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فهرس الأعلام 


أدركتٌء منذ البدء؛ الحجم الهائل للصعوبات الى #ترضيةةارسى موضوع 
الثقافة والمتقفء ومحاولة معرفة ماهية كل منهما ووظيفته[ودوره في تكوين 
وعي الناس» وعلاقتهما بالسياسة والسلطة والحاكم والمجتمع» يّبالصراعات 
التي تدور في هذه المؤسساتء ولجوء الحاكم وأهل السلطة تلاة إليهما 
لتعزيز شرعيته؛ وتأكيد أهميته» وتسهيل هيمنته. وكلما قطعتٌ أشواطا في 
طريق الاطلاع والإعداد والدراسة والتحليل والاستنتاج والاستقراء؛ 
الصعوبات تزداد كما ونوعاء واكتشفتٌ بعد أن اجتزتٌُ عدة مراحل في 
إنحاز هذا الموضوع أنه أكثر صعوبة وتعقيداء واتساعا وعمقاء نما كنت أظنء 
وكان من المتعذر علىّ التراجع» وخاصة أن أهمية الموضوع وإغراءات اليبحث 
والتحليل» تشد الدارس إليه اكثر ثما تشذه إلى عديد من المواضيع الأخرى. 
تتعدد الصعوبات أمام دراسة هذا الموضوع وتتنوع» وتتشايك أطرافه 
حتى يصعب تفكيكها أحياناء ذلك لأن للثقافة مئات التعريفات» وكل منها 
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المثقّف العربي والحاكم 


بطبيعة الحال مرتبط بالظروف والزمان والمكان القائمة فيه» وتما كان قبله من 
ظروف وشروط. وبديهي أن التعريف يتنوع في كل مرة ويتعدد ويختلف عن 
التعريفات الأخرى, السابقة واللاحقة» لأنه في النهاية ينبغي أن يستجيب 
هذا التعريف الحاجات المجتمع ومصالحه. ولأن عدد هذه التعريفات يصل 
إلى المنات» يجد الدارس نفسه وكأنه أمام عشرات المواضيع لا أمام موضوع 
واحد. فمن التعريفات مثلاً ما يرى أن الثقافة هي حصيلة التفاعل بين الاإنسان 
وبيئته كما رآها الباحث الأميركي جون ديوي» ومنها أنها ذلك المركب الكلي 
الذي يشتمل على المعرفة والمعتقد والفن والأدب والأخلاق والقانون والعرف 
والقدرات والعادات الأخرى التى يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع 
كما رآها إدوارد تايلور؛ والأمر نفسه بالنسبة إلى المتقف. وهكذا فإن كل 
تعريف منها يشكل موضوعا يحتاج إلى دراسة وتحليل واستنتاج واستقراء. 
ويؤكد كذلك؛ وظيفة مختلفة إلى حدٌ ما للثقافة والمثتقف. ودور كل منهما 
في التدمية وتطوير المجتمع؛ والموقف من الكون واحياه و ترونهماء وبطبيعة 
الحال في الموقف من السياسة والسلطة والحاكم» واستطرادا من القيم والعادات 
والتقاليد وكل ما يحيط بالمجتمع والأفراد. 

لعل من أهم القضايا التي واججحهتها الثقافة وواجهها المثتقف - وخاصة في 
البلدان العربية - قضية علاقة كل منهما بالحاكم والسلطة, إذ إن الحكام وأهل 
السلطة كانوا دائما يبيحئون عن شرعية لحكمهم - وغالباً ما كانت تنقص 
الأنظمة السياسية الشرعية - واقتضى يحثهم هذا عن الشرعية محاولة توظيف 
المثقف والثقافة لمصلحتهم» سواء من طريق تقديم الامتيازات للمثقفين أو 
باستخدام العنف ضدهم أو فرض الإلزام عليهم أو غير ذلكء باعتبار أن المتقف 
والثقافة يستطيعان تكوين وعي لدى المحكوم وإقناعه بشرعية الحاكم والحكم, 
وهذا لا يتيسر مثله بطرق أخرى كالقمع أو غيره. ولعل هذا ما خلق إشكاليات 


م 


تقديم 


عديدة أمام الثقافة والمتقف طوال التاريخ» ليس فقط في التأثير بوظائفهما 
وقيمتهما الأخلاقية والعلمية لدى أبناء المجتمع. 
إذاء كانت علاقة المثقف بالحاكم إشكالية غالباً - وهذا ما لاحظته واضحا 

في التاريخ العربي - وكانت هذه العلاقة في معظم الأحوال تخلو من أي لون 
رمادي لدى الحاكم العربي» فلم يكن هذا الحاكم يقبل أي حل وسط. فإما أن 
يكون المنقف مواليا له مو'كدا شرعيته وشرعية حكمه. معددا إنحازاته وإما 
نعدة ناوا وعدوا تنبغي معاقبته. وكانت العقوبات شديدهة جدا في أحيان 
عديدة» منها السجن والتجويع والقتل» والإيلا غ في أحيان أخرى بالتعذيب» 
كتقطيع الأطراف أو الصلب أو الحرق أو غير ذلك. ولم تكن جرعة المثقف في 
معظم الأحوال» مهما كان الموقف منهاء تستحق مثل هذه العقوبات؛ لأنها في 
الغالب الأعمء محرد رأي فقهي أو أيديولوجي أو سياسي أو اجتماعي مخالف 
لرأي الحاكم. إلا أن الحاكم كان متعسفا دائماء ولا يقبل أي نقد مهما كان 
يفا أ ناعما أو حتى شبه نقد. كذلك لا يقبل أي مدح غير مباشر» بل ينتظر 
دائما مدحا مباشرا مبالغا فيه إلى أبعد الحدود ويستمتع بذلك؛ حتى كاد مدح 
الحاكم يصبح في التاريخ العربي» تقليدا عاديا مقبولاً من الكتّاب ومن أبناء 
المجتمع. فمن يصدق أن الفيلسوف الكندي توجه للخليفة المعتصم قائلا: 

أطال الله بقاءك يا ابن ذرى السادات» وعرى السعادات» الذين 

من يمسلك بهديهم يسعد في دار الدنيا ودار الأبد, وزينك بجميع 

ملابس الفضيلة» وطهرك من جميع طبع الرذيلة'. 


زادت علاقة الثقافة والمثقف بالسلطة والمجتمع تعقيدا في التاريخ العربي» بسبب 


١‏ عامر عبد زيد. جدلية المنقف والسلطة في المخطاب السياسي عند فلاسفة الإسلام, الحوار المتمدت. 
العدد 55057 تاريخ .5١31١/1/159‏ 


المثقف العربي والحاكم 


اختلاط السياسي بالديني بالفلسفي خلال هذا التاريخ. ذلك أن الثقافة العربية 
كانت بعيدة عن الفلسفة وعن علم الكلام قبل العهد العباسي. ورغم أن العصر 
الأموي شهد نشوء تيارات دينية ذات طابع ثقافي وفلسفيء. تحمل إرهاصات 
حقيقية تنبئ بإمكانية تطورها إلى مذاهب فلسفية وثقافية» كما كان حال الخوارج 
والمر جحئة والمعتزلة وحركات التشيع. إلا أن هذه البدايات لم ننضج ويصلب 
عودها إلا في بداية العصر العباسي» ويعد استقرار الدولة المركزية» وازدهارها 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لقد كان الاهتمام الثقافي الأساسي في العصر 
أن الدولة العربية لم تكن في ذلك العصر قد تأسست بمعناها المركزي الشامل 
(الإمبراطوري)» ولم تهيّأ الشروط لاستكمال تأسيسها سوى أيام الدولة الأموية. 
البحث عن شرعية غير الشرعية التقليدية المتداولة قبله - أي شرعية الشورى التي 
كانت نسبيا في الخلافة الراشدية كما طالب بها الخوارجء أو الجبر وقدر الله كما 
إليه المأمون جدياء وحاول الاستفادة من الثقافتين الساسانية والبيزنطية لشرعنته 
وقوننته. يقول الدكتور عامر عبد زيد في هذا المجال: 
لقد كانت هناك رؤية سياسية دافعة إلى دخول العقل اليوناني إلى 
الإسلام مع مشروع المأمونء الذي أراد استنبات الخنطاب الفلسفي 
اليوناني من أجل أن يتخذه وسيلة لمواجهة الخطابات المحلية التي 
تنافس الدولة على الشرعية السياسية والرأسمال الرمزي'. 
لهذه الأسباب» ولأسباب أخرى غيرهاء فتح المأمون الباب على مصراعيه 


١‏ المصدر السابق. ص ؟5. 


تقديم 


وظف الشيعة الدين لإعطاء الشرعية لنسل على بن أبي طالب (آل البيت)) 
كذلك وظفه الأمويون تحت شعار الجبر المقرر من الله تعالى لتبرير شرعية 
نظامهم. وتبنى الأمويون ما قاله بعض الفقهاء من أن كل شيء مقدر من الله 
تعالى» وبالتالي فالله هو الذي قدر أن يتبوأ الخلافة بنو أمية» وهو الذي يحاسبهم 
يوم القيامة» وعلى المؤمنين الآن القبول بهم حكاما. ورفض المعتزلة القبول بهذا 
الرأي وهذه الشرعية. بينما وظف العباسيون توجهات ثقافية ودينية وسياسية 
عديدة للحصول على هذه الشرعية» وعملت مثلهم الأسر الحاكمة غير العربية 
كالبويهيين» فأبقت على الخليفة خيمة شرعية شكلية وهيمنت على الدولة في 
ظلها. وفي الحالات كلهاء استفادت هذه الفئات وغيرها من الفقهاء وأدخلتهم 
في لعبة الشرعيةء وبالتاللي في تبرير شرعية الحكم القائم والنظام السياسي المطبق» 
والبحث عن تأويل قراني أو اجتهاد أو استشهاد بأحاديث نبوية لتأكيد ذلك؛ 
ودخل الفقهاء بذلك في زمر المثقفين ذوي الدور الذي لا تستغني عنه السلطة 
ولا يتجاهله الحاكم. وتأسس بسبب الاختلاف بشأن هذه الشرعيات» دور 
للمثقف والفقيه والثقافة» وكان هذا.مجمله انعطافا في تاريخ الثقافة العربية: 
وظيفة ودوراء وفي ظروف المثقف العربي وأهميته الاجتماعية والسياسية 
والقانونية والمعيشية. وقد تعزز ذلك منذ بداية القرن الرابع الهجري عندما تولى 
البويهيون السلطة. حيث كان نظامهم وشرعيتهم بحاجة ماسة إلى تأييد المثقفين 
لهم وتبرير أعمالهم وتأكيد شرعيتهم: وخاصة أنهم ليسوا عربا. قال بطرس 
البستاني عن التراكم الثقافي الذي حصل خلال القرون الأولى إن البواكير الأولى 
لازدهار الثقافة قد أينعت منذ أواخر القرن الثاني للهجرة» وشهد القرن الثالث 
من نتاجها ما يجعلنا نقول دون احتراز إنه عصر نضج الثقافة العربية اللإسلامية) 
ومن الطبيعي أن يشهد القرنان الرابع والخامس للهجرة ذاك الازدهار الباهر 
في الميدان الثقافي. ولعل هذا العصر هو الذي صاغ لنا الصورة التي نحملها 
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المثقّف العربي والحاكم 


إلى اليوم عن الفكر العربي والثقافة العربية منذ الجذور الأولى ما قبل الإسلام؛ 
وهو الذي وضع لنا الأسس المحددة للعقل العربي في العصور اللاحقة . 

لم يشهد التاريخ العربي الإسلامي إقامة مؤسسة دينية تراتبية كما كان 
الحال لدى الكنيسة في أوروباء وبالتاللي لم يكن للفقهاء ورجال الدين دور 
سياسي واججتماعي واقتصادي مباشر كما كان الحال في أوروبا أيضا في العصور 
الوسطى؛ لأن دورهم كان فرديا من جهة, وظرفيا من ججهة أخرى؛ ويتعلق 
برغبة الحاكم أو احتياجات الحكم من دون سياسة واضحة ثابتة في هذا المجال. 

لقد مارست الكنيسة في أوروبا العنف ضد المثقفين والعلماء الذين قالوا 
باراء غير رأيها. ورغم أن الحاكم هناك كان موافقا على مثل هذه الممارسات» 
إلا أنه لم يكن شريكاً جديا فيها؛ لأن أسباب عنف الكنيسة كانت تحت مبرر 
أن آراء هوؤلاء المثقفين والعلماء والأدباء مخالفة للدين وللتعاليم الالهية وللفهم 
الديني للكون والحياة» ولذلك عُذب أو أعدم أو أحرق علماء وفلاسفة مثل 
عميد جامعة براغ جان هوسء ونيكولا كوبرنيك مكتشف دوران الأرض 
حول الشمسء والفيلسوف جوردانو برونوء والعالم غاليليو مكتشف كروية 
الأرض. بينما اختص الحكام العرب بالعنف» وعلى الرغم من أنه لم تكن 
هناك مؤسسة دينية إسلامية تقوم بهذه المهمة» إلا أن رجال الدين كانوا دائما 
يوافقون على مثل هذا العنف. ويشرعون للحاكم التعذيب والقتل» ولذلك ل 
يرف جفن للحكام الذين كانوا يعذبون ويقتلون ويصلبون الكتّاب والمثقفين, 
بل يحاولون إظهار أنفسهم أنهم ينفذون شرع الله» ومقتضيات دينه بعد أن 
يكفرهم هؤلاء الفقهاء. بينما يكون السبب الحقيقي غالبا سببا سياسياء أو شبه 
سياسي» وأحياناً رغبة شخصية من الحاكم غير مفهومة. 

هناك بالتأكيد فروق واضحة بين نتائج العنف الأوروبي ونتائج العنف 


-١١5 مصطفى التواني, المثقفون واللطة في الحضارة العربية. دار الفارابي» بيروت 14١٠7؛, ص‎ ١ 
.١١17/ 


تعدم 


اللانحطاط وبداية النهضة» وكان فى الواقع ضاي ميسوعا للنهضة الأوروبية. 
58 النهضة الملسفية 5507 العلمية بينما كانت العنف نم دي 
يل وقد 0 الغال 6م صل متمردين») الاين لني 
وليس تعبيرا عن أفكار طبقة اجتماعية اقتصادية أو تطلعا لإنماح طبقة لتحل 
محل أخرى. وبدلاً من أن يكون لهذا العنف نتائج اجتماعية سياسية؛ كان في 
امح ا لي يي بيه 
التي يمكن أن تحل بالمناهضين للنظام القائم. 

أحداثاً وتطورات وظروفاً كان تأثيرها عميقا وشاملاً عليهم وعلى دورهم 
ومسيرتهم في مختلف المجالات» ومن أهم هذه الأحداث غياب الحامل 
الاقتصادي والاجتماعي للنهضة أو ضعفه على الأقل» وبالتاللي عدم نشوء فئة 

عض 2 تسيو وو روي وسد كد بر :. 
من المثقفين كافية عددا وأفكارا ثقافية لتساهم في هذه النهضة؛ أعنى ضعف 
الطبقة الوسطى العربية التي عادة ما تحخرض على نشوء مثقفين يحملون راية 
نقد التراث ولا إحياء الثقافة وتطويرهاء ولا حقيق إبداع مهم؛ فاضطروا إلى 
الأخذ بثقافة النهضة الأوروبية» وتقليدها من دون إبداع حقيقيء» فكانوا 
بالاجمال مقلدين أكثر منهم مبدعين. وأخذت الثقافة لمن تماهى مع 
الثقافة الأوروبية» أو على الأقل تتبع خطاهاء وتشعر بالدونية أمامهاء وتفقد 
أخرى. وبدلا من أن تساهم في التشاقف» فتحت الأبواب للاختراق الثقافي. 
عع سج سس لسر ل ا ا 0 
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المثقف العربي والحاكم 


لم تستخدم الثقافة العربية والمثقفون العرب العقل كما يجب أن يستخدم» 
ولم تتخلص من هيمنة النقل» كذلك لم تستفد من معطيات النهضة الأوروبية 
في محال معايير الدولة الحديئة كالحرية والدبموقراطية والمساواة وتكافو الفرص 
وغيرها. لذلك» لم يؤدٌ المتقفون دورا أساسيا في تطوير المجتمع وتحديد ملامح 
الدولة الحديئة وتحقيق النهضة, وقد انكفأوا على أنفسهم أو اهتموا بالأدب 
والشعر أو عملوا على تقليد الثقافة الأوروبية» وبقوافي كل الحالات مهمشين 
جزئياء ولميكن لهم دور في التاريخ الحديث والمعاصر يعتد به؛ يتناسب مع الدور 
الذي أخذت توديه الثقافة ويؤديه المنقفون المعاصرون في مختلف المجتمعات 
الأخرىء والدول الأخرى. 

اتتقلت المجتمعات العربية من ظل الهيمنة العثمانية إلى سيطرة الاستعمار 
والكولونيالية الأوروبية عليهاء وقد نتج من الحكم الإقطاعي العثماني خلال 
مئات السنين تخلف المجتمع العربي اقتصاديا وثقافيا وسياسياء واتسم هذا 
والبعد عن الحضارة وانتشار الخرافات وإطباق الفقر على حياة الناس. وبعد 
ذلك ل يساهم الاستعمان الأوروض هدوره ى المساعلاة على نهضية غري.ه 
جدية وشاملة. وقد قامت في إثر هذا الاستعمار في ما بعد» أي منذ بدء مرحلة 
الاستقلال» دول ضعيفة وهشة ليس لها حامل اجتماعي - اقتصادي كاف. ما 
أدى إلى ضعفها عموماء وعدم تمثيلها شرائح اجتماعية واسعة» وأغرى العسكر 
بالقيام بانقلابات» وفرض ديكتاتوريات» كانت بدورها هشة وضعيفة. وقد 
زاد الطين بلة قيام إسرائيل» وأدت الصهيونية دوراً في استمرار التخلف العربي» 
وفي عسكرة المجتمعات العربية التي وجدت مبررهاء تحت شعار مواجهة الغزو 
الصهيوني ومساعدة المجتمعات التي مازالت تحت الاستعمار على التحرر منه 
وفي الحاللات كلهاء افتقدت المجتمعات العربية الحريات وانتكست ركه 


١ 
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النهضة والديموقراطية» ما أدى في النهاية إلى انتكاس الثقافة وتهميش المثقفين. 
ولم يختلف الأمر بعد قيام أنظمة قومية شمولية؛ لأنها طرحت شعارات جعلت 
معظم المثقفين إلى جانبهاء باعتبارها داعية إلى التحرر والاستقلال والتقدم 
والاشتراكية» وعملت جديا على نشر مفاهيم الالتزام؛ أي التزام المثقفين قضايا 
الجماهير التي تبنتها الأنظمة؛ ما ا عطل الاربداع وهمّش دور المثقفين والثقافة 
الحساب الأيديولوجيا الصا 
1 زادت مشاكل المثتقف والثقافة تعقيدا بعد انتشار مفاهيم الحداثة وما بعد 
الحداثة في المجتمعات الأوروبية» ومحاولات المجتمعات العربية في تقليدهاء 
مع أن الشروط الموضوعية في هذه المجتمعات (العربية) غير متوافرة لتطبيق 
مفاهيمها (أي الحداثة) ولا مفاهيم ما بعدهاء وأدى ذلك. إلى أمرين كاتا 
خطيرين على المجتمعات العربية وعلى الثقافة العربية عموماً: أولهما فهم 
الحداثة وما بعد الحداثة على أنهما استمتا ع .ممنتجات الحداثة الغربية الصناعية 
والاستهلاكية عموماء من دون الاهتمام.مفاهيمهما الجدية الفلسفية والفكرية 
أو الأخذ بها. ولعل فقدان الحرية لم يتح للمثقفين العرب الخنوض في هذه 
القضاياء وبقي الاهتمام منصبا على التقاليد الاستهلاكية» وقيم الحداثة 
الاستهلاكية» ونمط الحياة الاستهلاكي» وتلقي مفاهيم ما بعد الحداثة بارتياح 
مثل مفاهيم النهايات (نهاية الأيديولوجياء نهاية التاريخ...) من دون دراستها 
ومعرفة مدى مواءمتها لمجتمعاتنا ومدى فائدتها أو عدم فائدتها لهاء وبيان 
الهوة الكبيرة التي تفصل مصالح هذه المجتمعات عن هذه المفاهيم. 
لقد برزت مشاركة المثقفين في شؤون مجحتمعاتهم وفي الشأن العام بعد قيام 
دول ماد و وخاصة في الفترات الوحيدة التي تولت البورجوازية 
الوطنية السلطة في بعض البلدان العربية؛ فقد استطاعت الطبقات الوسطى 
في مجتمعات هذه البلدان» أن تقود البلاد أو تساهم في قيادتهاء وتعمم قيمها 
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الفلسفية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية» كما كان الحال في مصر بين 
عام ١91١8‏ وعام 2١9507‏ وفي سورية بين العامين )١9145 -١95145(‏ 
و(9464١968-1١))»‏ وفي العراق في بداية النصف الثاني من القرن الماضي» 
حيث توسعت عموماً في أنظمة هذه البلدان هوامش الحرية والديموقراطية؛ 
وتعزز الانفتاح الثقافي» وارتفع مستوى وعي الشعب عامة» وصار للثقافة دور 
تقوم به في حياة الناس» ووظيفة هامة تؤديها» وغدت شريكا في رسم ملامح 
التوجهات العامة للمجتمع في مختلف المجالات» هذا إضافة إلى تأثير الدور 
اللبناني الذي ازدهرت فيه الثقافة» وأتيح لها وللمثقفين اللبنانيين والعرب الحرية 
الكاملة للإبداع» والاطلا ع على التيارات الثقافية العالمية والاستفادة منها إلى 

رغم رفع الأنظمة الشمولية شعارات التحرر والاستقلال والوحدة 
والمساواة والتقدم وتكافو' الفرص والعدالة الاجتماعية وماشابههاء إلا أن 
هذه الأنظمة ضيقت في الواقع وفي الوقت نفسه على الحريات العامة» و لم 
تطبق معايير الدولة الحديثة على دولهاء ففرضت الحصار على المثمفين» والرقابة 
على الإبدا ع.مختلف أنواعه وجوانبه؛ ولم تتح فرصة لتعدد الأفكار والاراءء 
وسوغت لنفسها ممارسة ذلك بقولها إنها تومن بالتزام مصالح الجماهير عامة: 
والتزام المثقف هذه المصالح خاصة. وبالتالي حددت سقفا للتفكير وحرية 
الرأي والحوار والإبداع؛ وإن كان المثقف في العصور السابقة يضطر إلى موالاة 
الحاكم خوفا من سيفه أو طمعا بذهبه؛ فإنه أصبح في الأنظمة الشمولية أسيراً 
للابتراز أو للتحزب لهذه الأنظمة» وللعمل في ضوء تعليمات السياسي وقائد 
الحزرب وقيادته وشروطهما. وقد اضطر المثقفون المنتسبون إلى أحزاب»؛ أو 
الموالون لهاء أو حتى المثقفون عامة؛ إلى القول لأسباب متعددة ومعقدة» إنهم 
ملتزمون مصالح الجماهير» وهي في الواقع لا تتجاوز مضامين الشعارات التي 
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طرحتها الأنظمة الشمولية»؛ تلك الأنظمة التي سرقت رغبات التقدم والتطور 
لدى المجتمعات العربية» ونادت بشعارات التحرر والتنميةء وقطعت الطريق 
على أي مناضل جاد يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف. ولم يعد المثقف يستطيع 
الخروج عن إعلان التزام تلك الشعاراتء لكنه منع من نقد ممارسات النظام؛ 
وشعاراته المشوهة, وتنميته الفاشلة» والسكوت عن ممالأة القوى الامبريالية 
والصهيونية. وقد ساهمت الأحزاب التقدمية باللعبة» وقبل المثقف قوانينهاء 
فسحقت الة النظام الشمولي الضخمة استقلاليته ومحاولاته التفرد» وسدت عليه 
طرقات الهروب والتخلص من هيمنة النظام وسياساته؛ فصار مواليا نحت شعار 
الالتزام ورءما امتثالا لأساليب القهرء من خلال إكان حقيقي بالتزام الشعارات 
أو الزعم بوجود هذا الإيمان. وبناءً عليه» بقي الحاكم آمرا للمنقف. ولكن 

ف اكد ل لضو نوو ا قي 
هذه المرة آمرا تسمع كلمته وأمره من دون تذمر بافتراض أنه والمثقف في 
بوه و حنم ماكر تامسر كة انعد وسار المت قوال مغرف ومتسجمييا 
وصارت الثقافة ذات ماهية موضوعة في برزخ محدد الأبعاد, ووظائف من 
أهمها خدمة الحاكم والنظام. ولم تفرض الأنظمة الشمولية هيمنتها على 
المنقف والثقافة فقط. بل أيضا على المؤسسات الثقافية» ونقابات المثقفين 
واتحاداتهم» وعلى النشر والتوزيع وخكلاك وسائل تجدمة التكافة وكانها بلك 
ال سس رار ست يا بي 
ا 3 لاء للسلطة على موقف أسينان 3ك الثقافية الحقيقية» 
فو ضعت الثقافة .مجملها بين أيدي الموالين غير المئهلين افيا فترااجعت 
وأصبحت نهبا (للحكائين) و(القوالين) والمنافقين والمدلسين من أهل الموالاة 
.وحورب المثقفون الأكفاء وأبعدوا عن طريق الموالين لإفساح المجال لهم و لم 


تستطع الثقاقة العربية بعدها أن تستوعب ظروف التطور ومعطيات الثقافة 
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العالمية ومفاهيمها الجديدة» ولا حاجات المجتمعات العربية. وبسبب طبيعة 
الأنظمة الشمولية وتنحيتها للحرية إضافة إلى أسباب أخرى» عجزت الثقافة 
العربية (والمثتقفون العرب) عن ولوغ مجالات الإبدا ع» واستكشاف حاجات 
المجتمعات العربية ونقد التراث» وجحديد المفاهيم والقيم الثقافية والااجتماعية 
وإدخال المجتمعات العربية وثقافاتها في افاق ثقافة العصر الرحبة. وسدت 
الأنظمة الشمولية نوافذ الخلاص جميعهاء فهيمنت على المجتمع الأهلي 
والمجتمع المدنى والماسسات الاجتماعية والثقافية والفعاليات والنشاطات 
الثقافية والاجتماعية؛ فضلاً عن التضييق على المثقفين» ليس فقط على حريتهم؛ 
بل أيضا على تحصيلهم لقمة عيشهم» وتنقلهم وانتقالهم؛ وحتى على ممارسة 
نشاطهم الاجتماعي التقليدي؛ إضافة إلى سجن بعضهم أو التسبب باغتياله 
أو بإعدامه. وساهمت بدورها في تنحية مرجعية المواطنة» وأحيت مرجعيات 
متخلفة وبالية كالطائفية والعشائرية والإقليمية» وأعادت ثقافة المجتمع إلى 
الحال الذي كانت عليه إبان عصور الانحطاط. 

قبل أن تستكمل الثقافة العربية الحديئة تطورهاء وتحدد المفاهيم الثقافية 
العربية عامة» وتعيد النظر في وظائفها السابقة في ضوء مستجدات: تطوير 
بجتمعاتهاء والشروط الموضوعية المتراكمة في هذه المجتمعات» وقبل أن تنعمق 
وتقوى وتكتسب المناعة» دهمها تفجر وسائل الاتصالء التي أخذت توادي 
الدور الرئيعي في تكوين الوعي» وتؤثر على مختلف جوانب الثقافة والقيم 
وتساهم جديا في تكوين الشخصية الجديدة بثقافتها وقيمهاء فتغيرت مع تفجر 
الاتصال هذا وظائف الثقافة وأساليب نشرها وانتشارهاء وطرق تأثيرها على 
الأفراد والجماعات» وأوجدت واقعا جديداء وكانت ظاهرة جديدة قلبت كثيرا 
من المفاهيم الثقافية» في الوقت الذي أثرت فيه على المثقفين دور وأسلوب 
عمل وطرق إبدا ع وعلاقات جديدة مع الحاكمء ومع الشعب» بل ومع 
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المثقفين الآخرين. وباختصارء كان للمعلوماتية ولتفجر الاتصالء ولوسائل 
الاتصال الحديثة» أبلغ الأثر في الثقافة والمثقفين مبنىّ ومعنىّ ومهمات ووظائف 
وأساليب وميادين تأثير. 

إن تأثير وسائل الإعلام المعاصرة وتفجرها متعدد الجوانب» فهو تأثير مهم 
تبذى من جهة في إدخال أفواج كبيرة من الصحفيين في صفوف المثقفين» 
ما لبثوا أن أخذوا يقومون بدور هؤلاء المثقفين» بل نحوهم عن دورهم 
التقليدي. وتبدى من جهة ثانية في تكريس إمكانات نشر الثقافة» وتحويلها 
إلى ثقافة جماهيرية؛ ووضعها بين يدي مختلف الفئات الاجتماعية. ونظرا 
إلى طبيعة الظروف المحيطة بوسائل الإعلام الحديثة وأساليبها وطرق عملهاء 
وكلف تشغيلهاء وتأثيرها الكبير على وعي الناس وكسب تأيدهم, أغري 
الحكام بأن تكون السلطة أهم المالكين لهاء واستطرادا أهم مالكي وسائل 
الثقافة والاتصال عموما. فانرا إلى طبيعة العمل الصحافي» وطبيعة مهمات 
الصوجانة والصحافيين» صارت هذه الوسائل هي صاء صاحبة الدور في تثبيت 


شرعية النظام وجلب الابيد لهء ومحارية أعدائه؛ ونشر ثقافه ما همّش دور 
المثقفين التاريخي لمصلحة الصحافيين» واضطرهم إما إلى التخلي عن ثقافتهم 
العميقة أو ثقافتهم التقليدية وتحويلها إلى ثقافة إعلامية (متسرعة ومسطحة).؛ أو 
التقوقع على أنفسهم وحلقاتهم المهنية وجمعياتهم, أو أنهم اضطروا إلى السير 
في ركاب التيار الجديد, وتحولوا إلى إعلاميين» طمعا بالكسب أو لتحقيق الحد 
الأدنى من العيش الكريم: أو طمعا في المشاركة بنشر الثقافة وتطوير الوعي. 
أو أخيرا تحقيق شيء من الشهرة. ومثلما غدت وسائل الاتصال الحديئة ذات 
دور استثنائي اجتماعي واقتصادي وسياسي» كذلك غدت ذات دور في 
فرض مفاهيم جحديدة لثقافة جديدة وخيارات ثقافية جديدة. وقد كان لهذه 
الوسائل» وخاصة المرئية والمسموعة, تأثير مضاعف في المجتمعات العربية 


ل 


المثقف العربي والحاكم 


بسبب ارتفاع نسب الأمية الثقافية والعادية» وغياب تقاليد القراءة والنشاطات 
الثقافية الأخرى» ورخص كلفة الحصول على هذه الوسائل» وغدت هي المؤثرة 
في الوعي وحياة الناس وسلب الألباب. 

صنف أنطونيو غرامشي المثقفين صنفين هما: المتقف العضويء وهو المر تبط 
مباشرة بالمشاريع السياسية والمجتمعية التي تخص الطبقات الدنيا في المجتمع 
ومصالحهاء وهو الداعية وصاحب الأيديولوجيا والمدافع عن الحريات. 
والمثقف التقليدي؛ وهو الذي يواصل فعل الأشياء نفسها من جيل إلى جيل» 
مثل المدرس والكاهن والموظف. 

ويتدول هذا اتسيف هو تصيف طارى على المجتعات الغرية» التي 
لم توصل جديا خلال تاريخها إلى تعريف ال مثقف بدقة؛ وكانت دائما تخلط 
بين الصنفين» حتى كان وقت يعتبر أي متعلم فيه مثقفاًء مهما كانت درجة 
تعليمه: فبالحري اعتبار المعلم والفقيه ورجل الدين بل (والقارئ الكاتب) 
مثقفين. ولم نعط المجتمعات العربية اهتماما لالتزام المثقف إلا بعد مرحلة 
الاستقلال؛ ونمو حركة التحررء وطرح الأفكار التقدمية والاشتراكية والانحياز 
إلى الجماهير» وقيام الأحزاب وغيرها. وعندها برزت أهمية تصنيف غرامشي 
الذي يعرف المثقف من خلال وظيفته كمئقفء ودوره في التطور والتنمية. 

وجد المثقف العربي المعاصر نفسه يواجه مصاعب وعقبات عديدة» وأحيانا 
عميقة» تسحقه بكلكلهاء ولا يستطيع التغلب عليها بسهولة. . فهو من جحهة 
يواجه أنظمة شمولية مغلقة ترفض أي انفتا غلى القافيع المناصر: .وعلن 
الثقافات الأخرى؛ وحيدة الرؤية. قصيرة النظرء لا تقبل منه إلا الانضواء 
تحت أهوائهاء وسور فيطل كبارهايوة وقول منافيمها الفلسفية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» بل تلح عليه في تبرير تبنيها هذه المفاهيم» وتبرير 
ممارساتهاء والسكوت عن فسادها وتقديم الولاء. وهو من جهة ثانية مضطرء 
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في أحيان كثيرة» إلى إلى العمل مع وسائل الإعلام حتى لو سطحت الثقافة أو 


بوصو سوه ١‏ ا ههه مه 
د سه مس مو ربو ووو ويمور ني ميضساعه ب يوس 5 2ه 


عا نك الوا وقدهة تا د الغرتة أشبهع غير تادر ين على تلق اتنا ثقافي 
مستقلء له كل شروط الاستقلال ومقوماته» قادر على فهم مشاغل المجتمعات» 
وحاجاتها الثقافية» وتطور ثقافة الأمة وتأهيلها للتواصل مع الثقافات الأخرى 
ندا لندء وتحويل الاختراق الثقافي الأجنبي الذي نشهده ونلمسه لمس اليد إلى 
تثاقف حقيقي» واستئناف المهمات الثقافية العربية التاريخية والدور التاريخي 
للثقافة العربية وتأثيراتهاء أي استئناف الرسالة الثقافية والحضارية العربية التي 
خبت منذ أكثر من ثمانية قرون وأكثر. لقد عطل عسف الحاكم؛ وضعف هامش 
الحرية» والتخلفء بنى مفاهيم الدولة الحديئة والمجتمع الحديث» وتطوير ثقافة 
المتقفين وأفكارهم وأساليبهم, وحوّلهم إلى موالين لأنظمة متناقضة مع بنية 
الثقافة ووظائفها ومهماتها وماهيتهاء وجعلهم وكأنهم تخلوا عن حياتهم 

أوقع الحاكم عقوبات شديدة القسوة على المثقفين العرب خلال التاريخ 
العربي الإسلامي, منذ العصر الأموي حتى وقتنا الحاضر» وذلك في مسيرة - 
ومحاولات - ندجينهمء ووضعهم في خدمة السلطة وخدمته؛» وسلب حريتهم 
واستلب رأيهم؛ وذلك باتهامهم بتهم شتى» على رأسها الزندقة والإلحاد والمروق 
والتآأمر وعقد الصلة مع الأجنبي وغيرها من التهم التي تستدر تأبيد الجماهير 
لمعاقبتهم. وساهمت غالبية الفقهاء ورجال الدين والمثقفين الانتهازيين المدلسين 
الطارئين في برير عدة العمريات؟ وتكفير المثقفين وتخوينهم» ومباركة البطش 
بهم. ولم تقتصرهذه العقوبات على عصر بعينه» بل حصلت في مختلف مراحل 
التاريخ العربي الإسلامي. كما هو حال سعيد بن جبير الذي عاقيه الحجاج 
وسعيد بن المسيب الذي وقع عليه سخط عبد الملك؛ أو حال ابن المقفع في 
القرن الثاني الهجري» وأحمد بن نصر الخزاعي الذي أعدمه الوائق» أو الحلاج 
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المثقف العربي والحاكم 


في القرن الثالث الهجريء أو ابن رشد في القرن الثالث عشر الميلادي الذي 
أحرقت كتبه. وتناولت العقوبات مثقفين في الزمنين الحديث والمعاصرء كما 
هو حال عبد الرحمن الكواكبي وعلي عبد الرازق وطه حسين وسيد قطب 
وفرج فودة ومحمود محمد طه ونصر حامد أبو زيد وغيرهم. 

كان على رأس الصعوبات التي واجهتني تعدد مفاهيم الثقافة ووظائفها 
ومهماتهاء وكذلك تعاريف المثقف ودوره؛ ولذلك كان مضمون هذا الكتاب 
إشكالياء لصعوبة الاتفاق في متاهة تعدد الآراء في الثقافة والمثقفين. وقد 
حاولتٌ جاداء الاطلاع على ما كتبه متقفون عرب في هذا الموضوع؛ وعلى 
تحليلاتهم واستنتاجاتهم المتعلقة بالثقافة والمثقفين» فضلا عن الاطلاع على 
آراء المثقفين غير العربء. وخاصة ما كتبه أنطونيو غرامشي في دفاتر السجن. 
ولعله من أهم ما كتب عن المثقف وتصنيفه ودوره وعلاقته بالحاكم والسلطة 
والطبقة» ولهذا السبب بقيت آراء غرامشي متداولة ومهمة ويعود الباحثون 
إليها بعد ما يقارب القرن من كتابتها. وحاولت أن أتفهم ما كتبه باحثون عرب 
مثل عبد الله العروي في الأيديولوجية العربية المعاصرة وأزمة المثقفين العرب» وأنور 
عبد الملك في دراسات في الثقافة الوطنية» وسيد عويس في حديث عن الثقافة, بعض 
الحقائق المعاصرة» وطيب تيزيني في مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر 
الوسيط. وحول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث» وهشام شرابي في المثقفون 
العرب والغرب», وأمير إسكندر في تناقضات في الفكر المعاصرء ومهدي عامل 
في أزمة الحضارة العربية أم أزمة البورجوازيات العربية, والسيد ياسين في التحليل 
الاجتماعي للأدب» وعلي حرب في أوهام النخبة أو نقد المتقف» وبوعلي ياسين 
في ينابيع الثقافة ودورها في الصراع الاجتماعي؛ والطاهر لبيب في سوسيولوجيا 
الثقافة وإدوارد سعيد في المثقف والسلطة؛ وصورة المتقف. وعلى أومليل في 
السلطة الثقافية والسلطة السياسية وأيمن عبد الرسول في المشقف والسلطة والارهاب» 
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نقدم 


ومحمد عابد الجابري في المثقفون في الحضارة العربية» وسماح إدريس في المثقف 
العربي والسلطة» ومصطفى علي التواتي في المثقفون والسلطة في الحضارة العربية: 
وخليل أحمد خليل ومحمد على الكبيسي في مستقبل العلاقة بين لقف والسلطة. 
ومحمد أركون في الفكر الإسلامي» هذا إضافة إلى عدد كبير جدا من الدراسات 
التي تناولت هذا الموضو ع» فضلا عن الموسوعات المتعددة» والدراسات التي 
نشرت في المجلات أو في المواقع الإلكترونية. وكنت أهدف من دراسة هذه 
الكتب والدراسات الاطلاع على اراء المثقفين العرب وغير العرب في هذا 
الموضووعء والمنهجية التي اتبعوها في معالجتهم له. واستنتاجاتهم المتعلقة يه 
وحوله. ولا شك في أنني استفدت منهم فوائد هائلة» وأخذت أفكارا وآراءء 
ما كان لي بالتقاطها لولا دراستهم لهاء وقد اقتبست منهم أفكاراً وأحيانا 
اذ و نسوصضاء ازا اانا جد فاء.تحيف لم أجد مبررا لاإعادة صياغة هذه 
الآراءء أو تجحاهل ما توصلوا إليه واستنتجوه ما دمت أشاركهم الرأي فيه. أماما 
يتعلق بالسيرة الذاتية للمثقفين الذين لاقوا العسف والاضطهاد والقمع والقتل 
في التاريخ العربي» فقد استفدت من الموسوعات والكتب والدراسات التي 
تعر ضت لسيرهم استفادة غير محدودة» واقتبست نصوصا كاملة منهم» وهذا 
ما أشرت إليه في مقدمة الفصل النامس. 

مررت على الفترة الناصرية» كمثال أو رمما كأنموذج للدلالة على علاقة 
السلطة بالمثقف في عصرناء وسلوك المثقفين في إطار الشروط التي أوجدتها 
السلطةء وخاصة أن هذه الفترة هي التي أسست لفاهيم الالتزام والولاء في 
الدولة العربية المعاصرة وأرست قواعد مركزية الدولة ونزوعها إلى الهيمنة على 
جوانب الحياة الثقافية والتربوية والاجتماعية» وثبتت هيمنتها على المؤسسات 
الإعلامية والثقافية والتربوية» سواء من خلال تأميم هذه المؤسسات أو مصادرتها 
أو إنشاء مؤسسات ثقافية جديدة بديلة أو موازية» أو تحويل روابط المثقفين المهنية 


2 


المقف العربي والحاكم 


ونقاباتهم واتحاداتهم إلى روابط نقابات واتحادات تابعة للدولة» رسمية؛ أو شبه 
رسمية» وإصدار القوانين التي تكرس هذه الهيمنة؛ ونتيح للسلطة التدخل في 
شؤون الثقافة والمثقفين ونشاطاتهم الفكرية والمهنية» وتعيين قادة الموؤسسات 
الثقافية والتنظيمات النقابية» واتباعها كليا لسياسة الحكومة وسلطتها. ومن 
المهم أن أشير إلى أن تناول حال المثقف والثقافة في هذه الفترة» أي الفترة 
الناصرية» لا يعني موقفاً سياسيا منهاء سلبيا كان أو إيجابياء ولا تقويماً لها 
ولمنجزاتهاء ولا تحميلها أعباء الهيمئة على هذين القطاعين. الثقافة والمثقفين؛ 
بل للاستفادة من مجريات التجربة الناصرية في هذا المجال» من أجل توصيفها 
والاستعانة باراء الذين عايشوها لتأطير هذا التوصيفء والاطلاع على جوانبها 
المختلفة» ولفهم العلاقة بين الأنظمة السياسية العربية اللاحقّة للفترة الناصرية» 
وبين هذين المجالين» وهي العلاقة التي شهدت بعد الفترة الناصرية مزيدا 
من هيمنة الأنظمة السياسية العربية على جميع قطاعات الثقافة» ومحاولاتها 
الدؤوبة لتدجين المثقفينء أكثر بكثير» ثما كانت عليه الأحوال خلال الفترة 
الناصرية» حتى أخذت هذه تبدو وكأنها فترة مشتهاة من قبل المثقفين؛ قياساً 
إلى العسف الذي صاروا يواجهونه من قبل بعض الأنظمة العربية. وأرى أن هذا 
لا يجعلنا نتجاهل أن ظاهرة ولاء المثقف للسلطة كانت ظاهرة فردية قبل الفترة 
'الناصرية؛ فأصيحت ظاهرة جماعية أثناعها وبعدها وما زالت؛ وقد أعطت هذه 
الظاهرة مفاهيم وقيما وحقوقاء تسرغ للموالين موالاتهم» وتبررهاء وتتحدث 
عنها أحيانا وكأنها موقف وطني أو اجتماعي ملتزم؛ وتشيد بشعارات الالتزام 
والدعوة إلى التحرر التي يرددها الموالون للانظمة التتعولية والقمعية وغير - 
الديكوقراطية» ويكررونهامناسبة وبغير مناسبة» ويؤكدون أنهم بذلك يدون 


واجبا وطنياء بريحون به ضمائرهم. 
في الختام؛ أشير إلى أنني حاولت» جاهداوجاداء الإحاطة.موضوع الكتاب» 
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تقديم 


وبذلت جهوداً دووبة بلا كلل لتحقيق هذا الهدفء وطالما عدت لفصول 
الكتاب أكثر من مرة لتعديلها في ضوء مستلزمات البحث والتدقيق التي كنت. 
أتابعهاء حتى ظننت أنني استوفيت ما يجب استيفاؤه من متطلبات الموضوع) 
واطمأننت إلى ذلك. لكن, مع ذلكء فإنني على اقتناع بأن الموضوع المدروس 
يحاجة إلى مزيد من الدراسة والمتابعة» وعرض الآراء وعقد الحوار بين جميع 
المهتمين والمختصين حوله. ومن المتعذر بطبيعة الخال أن تصل هذه الدراسة 
إلى الكمال» وما هي سوى إضافة فقطء لا أكثر ولا أقل. 

أشير مرة أخرى إلى أنني أكثرت من الاستشهادات باراء كتاب وباحثين 
عديدين عرب وغير عرب,» وذلك بهدف الاإحاطة بتنوع الاراء وتعددهاء لا 
لأي هدف آخرء مع علمي بأن هذا الأمرقد يثقل على بعض القراء» وخاصة 
عندما يكون اااستشهاد طويلا لا أ متعددا على لسان أكثر من باحث» 
ويحمل الفكرة نفسها والرأي نفسه؛ حيث أشير مرة أخرى إلى أنني لم أجد 
مبررا لاإعادة صياغة بعض الآراء والاستشهادات وإعادة إنتاجها أو إنشائهاء 
لأنني أعتقد أن ذكرها بالنص هو أكثر فائدة» إذا أحسن عرض هذا النص وذاك 
الاستشهاد. وهذه وجهة نظر على أية حال ربا لا يوافقني عليها كثيرون. 

أخيراء أود أن أشكر الأصدقاء والزملاء الذين ساعدوني» سواء بتقويم 
محتويات الكتاب, واقتراح الالإضافة أو التعديل عليهاء أو في رقنه وإعداده 
للطباعة» أو في مراجعته» أو في إنشاء الفهارس وضبطها وتدقيقهاء وعلىّ 
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الموؤألف 


تباينت آراء الباحثين المعاصرين في تعريف الثقافة ووظيفتهاء فبعضهم أورد 
لها تعريفا واحدا فقط كما فعل جون ديوي'؛ لكن هناك من أورد لها مئات 
التعاريف؛ كما فعل الباحث الأميركي إدوارد تايلورء الذي أشار إلى ما يزيد 
على ٠‏ تعريفاء وقد تناولت بعض هذه التعاريف جوانب أكادكية أو نظرية 
أو افتراضية بحتة تعود إلى الثقافة» بينما عالج بعضها الآخر قضايا عملية ذات 
علاقة بالتطور الاجتماعي والإنساني وبوظيفة الثقافة وأهدافها. 

في ضوء هذا التعدد رأى البعض في الثقافة جزءا من بنية تحتية للمجتمع؛ 
بينما رأى البعض الآخر أنها نتاج الظروف والشروط التي توثر في تطوره. 
وقال أصحاب هذا الرأي بوجود علاقة جدلية بين الثقافة وتطور المجتمع؛ 
حيث تؤثر فيه وتتأثر به. ورأوا أن الثقافة توؤدي دوراً أساسيا في تفعيل هذا 
١‏ جون ديوي )١11017-1865(‏ فيلسوف أميركي ترجمت أعماله إلى ١7‏ لفة» منها العربية. كان 


أستاذا في جامعة كولومبيا. أصدر كتبا عديدة تبحث في الديموقراطية والتربية والفلسفة والمنطق 
والحرية والثقافة. كانت فلفته ذرائعية. وكان يسمى فيلسوف الديموقراطية. 
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المثمّف العربي والحاكم 


التطور باعتبارها جزءا منه. وبينما أشارت مجموعة من الباحثين إلى الثقافة بأنها 
بحرد تراكم للمعارف والمعلومات لدى الفرد والمجتمع, زا باحثون اخرون 
أنها تتناول المعتقدات والفنون والآداب والأخلاق وغيرها. وهكذا اختلف 
تعريفها تبعاً للأهداف المطلوبة منها أو المرغوبة والمتعلقة.تمصالح الطبقة أو 
السلطة أو التيار المعني الذي يتعامل معها أو يوظفها. وباختصارء إن تعريف 
الثقافة يرتبط عموماً بوظيفتهاء وتشكلها التاريخي» ودورها الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي» وبعلاقتها مرحلة التطور الحضارية والسياسية؛ 
وبحقوق الإنسان وتنمية المجتمع؛ أي يتأثر بالزمان والمكان والظروف ودرجة 
النمو الاقتصادي والاجتماعي. وهكذا فتعريف الثقافة بالتالى هو موضوع 
إشكالي يعود للزاوية التي ينظر للثقافة من خلالهاء وللوظيفة التي تؤديها أو 
المرغوب فيها أن تؤديهاء والدور المأمول أن تؤديه في إطار الأهداف العامة 
للمجتمع؛ واحتياجات التنمية المتعددة الجوانب» وهذايفسر تعدد الاجتهادات 
في موضوع تعريف الثقافة وتحديد مضامينها وبناها ووظائفها وطرق التعامل 
معها وأساليب هذا التعامل. وقد غدا الدخول إلى عالمها يضع الباحث في بحر 
من الإشكالات والتعقيدات والمفاهيم المتنوعة. وعموماء يتعلق مفهوم الثقافة 
أو يتأئر بالقيم السائدة والعادات المتراكمة» وبالشروط السياسية والأخلاقية 
والقيمية والاجتماعية والاقتصادية في المجتمعء وممعطيات هذه الشروط 
ونتائجهاء وبعلاقة الإنسان بوسطه. وبالتاثير الناجم عن العلاقات المتبادلة 
بينه وبين هذا الوسط. ونتاجات نشاطه في كل مجال. 

من خلال هذه الظروف والإشكاليات» اجتهد الباحثون وتوصلوا إلى 
تعاريف متعددة ومتنوعة للثقافة» كثيرا ما كانت متباينة: بعضها مختصر مختزل 
تحدد المعنى» واضح القصدء وبعضها الاآخر فضفاض عام قابل للاجتهاد. 
بعضها يتعلق بالشروط السائدة» والبعض الآخر هو نتاج تراكم المعرفة والوبداع 
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الثقافة 


في مختلف المجالات المادية والروحية. ويعود هذا التعدد وذاك الاجتهاد إلى أن 
الثقافة حسب بعض التعريفات ‏ تتعلق بالقيم والتقاليد والعادات ومنتجات 
التطور الاإنساني وعلاقة الاإنسان بالطبيعة وممنتجات نشاطه الدائم وبالشروط 
الاجتماعية والاقتصادية القائمة“'. ولعل تعدد المؤثرات هذا أدى إلى تعدد 
التعاريف» وتنوعها وغناها في نهاية المطاف. 

اهتم كبار الفلاسفة والباحثين والمفكرين المعاصرين بتعريف الثقافة» اخذين 
باعتبارهم دورها الكبير في التأثير بسيرورة المجتمع؛ فضلا عن تأثيرها في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» وحاولوا الاإحاطة بتعاريفها تمهيدا لتلمس 
معرفة ماهيتها من ججهة» ووظيفتها ودورها من ججهة ثانية» وننظيم منهجية 
التعامل معها والاستفادة منها في التأئير بشروط حياة الناس القائمة والمقبلة 
ونحسينها في مختلف الجوانب من جهة ثالثة. 

عرّف الباحث الأميركي جون ديوي الثقافة بأنها ”حصيلة التفاعل بين 
الأنساة ويكة"" ان إنها تحسبب تكريك :ويوي ك انتييعة علاقة حدلية»: 
اد طرفيها عر نشاط الاتببانة, بويع هذا التعررش والختصار نديد ما لنياف 
الانسان إلى الطبيعة بسبب هذه العلاقة وذاك النشاط. ونلاحظ أن هذا التعريف 
بقدر ما هو عام وواسع الطيف,» هو أقرب إلى الواقع والدقة. ذلك أن النشاط 
الإنساني المستمر والمتطورء ينتج قيمأ وتقاليد وعادات ومفاهيم» ويُكسب 
الشعوب تارب غنية وواسعة: منها تنظيم العلاقات بين فئاتها الاجتماعية 
والاقتصادية» وبين أفرادها بيعضهم تحاه البعض الآخرء وبينهم وبين السلطة 
الاجتماعية والسياسية القائمة» كائنة ما كانت بنية هذه السلطة وأساليب 
حكمها ومرجعياتها وأهدافها. 

عرّف تايلور بدوره الثقافة بأنها ”ذلك المركب الكلى الذي يشتمل على 


.7 5 45 غازي الصوراني» حول الثقافة ودور المت العضويء الحوار المتمدنء العدد‎ ١ 
.7١48 ؟ الموسوعة الفلسفية العربية؛ معهد الانماء العربي . بيروتء من دون تاريخ؛ ص‎ 
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المثقف العربي والحاكم 


المعرفة والمعتقد.والفن والأدب والأخلاق والقانون والعرف والقدرات 
والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوا في المجتمع""'. وأعتقد 
أن تعريف تايلور هذا هو تكملة لتعريف ديوي وتفعيل له. فكل هذه المفاهيم 
التي أشار إليها هي في الواقع حصيلة التفاعل بين الإنسان وبيئته من جهة» وبين 
الانسان والإنسان الآخر فردا كان أو مجتمعا من جهة أخرى. ويرى تايلور 
فيها مركباً كلياء وبالتالى علاقة جدلية أيضاً بين عدة شروط وظروف وعناصر 

ومفاهيم شكلت هذا المركب. 
رأى كوينسي رايت أن الثقافة هي حصيلة ”النمو التراكمي للتقنيات 

بين أفراده» وينتقل هذا النمو التراكمي إلى الجيل الناشئ عن طريق الاباء وعبر 

العمليات التربوية ". ولم يبتعد تعريف كوينسي هذا بدوره عن التعريفين 
السابقين إلا بجزئيات صغيرة تتعلق ببعض المفاهيم الثانوية أو بالصياغة» وقد 
شدد على اعتبار الثقافة نتيجة لتراكمات تاريخية» ورأى في الوقت نفسه أنها 
مراحل تاريخية» وينتقل من الآباء إلى الأبناء» إما انتقالا تلقائياً بحكم العيش 

المشترك والتفاعل المشترك» أو انتقالا إراديا بقرار مسبق عبر العمليات التربوية. 

ولميطاول تعريف رايت العادات والتقاليد والتقنيات فقط. بل شمل المعتقدات 

الدينية والسياسية والقيمية أيضا. 

١‏ الدكتور معن زيادة» معالم على طريق تحديث الفكر العربي؛ عالم المعرفة ٠. ١7/1١65‏ 7ء الكويت» ص»؛ 
"٠‏ منقولا عن كتاب إدوارد تايلور الثقافة البدائية الصادر عام ١8/80١م.‏ والجدير ذكره أن تايلور لا 
يفرق بين الحضارة والثقافة» فهذا التعريف ينطبق على كل من الحضارة والثقافة على الواء. وقد 
أورده عباس النوري في الحوار المتمدن؛ العدد ١ ١8‏ ؟ تاريخ 23٠ ١7/١1/8‏ في أربع دراسات جمع 
فيها اراء عديد من المثقفين العرب. سأشير إليها بعد الآن بعبارة (عباس النوري» مصدر سابق)» 
كذلك فإن الاستشهادات من كاب مهلم على الطريق حيثئما وردث مأخوذة عن دراسات عباس 


النرري المشار إليها. 
؟ معن زياد معالم على طريق نحديث الفكر العربي» المصدر السابق ص ١‏ . 


الثمافة 


رأى مالينوفسكى' العالم الأتتروبولوجيء أن الثقافة ”جهاز فعال ينتقل 
بالإنسان إلى وضع أفضل» وضع يواكب المشاكل والطروح الخاصة التي تواجه 
الإنسان في هذا المجتمع أو ذاك؛ في بيئته و في سياق تلبيته لحاجاته الأساسية“'. 
ونلاحظ في النص السابق أن مالينوفسكي عرف الثقافة من خلال وظيفتها 
ودورها في خدمة المجتمع والإنسان» ومساهمتها في تلبية حاجاته الأساسية: 
من دون أن يتطرق إلى بنيتها وماهيتهاء واكتفى بدورها الاجتماعي والإنساني» 
وهذا أمر طبيعي عندما يقرره عالم بيولوجي انسجاماً مع فلسفته وآرائه. 

اهتم الباحثون العرب بدورهم بتعريف الثقافة» وحاولوا إيجاد مفهوم عربي 
لها ياخذ باعتباره القيم والموروث والمعتقدات العربية والإسلامية. وأشير هنا 
إلى ما أورده مالك بن نبي” في كتابه مشكلة الأفكار. حيث رأى أن الثقافة 
هي ع ا ا ا 
الذي ولد فيه ك0 2 اهتمام املك بن 5-5 في ره ا بالأمور 
|االأخلاقية قية» وهذا أمر طبيعي ينسجم مع ثقافة بن نبي ومعتقداته:الشخصية» 
باعتباره كاتبا إسلامياء ومع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
مرت بها الجزائر» وقد نوصل من خلال ذلك إلى هذا التعريف. ولا شك في 
أن ربط بن نبي سلوك الفرد بأسلوب الحياة في الوسط المعني وبالثقافة هو أمر 


١‏ يورنسيلاف مالينوفسكي )١947-١8884(‏ أنتروبولوجي بريطاني من أصل بولوي» يعد أحد 
موؤمسي المدرسة الوظيفية في الأنتروبولوجيا الاجتماعية. 

.7١ عن معالم على طريق تحديث افكر العربي» مصدر سايق» ص‎ "١ 

* مالك بن نبي (05٠54١-917/75١م)‏ من أعلام الفكر العربي الإسلامي في القرن العشرين 
لي ل ا ا 
يؤلف الكتب في قضايا العالم الإسلامي» فأصدر كتابه الظاهرة القرآنية في سنة 47 2١9‏ ثم شروط 
النبهضة في 21548 الذي طرح فيه مفهوم القابلية للاستعمارء ثم كتابه مشكلة الأفكار في العالم 
الإسلامي. 

ل فوزي الحودة, الثقافة والغزو الثقافي» دورية المناضلء العدد ١8؟‏ ص 1 4. 
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المثقف العربي والحاكم 


ذو دلالة. من طرف آخرء رأى عبد الكريم عئمان» وهو الباحث الإسلامي 
التقليدي؛ أن الثقافة في اللغة العربية تعني - حسب معاجم اللغة - الحذق 
والفهم؛ وأن التثقيف يعني التشذيب والتهذيب والتقويم والحذق والفطانة؛ 
وعلى ذلك استنتج أن الثقافة هي اكتساب المعارف والعلوم والفنون» وكل 
النشاطات الانسانية التي تحتاج إلى الحذق والمهارة والفطنئة. وقد ابتعد عبد 
الكريم عثمان بتعريفه هذا عن الاهتمام بوظيفة الثقافة ودورها الاقتصادي 
والاجتماعيء وأبقى تعريفها في إطار المفاهيم التقنية من جهة» والفردية من 
جهة أخرىء فكان متأثرا بتعريف المعاجم العربية لها. أي في حدود الحذدق 
والمهارة والفطنة» وكلها صفات فردية. وهكذا وضع عبد الكريم عثمان 
الثقافة بالتالي في أضيق التعريفات» وأبعدها عن مهماتها الرئيسية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» بل والأيديولوجية» وكأنها أمر معرفي فردي. وقد 
شاركه بعض الباحثين العرب الآخرين الرأي في تأكيد تعريفها الفردي هذا 
ودلالتها الضيقة» فقالوا إن الثقافة صفة الشخص المتعلم الذي يكون قد أغنى 
ذوقه وحسه النقدي وحكمه بواسطة الاكتساب» وأحيانا استخدموها للدلالة 
على عملية التربية المؤدية إلى اكتساب صفات الحذق والفهى'. ومن الملاحظ 
أن هذا التوسع في تعريفها لدى هؤلاء الباحثين» لم يخرجها من نطاقها الفردي 
الضيق'. 

١0‏ رأى الباحث الفلسطيني اليساري غازي الصوراني” ”أن الثقافة هي جملة ما 
يبدعه الإنسان والمجتمع على صعيد العلم والفن ويحالات الحياة الأخرى المادية 
الوا ا لسري ال 
١‏ الدكتور عبد الكريم عشمان, معالم الثقافة الإسلامية» موقع الدانة ؟ ٠ ٠١/1/1١‏ ص 4 

١‏ راشد مسعودء الموسوعة الفلفية العربية, معهد الإنماء العربي؛ بيروت» مصدر سابق, مادة ثقافة. 
٠“‏ كانتب وباحث فلطيني, ولد عام 41457١هء‏ له العديد من المؤلفات منها: الفلسفة وتطور الفكر 


البشري. مفهوم المجتمع المدني؛ وعشرات الدراسات في المجالات السياسية والفكرية والثقافية 
وحول الديموقراطية وغيرها. 


صن 


الثمافة 


مشكلات التقدم والتطور“» .ممعنى الأسئلة الفلسفية والعقيدة المتعلقة بالموقف 

من الكون والحياة. وهكذا أعطى الصورائي الثقافة تعريفها الذي تستحقه'. 
أي إنها تمثل إبداع الفرد والمجتمع وتوظفه في تطوير المجتمع وتنميته» وفهم 
الكون والحياة وفلسفتهما. وأكد أن هذا التعريف هو الأفضل؛ لأنه يتناول 
التقافة “كمجموعة من الأنماط السلوكية والفكرية والتربوية تمضامينها 
المستقبلية التي توطر أعمال الإنسان في علاقته الثلاثية في الطبيعة والمجتمع وما 
وراء الطبيعة» من خلال التواصل الدؤوب مع مسار التنوير والحداثة والنهضة 
والتقدم العلمي“» اخذين في الاعتبار أن لكل عصر ثقافته ”عصر الز راعة كانت 
له ثقافته السائدة» وعصر الصناعة كانت له ثقافته السائدة أيضا واليوم عصر 
المعلومات يفرض علينا ثقافة الأنترنت التي هي ثقافة الرأسمالية في طورها 
المعو لم “"» ويقرر برهان غليون أن ”الثقافة عبارة عن أنماط متميزة من الوعي 

والسلوك؛ ومنظومات من القيم والقواعد الاجتماعية والعقلية مرتبطة بالحقيقة 
والبيئة والظروف العامة ". 

د وى الثقافة بأنها بحموع الرموز التي تعكس الحياة 
الاجتماعية انعكاسا مباشراء لذا يكون كل عضو من أعضاء المجتمع - حسب 
هذا التعريف ب عقا فاذ تقاف رغم وجحود أفراد متخصصين كالشاعر أو 
القصاص أو الطبيب أو الساحر. وتسمى الثقافة في هذه الحالة عضوية؛ لأن 
وام ويد وي الت لصم يع عن سا و إن 
عن تعارضات واختلافات مجتمعية أو مهنية تطور الثقافة تطورا موازيا لتطور 
الب سد 
>> ”تم 
١‏ وهو تعريف قريب من التعريف الماركسيء وهذا أمر متوقع من مفكر ماركسي. 
انظر غازي الصوراني» حول الثقافة والمثقف العضويء موقع الحوار العدد 45 98 4 .7١ 11/11/1١‏ 
"' صاحب الربيعي. الصراع والمواجهة بين المثقف والسياسي» صفحات للدراسات والنشر 25١١٠١١‏ 


دمشق» ص 2١١‏ وفيها الاقتياسات الثلاثة السابقة. 
عبد الله العرويء قافا في ضوء التاريخ» المركز الثقافي العربي»؛ /1. بيروتء ص 7لا١.‏ 


إزضي 


ال مقف العربي والحاكم 


فعلاً ماهيتها ودورها الاجتماعي» ويطاول معتقدات الانسان وتأثيرها على 
سلوكه فرأى أن الثقافة هي كل ما يتعلق بالعلوم والفنون والآداب والمعتقدات 
والصناعات التمنية والأديان. و بتعبير آخر» أن الثقافة - حسب عبذ الملك - 
هي فى هذه المجموعة المعقدة التي حل العارت والمعتقدات والتطبيقات 
الأخرى؛ التي يكتسبها الإنسان» شعراً ونثراً ولوناً ونغمة وشكلاء وصورةء 
وكل تعبير» أي كان شأنهء يخرج أصول الناس من برجها الذائي» إلى ساحة 
الإدراك والتذوق والفاعلية'. 

ترتبط الثقافة معنى ووظيفة ومهمات بالزمان والمكان وبالظروف أيضاء 
”فلكل عصر ثقافته السائدة' "عن عضر الرراعة بحتى عضن العولة وتفجر 
الاتصال. وفي ضوء ذلك» أخذت الثقافة اسمها من مرحلة التطور التي ولد 
فيها هذا الاسم أول ما ولدء فهي تعني في اللغات الأوروبية الزر ع: لأن مرحلة 
الزراعة أتت بعد مرحلة الرعي, وكانت هذه المرحلة» تعني الإقامة والاستقرار 
والتحضرء ولذلك تستعمل كلمة الثقافة في اللغة الألمانية؛ والأدبيات الأميركية؛ 
حتى الآن» مرادفة لكلمة حضارة:؛ بما يعني أن لها مفهومين (معجمياً) في 
البلدان الرأسمالية المنطورة» أولهما ذاتي وهو ثقافة العقل كما هي الحال في 
معظم أوروباء وثانيهما موضوعي وهو مجموع العلاقات والقيم والمنجزات 
الاجتماعية والفكرية والعملية والتقنية وأنفاط التفكير والقيم السائدة» أي كل 
ما يتداوله الناس في حياتهم الاجتماعية من مكتسبات» كما هي الحال في ألمانيا 

بالعودة إلى المعاجم العربية» جد أن كلمة ثقافة في اللغة العربية تعود إلى 
كلمة (تقف) أي_اكتسب الحذق» وثقف الشيء .معزى حلقه أو استوعيه 
١‏ أنور عبد الملك, دراسات في الثقافة الوطنية» دار الطليعة بيروت» 44.17 .١‏ ص 47 . 


" انظر الموسوعة الفلفية العربية؛ معهد الانماء العربي. بيروت» ص .7١١‏ 
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الثقافة 


وثقف الرجل.معنى أنه أصبح رجلا حاذقا أو ماهراء ويقال ثقف الرمح.معنى 
صقله وسواه'. وواضح أن المعاجم العربية لم تخر ج مفهوم الثقافة عن المهمات 
الفردية والتكوينات الفردية؛ وأبعدتها عن أي دور أو تعريف اجتماعي أو وظيفة 
اجتماعية. ويبين ابن منظور في لسان العرب أن معنى ثقف: جدد وسوّىء؛ وقد 
ربط بين التثقيف والحذق وسرعة التعليم. ويعرف المعجم الوسيط الثقافة يأنها 
”العلوم والمعارف والفئون التي يطلب فيها الحذق”. ويلاحظ في الغالب الأعم: 
أن المعاجم العر بية لم تخر ج غالبا عن تعريف الثقافة كشأن فردي. 

هكذا تعني الثقافة في معاجم اللغة العربية» معنى ومضموناء المهارة 
والعقل والذكاء» فهي بالتاللي ذات علاقة بأمور ذائية وشخصية حسب هذه 
اللغة ومعاجمهاء وهذه أمور تتعلق بالفرد لا بالمجتمعء وبالبنية الفوقية والقيم 
والتقاليد والطقوس والنشاطات الإنسانية. وقد وضعت الثقافة في اللغة 
العربية والمعاجم العرسة مشهوفا كرا ودوراً في أضيق المعاني والمهمات» 
إلا أن تعريفات المعاجم العربية الضيقة التي لم تخر ج الثقافة عن معناها التقني 
والفرديء والتي أهملت دورها الاجتماعي والسياسي والإنساني» لم تكن 
التعريفات الوحيدة السائدة ف الفهم العربي للثقافة خلال التاريخ» فقد 
كانت الثقافة في مراحل متقدمة من التاريخ العربي تعني الدين أو الحكمة أو 
الفلسفة» وكان المثقف هو النبي أو الحكيم أو الفيلسوف أو الأديب» كذلك 
كان السلاطين والملوك يختارون لأبنائهم مؤدبين يعلمونهم مختلف أنواع 
الاداب والعلوم والفنون» وكل ما يحتاجون إليه ليصبحوا مؤهلين لإدارة دفة 
الحكم', من دون أن يطلق مصطلح الثقافة أو مصطلح المثقف على التعبيرين؛ 


باعتبار أن هذين المصطلحين محدتان. 


١‏ انظر المعاجم العربية: القاموس المحيط. المعجم الوسيط» المنحد. 
١‏ معن زيادة؛ معالم على طريق تحديث الفكر العربي» مصدر سابق» ص "٠١‏ اقبسها من كاب تايلور 
العقافة ابدائية. وتعريف تايلور هذا ينطبق على الثقافة والحضارة معا. 


هم 


المثقف العربي والحاكم 


صحيح أن هذا المفهوم العربي القديم للثقافة لم يخرج بدوره عن مفهومها 
الضيق والجزئي والفردي ودورها المحدود» وعن فهم الملوك والسلاطين 
والحكام والطبقات العليا لهاء على أنها تقتصر على النخبة» وتؤدي دورا في 
تعليم أبناء السلاطين والحكام والقادة» بل ورؤساء القبائل وتهذيبهم وتطوير 
معارفهم وتأهيلهم للحكم؛ إلا أن هذا التعريف يشير على أية حال؛ إلى دور 
الثقافة في إدارة العمل السياسي (إدارة دفة الكو ودفة شكون مون الحكم : هذه 
تخرج بداهة عن إطارها المتعلق بالثقاقة الفردية لتطاول التثقيف بالشئون 
العامة» وبالتاللى تدخل الثقافة في الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
وغيرها. 

رأى بعض الباحثين العرب والإسلاميين أن الثقافة هي حق إبداء الرأي ونقد 
الخطأ وحق القول والاختيار الحر للحاكم أو تغييره عند الضرورة أو الاقتضاء. 
لأن هذا الحق العام هو حق إنساني عالمي» واعتقدوا أن الإسلام بدأه في القرآن: 
(أفلا تعقلون. أفلا تفقهونء أفلا توؤمنون)», وحاولوا أسلمة هذا الحق'". أي 
حاولوا إعطاء الثقافة مفهوماً إسلاميا. ورغم ضعف هذا التعريف الذي أنشأه 
باحثون متأسلمون, والذي حاول الدكتور خليل أحمد خليل أسلمته؛ رغم 
تأكيده نقد الحاكم وأسلوب اختياره أو تغييره» إلا أنْ من البديهي القول إن هذه 
التعريفات لا علاقة لها بالثقافة؛ فهي تتعلق أساسا بحقوق الانسان وبالسياسة 
ومعايير الدولة الحديثة وما يشبه ذلكء ما يؤكد تهافت مثل هذه التعريفات 
وعدم وحود تعريف إسلامي للثقافة جامع مانع» ويؤكد خطأ أسلمة مثل هذه 
المفاهيم؛ لأن كلمة الثقافة لم ترد في القرآن الكريم ولا في السنّة النبوية» ولا في 
نصوص العرب وأشعارهم, سواء في الجاهلية أو في الإسلام. وقد أشار المعجم 
الوسيط - وغيره من المعاجم - إلى أنها ”كلمة حديثة باللغة العربية' ولم يكن 
١‏ خليل أحمد خليل ومحمد علي الكبيسي؛ مستغقبل العلاقة بين الملقف والسلطة؛ دار الفكر؛ دمشق 


»ع ص "6©9. 


أن 


الثقافة 


المتقفون العرب يتداولون هذه الكلمة قبل قرن ونصف تقريبا من زمنناء» كذلك 
فإنها لم تكن معروفة بهذا الاسم حتى في أوروباء باستثناء إنكلترا. وقد كان 
مصطلح الثقافة المعاصر يعني لدى العرب في التاريخ القديم الحكمة والمعرفة 
وعلم الكلام والأدب والشعرء ولكن من دون أن يطلق عليها هذا الصطلح 
أو تسمى ثقافة» ففكرتها ومضمونها هما اللذان كانا معروفين» لا لفظتها. 
اقتصر مفهوم الثقافة في أوروبا خلال عصر النهضة ”على مدلوله الفني 
والأدبي» فتمثل في دراسات تتناول التربية والاربدا ع» وبعدها عمد فلاسفة 
القرن السابع عشر إلى تطبيق المناهج العلمية في دراسة المسائل الارنسانية مفردين 
لها مضمارا خاصا سمّوه القطاع الثقافي"'. ثم اعتمد فرانسيس باكون" 
صورة التثمير» بينما استعمل توماس هوبز" عملية التثقيف .معنى العمل الذي 
يبذله الانسان لغاية تطويرية» مميزا بين التنقيف الذي يتناول القطاعات المادية 
والتثقيف الذي يطاول المضمار النفسي. ؛ كالنشاط التربوي أو التعمق في المشاكل 
اليمانية. وقد عالج الفلاسفة الألمان في القرن التاسع عشر انطلاقا من دراسة 
تاريخ الثقافة ”طبيعة الثقافة وطبيعة الحياة الروحية» واهتموا بالعلاقة بين العلوم 
الثقافية والعلوم الطبيعية» وتبنوا الخنطوط العريضة للتفكير الفلسفي المعتمد على 
القيم المتجسدة في الإنتاجات الثقافية» وعلى طبيعة القيم الثقافية والتفاعل بين 


"لس 


المرسوعة الفلفية العربية» مصدر سابق. ص "١8‏ وما بعد. 

7 فرانسيس باكونء فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنكليزي» معروف يقيادته للثورة العلمية من طريق 
فلفته الجديدة القائمة على الملاحظة والتجريب. من الرواد الذين اتبهوا إلى عدم ججدوى المنطق 
الأرسطي الذي يعتمد على القياس. 

م توماس هوبزء كان عالم رياضيات وفيلسوفا إنكليزياء ويُعَدَ أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر في 

إنكلترا وأكثرهم شهرة؛ وخصوصاً في المجال القانوني» حيث كان بالإضافة إلى اشتغاله بالفلسفة 

والاخلاق والتاريخ؛ فقيها قانونياً أسهم بنحو كبير في بلورة كثير من الأطروحات التي مميز بها هذا 
القرن على المستوى السياسي والحقوقي. وعرف أيضا.مساهمته في التأسيس لكثير من المفاهيم التي 
أدت دور! كبيراء لا على مستوى النظرية السياسية فقطء بل كذلك على مستوى الفعل والتطبيق 
في كثير من البلدان» وعلى رأسها مفهوم العقد الاجتماعي الشهير. كذلك يعَدَ هوبز من الفلاسفة 
الذين وظفوا مفهوم الحق الطبيعي في تفسيرهم لكثير من القضايا المطروحة في عصرهم. 


يض 


المثقف العربي والحاكم 


الذاتي والموضوعي ضمن عملية تحول الثقافات» وانطلق المفكرون الإنكليز 
من المسائل السياسية والدينية ليظهروا الثقافة من زاوية تطبيقاتها العملية ١"‏ 

حاول بعض الباحثين» ولا سيما الألمان والأميركيون الشماليون» الدمج 
بين الثقافة والحضارة» وعدّوهما كلا واحدا» منطلقين من أن الحضارة هي في 
النهاية نتاج علاقة الانسان بالطبيعة والبيئة» وأن ؛ نشاطه طوال تاريخه صنع 
هده 0 راو انال ذاه ضام جاملف حجر دار الفرق إن وول 
المجتمع والجماعة. إلا أن باحثين أوروبيين اخرين قالوا بوجود فروق بين الثقافة 
وخضار وض اين أن الحضارة تتمثل بالإنتاج الإنساني المادي» بينما الثقافة 
تعني المظاهر الأدبية والفلسفية والعلمية. أي إن الأولى هي إنتاج مشخص» 
بينما الثانية تنألف من معان عقلية وروحية. وفي ضوء هذا التعريف» قصر بعض 
المفكرين الأوروبيين في عصر النهضة مفهوم الحضارة على ”الإنجازات التقنية 
والمعرفة العلمية الموضوعية التي يمكن أن تقاس قياساً كمياء في حين رأوا أن 
الثقافة تشير إلى المعرفة الذاتية غير الوضعية ذات الأحكام التقويمية كالديانات 
والاعتقادات والأخلاق والفلسفة والأدب والفنون'. 

وعلى أية حال نعتقد أن الحضارة .والثقافة مفهومان متداخلان يصعب 
الفصل بينهماء فكل منهما يشكل جانبا من نشاط الإنسان؛ وإضافاته إلى 
الطبيعةع وَإنَ كان هذا النشاط يتبدى في الحضارة بوجود مادي فإنه ينتعكس 
في الثقافة .بمفاهيم بي املع شكال الراتي لسو في ارين كر لزني 
ومواقفه من الكون والحياة. وفي ضوء هذاء رأى باحثون أن الثقافة تشير إلى 
ماهو عقلي. بينما تشير الحضارة إلى ما هو مادي» على أساس أن الحضارة» 
كما لمحناء تعني المظاهر المادية للحضارة كالتقنية والصناعة» بينما تعنى الثقافة 
المظاهر الأدبية والفلسفية والعقلية. لكن جميع الباحثين» الذين يوحدون بين 


١‏ انظر: محمد سبيلاء بحلة فكر وفن» معهد غوتة؛ العدد 0 ص 6ه وما بعدها. 
>" معام على طريق تحديث الفكر العربي» مصدر سابق» ص 5 80-14 . 
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الثقافة 


الثقافة والحضارة» والذين يفرقون بينهماء اتفقوا على أنهما متداخلتان. و تحمل 
كل منهما شيئا من الأخرى» وكلتاهما نتاج لعملية واحدة هي النشاط الإنساني 

استنادا إلى ما سبق. ومن خلال تعدد الرذى لمفهوم الثقافة وتعريفها 
ووظائفهاء وآراء الباحئين في ذلكء ينبغي أن نشير إلى تعريفات عديدة أخرى 
لها أكثر عمومية وشمولاء وفي الوقت نفسه أكثر دقة» من أهمها تعريف يقول 
إن الثقافة ”هي المخزون الحىّ في الذاكرة كمركب كلي ونمو تراكمي مكون من 
محصلة من العلوم والمعارف والأفكار والمعتقدات والفنون والاداب والأخلاق 
والقوانين والأعراف والتقاليد والمدركات الذهنية والحسية والموروثات 
التاريخية واللغوية والبيئية التي تصوغ فكر الإنسان وتمنحه الصفات الخلقية 
والقيم الاجتماعية كما تصوغ سلوكه العملي في الحياة“'. ومنها أيضا ما 
يجمله ويؤكده آخرون من أن الثقافة عبارة عن مقاييس أخلاقية ونظرة عامة 
إلى كل جوانب الحياة الروحية والمادية» تؤثر في السلوك والعادات» وتهدف 
إلى رفع مستوى الإنسان إلى الأحسن والأفضلء وتتناقل من جيل إلى آخر من 
م و وبيمكن القول في الخلاصة» حسب هذا التعريفء إن 
الثها كل ما كونته الأمة من أفكار ومعتقدات وأداب وفنون» نون» وكل ما 
قدمه الذكر في مجالات اليا اللخلفة, وليست ققط ما جاء حرا أوخضة ار 
رواية أو مسرحا أو كتابة؛ فهذه ليست سوى جزء من الأدب» والأدب ليس 
إلا فصلاً من فصول الثقافة وليس الثقافة كلها. إن الثقافة بالمحصلة هي الوعي 
المتطور للفكر الإنساني؛ وهي الإنحاز الرائع لهذا الوعي, كما قرر باحثون 


عديدون. 


١‏ فوزي الجودة. الثقافة والغزو الثقافيء الناضل» عدد م»؛» ص 1 4 ») مصدر سابق. 
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المثقف العربي والحاكم 
الثقافة والسياسة 


سواء أكان قديعاً أم حديثاً» ديموقراطياً أم استبدادياً؛ ذلك لأن الثقافة معرفة, 
والمعرفة قوة وسلطة في كل أن كما قال أوغست كونتء وهذا ما أجبر الحكام 
على مختلف منابتهم الطبقية وسياساتهم ومواقفهم وسلوكهم؛ خلال مراحل 
التاريخ المختلفة» على أن يجهدوا لاستمالة المثقفين واحتوائهم؛ ويزعموا أنهم 
وبرابجهم وأهوائهم؛ لأنهم يرونها وسيلة فعالة من وسائل دعم أنظمتهم 
السياسية وسياساتهم. 

إن قوة المعرفة التي تؤول إلى الثقافة باعتبارها مالكة للمعرفة» تعطي الثقافة 
دور مهما وسلطة كبيرة في المجتمعات وفي الأنظمة السياسية على مختلف 
أنواعها وتبايناتهاء وتضطر الحاكم إلى بذل الجهد اإرضاء المثقفين أو كسيهم 
لجانب سياسته» وتسخيرهم لخدمة هذه السياسة والدعوة إليها وتزيينها بأنظار 
المواطنين (أو الرعايا). والتسلح بالثقافة لتكوين وعي ينأسيه ويكرر زعمه 
بحب الثقافة ودعمه لها وللمثقفين» والتدليس لهؤلاء وتقريبهم منه. أو التقرب 
منهم؛ وهذا ما نراه في عصرنا كما رأيناه في كل عصر مضى. 

وصف أوغست كونت' المعرفة بأنها قوة» وبالفعل فقد جحرى توظيف 
المعرفة والثقافة دائما لخندمة السلطة وأهلها للاستفادة من قوتهاء ومازال ذلك 
يجري منذ أفلاطون وأرسطو حتى عصرنا الحاضر. 

لعل هذا يقودنا إلى محاولة معرفة العلاقة بين الثقافة والسياسة, فمفهوماهما 
١‏ أوغست كونت )١867-19/48(‏ عالم اجتماع وفيلوف اجتماعي فرنيء أعطى لعلم 


الاجتماع الاسم الذي يعر ف به الآن» أكد ضرورة بناء النظريات العلمية الية على المللاحظة الا 
أن كتاباته كانت على جانب عظيم من التأمل الفلسفي., ويّعَد الأب الشرعي والموسس للفلسفة 


الوضعية. 


الثقافة 


متداخلان أيضاء كما كان شأن الثقافة والحضارة» وكلتاهما تحاول السلطة 
تسخيرهما لخدمة مصا حها وأهوائها. كذلك فإن السياسة في نهاية المطاف 
ليست بعيدة عن العمل الثقافي والنشاط الثقافي» وتعتمد ممارستها على تراكم 
الخبرات والمواقف وتكوين المفاهيم والرؤى. 

إلا أن الثقافة ة نتميز عاده بحيوية احراكة والانفتاح. وعدن وتحاوز 
لواقع المعيشيء واستشراف المستقبل» بحلاف السياسة؛ التي كثيراً ما ترى في 
الثبات على الموقف - ولو كان خاطنا - وتكريس الواقع القائم» ولجم العقل 
ب ل مسا يعي ا د 
السياسي في سبيل الحفاظ على النظم بشكلها القائمء تلك النظم المؤطرة بسياج 
العنف غالباء فضلا عن أساليب المخاتلة والأنانية'. 

يرى كثير من الباحثين أن السياسة فر ع من فروع الثقافة» وبالتالي يصعب 
على الثقافة وضع نفسها في خدمة السياسة, باعتبارها الأم والجذر» مع أنهما 
يتوافقان في منابعهما ومنابتهما وأسالييهما وطرق فهم كل منهما للكون 
والحياة. ونلاحظ دائما أن محاولات السياسة لاستغلال الثقافة وتوظيفها ما 
زالت مستمرة منذ أقدم العصور حتى اليوم بلا انقطاع؛ ذلك لأن الثقافة هي 
الملاط الذي يبقي السياسة متماسكة ومنسجمة:» والأساس الصلب الذي يبقيها 
ثابتة وراسخة ومتوازنة. 

إن الأمر الذي ينبغي أن يأخذ حيزا من الانتباه هو علاقة الثقافة بالسلطة 
لا بالسياسة فقط؛ فالعلاقة بين السياسة والثقافة تكاد تكون أمرا بديهياء وهى 
على أية حال أكثر شمولا وانتشاراً واستخداماء ثما هي حالها مع السلطة. أما 
العلاقة بالسلطة فهي أمر مباشر وتحددء حيث تسعى السلطة انطلاقا من هذه 
العلاقة إلى وضع الثقافة في خدمتها وخدمة أصحابها ءمختلف الطرقء» و تحولها 


٠٠٠8/4/7 4 دهام حسنء ماهية العلاقة بين الثقافة والسياسة, دراسة نشرت في موقع النور‎ ١ 
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المثقّف العربي والحاكم 


وسيلة ومطية لها. وتحقق ذلك أحيانا باستخدام أحط الأساليب وأكثرها 
تخلفاً ووحشية وفجوراً. وعندما تتحول الثقافة كليا إلى خدمة السلطة تصبح 
ثقافة ديكتاتورية؛ تفقد جوانب عديدة من إبداعاتهاء وتزوغ روى المثقفين 
المهماتهم؛ وتصبح هذه الثقافة وحيدة الجانب وجزئية» وفي الواقع تصبح ثقافة 
جبرية تفرض قيمها ومفاهيمها وررؤاها على المجتمع من دون أن تنيح مناخاً 
حرا رحبا صحياً للحوار والنقد الديموقراطي» بحيث تبتعد بذلك عن القهر 
والاإلزام الثقافي اللاديموقراطي' . 

لقد مارست السلطة السياسية الاستبدادية الشرقية مهمة معاداة الثقافة 
والتضييق عليهاء بينما كانت الثقافة تنزع دائما إلى فتح أبواب الحرية التي 
تحاول السلطة السياسية أن تسدهاء وإلى التنوع الذي تعاديه هذه السلطة وتنحو 
نحو الأحادية؛ وترفض التعددية» وبالتالي لا ترغب في الحوار. 

تزدهر الثقافة إجمالا في مناخات من الحرية» ومن خلال التنوع» لكي 
تكتسب الغنى» وتزداد نموا باطراد؛ إذ لا بد من إقامة علاقة جدل وحوار بين 
الطرفين أو الحقلين الثقافي والسياسي, حتى لا يعيش المجتمع في فراغ ثقافي؛ 
أو في ثقافة ملاحقة من قبل السلطة الاستبدادية» بل لا بد أن تأخذ العلاقة 
منحى من التفاعل يعود بالجدوى على الطرفين". 

من أهم وظائف الثقافة وواجباتها التي تمارسها عادة في المجتمعات» 
التمسك بالحرية والدعوة إلى التعددية؛ وهذا يتناقض جذريا مع الأنظمة 
السياسية الاستبدادية التي ترفض ممارسة الحرية من قبل المثقفين أو من قبل 
الشعب أو إطلاقها أو اعتبارها حقا من حقوق الإنسان الأساسية» وترفض 
أيضا تعدد الآراء؛ وترى العالم بعين واحدة» وبنظرة أحادية؛ ذلك أنها لا 
تقبل الحوار وتستبدل به دائما الأوامر السلطوية القادمة من الأعلى إلى 
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الثقافة 


الأدنى» فلا مكان للندية والمساواة حسب هذه الأنظمة. 

تتخوف النظم الاستبدادية من الثقافة» وخاصة حينما تستحوذ على أذهان 
الجماهير» وتتحول إلى قوة مادية لها التأثير في التحولات الجارية. فقد نقل عن 
لويس السادس عشر في سجنه قوله» بعد أن رأى نتيجة كتابات فولتير وروسو 
واستقطابهما للناس ضد النظام الملكي: تقد دمر هذان الرجلان فرنساء (أي 
دمرا النظام الملكي في فرنسا)' . 

قلنا إن السياسة هي أحد أنماط الثقافة؛ لكونها تمثل التوجهات والاراء 
والأفكار الاجتماعية المتباينة» وتهدف إلى تحقيق المصالح باستيلائها على 
السلطة, لكنها قد تتخذ الثقافة أداة للتضليل والخدا ع والتمويه لكسب الفئات 
الاجتماعية لصفوفها. كذلك تعد السياسة أحد الأشكال المتدنية للثقافة» لأنها 
تعمد إلى الهيمنة على الأغاط الثقافية الأخرى بغية تحييرها لخدمتها. ولا تتردد في 
استخدام كل وسائل القمع والعنف لفرض توجهاتها على هذه الأنماط؛ وعلى 
سائر الفئات الاجتماعية. إنها - أي السياسة - أحد أشكال فنون القتال على 
السلطة". وعلى العكس من ذلكء, كما يرى صاحب الربيعي» نحد أن الثقافة 
تنبذ كل أشكال العنف والتغييب والهيمنة» وتدعو إلى قيم العدالة والمساواة 
والحرية وإشراك كل الفئات الاجتماعية في اختيار شكل السلطة. وتُعَدٌ الثقافة 
الضمير المحتجب للمجتمع والمعبر عن تطلعاته الإنسانية والسبيل نحو التقدم 
والتطور الاجتماعي. وإن كانت السياسة تمثل السلطة في حقية زمنية» فإن 
الثقافة تمثل التراكم الحضاري لنشوء الأمم". لقد كانت العلاقة بين السياسة 
والثقافة- وما زالت - إشكالية» تقوم على علاقة توتر بين مفهومين يستدعي 
كل منهما الآخرء وينفيه في الوقت نفسه. انطلاقا من طابعها الشمولي والعام؛ 


. " المصدر السابق» ماهية العلاقة» ص‎ ١ 


؟ انظر: صاحب الر بيعي» الصراع والمواجهة بين المثقف والسياسي, مصذر سابق ص 18 . 
و المصدر نفسه. ص 18. 
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المثقف العربي والحاكم 


وتقوم على مفارقة أن حسم أسبقية هذه العلاقة لأي منهما مدعاة للخلاف 
والاختلااف في المواقف'. 

أما في حال المجتمع؛ فللثقافة دور مهمٌ في بناء المجتمع المدني والمجتمع 
السياسي. ويرى غرامشي' أنه يمكننا تعيين طبقتين اثنتين من البنى الفوقية. 
الأولى نسميها طبقة المجتمع المدني» أي جملة المؤسسات التي تسمى تداولا 
موؤسسات خاصة. أما الثانية» فطبقة المجتمع السياسي أو الوظيفة القيادية التي 
تعبّر عنها الدولة أو الحكومة القانونية". 

يقول عبد الله العروي عن السياسيين الذين يسيطرون على مقاليد الحكم: 
وغط تعاملهم مع الثقافة إن ”الأوضاع تختلف من بلد إلى بلد وتصل الردة 
إلى منتهى العنف والصلابة في البلد الذي تكون فيه الثقافة طريق الانتماء إلى 
النخبة» كما كان الحال في الصين وفي بلاد الإسلام '. 

وهنا تنشأ حسب العروي وطنية ثقافية» تمعنى أن الطبقة المذكورة لا تدافع 
عن وطن محدد جغرافيا بقدر ما تدافع عن قاعدة لثقافة معين» ما يقودنا إلى 
الحديث عن الثقافة العضوية التي تحدث عنها غرامشي. ولأنها الثقافة التي 
تنسجم مع تطور المجتمع من جهة» وتخدم مصالحه من جهة أخرى. ليس 
المهم فيها الدور الفردي للثقافة أو الوظيفة الفردية لهاء بل دورها الاجتماعي 


ام-5 


ححسان لشهبء المنقف والسلطة» موقعه على الإنترنت :1/1 .7٠٠94/1١‏ 

أنطونيو غرامشي فيلسوف ومناضل ماركسي إيطالي. يُعَدٌ غرامشي صاحب فكر سياسي مبدع 
داخل الحركة الماركسية» ويطلق على فكره اسم الغرامشية؛ التي هي فلسفة النشاط العملي والنقدي 
(الممارمة الإنانية والمحسوسة). فمهمة المثقفين في رأيه هي نشر تصور الطبقة للعالم وتأكيده. 
وبناء على هذاء يمثل المثقفون الإممنت العضوي الذي يربط البنية الاجتماعية بالية الفوقية, ويتيح 
تكوين "كتلة تاريخية”. ويركز غرامشي في معظم كتاباته على تحليل القضايا السياسية والثقافية» 
وكذلك على نقد الزعماء السياسبين ورجال السياسة والثقافة. ويعد غرامشي مؤسس مفهوم 
”الهيمنة على الثقافة كوسيلة للابقاء على الحكم في المجتمع الرأسمالي“. وله دراسات مهمة في 
بحال المجتمع المدني. 

"' جميل حمداوي. جدلية المثقف واللطة الحوار المتمدن, العدد ١8٠١©‏ . 

غُ عبد الله العرويء ثقافنا لهي ضوء التاريخ, المركز الثقافي العربي. بيروت ,١145917‏ ص ١67‏ . 
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الثقافة 


والسياسي ووظيفتها الاجتماعية والعامة١‏ . والثقافة العضوية في المجتمع 
العربي هي الثقافة الشعبية» لكنها نَرْقَ قط إلى مستوى التعبير والتدوين 
كما يؤكد العروي» ويستثني القافه الخريرة الفريية التي دوك في القرن الثاني 
الهجري”" » والتي أصيحت نموذجا أذييا للمحعيعات المستعربة. أما الثقافة 
الاسلامية الكبرى, فلا بمكننا أن ننعتها بالعضوية» يسبب طبيعتها العقائدية 
والدينية؛ وتنوع مجتمعاتهاء وعدم استكمال أطرها في التطور والنضوج في 
المجتمعات غير العربية» وإذا أخذنا أنماط المثقفين في المجتمع القديىم: الفقيه 
الكاتب الأديب» المتصوف الحكيمء نلاحظ أنهم يحملون ثقافة موروئة لا 
تتأثر إلا لماما بالمحيط الطبيعي الاجتماعي. 

وهكذا فإن علاقة الثقافة بالسياسة هي علاقة عضوية ومتينة ولا بمكن فصلها؛ 
لأن الأنظمة السياسية عموماء لا تستطيع إحكام قبضتها على بجتمعاتهاء وعلى 
الرأي العام» من دون تكوين وعي خاص يحقق لها هذا الهدف. والثقافة هي 
أهم الوسائل لتكوين هذا الوعي. وفي ضوء ذلكء كانت السياسة والثقافة 
تتداخلان وتتعاونان أو تتناقضان حسب الظروف طوال التاريخ» ودائماً ما 
كانت كل منهما تحضر الأخرى وتستدعيها. ولعل حاجة السياسة إلى الثقافة 
وعلاقتها بها هي التي كانت سببا لمحنة المثقفين في التاريخ الإنساني . وهذا يفستر 
الصعوبات والآلام والعقوبات التي وقعت عَلَىَ المتققين في علاقتهم بالحاكم 
والسلطة خلال فترات التاريخ المتعاقبة. 


.١77 عبد الله العروي؛ المصدر السابق» ص‎ ١ 


التعريف والمهمات 


إن كلمة مثقف كلمة حديثة في اللغة العربية كما هو شأن كلمة الثقافة» وقد 
لا يتجاوز تاريخ استعمالها مطلع القرن العشرين» والأمر نفسه في اللغات 
الأوروبية» باستثناء اللغة الإنكليزية التي استعملتها منذ القرن السابع عشرء 
وكلمة الثقافة مشتقة في اللغة الفرنسية من لفظ (-ءلاء:م1) .ممعنى العقل أو 
الفكر والمثقف بالتالي هو من يُغني بشكل ما العقل والفكر أو يستخدمهما 
أو يلوذ بطرفهما'. 

إن كل فرد يكتسب تحارب وقيماء وبالتالي ثقافة في بمارسته لحياته اليومية: 
سواء من خلال حواره المباشر أو غير المباشر مع وسطه أو تفاعله مع المجتمع 
عموما. وفي ضوء تعريف الثقافة» الذي أشرنا إليه في الفصل الأولء فإن جميع 
الناس مثقفون قياس لتجاربهم المكنسبة كما يقول غرامشي» الذي رأى - في 


١‏ انظر محمد عابد الجابري»؛ المّفون في الحضارة العربية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 
ك0 ص .3١‏ 
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المثقف 


الوقت نفسه - أن وظيفة المفكر أو المثقف لا يقوم بها كل الناس» بل فئة 
منهم» رغم غم أن كل الناس مثقفون . وعلى أية حال تتفاوت أراء الباحثين والنقاد 
في تعريف المفكر والمثقف» حيث يقصره بعضهم على كبار الكتاب والفلاسفة» 
ويوسع بعضهم الآخر من دلالة الكلمة» حتى تشتمل كل من حصل على قدر 
من التعليم يؤهله ليطلق عليه التعبير الشائع أي المثقف أو المتعلم» حتى وإن لم 
يبلغ علمه درجة التخصص الدقيق» أي .معنى التعمق المفضي إلى التأمل الذي 
قد يفضي إلى الإتيان بنظريات جديدة. ويقول إدوارد سعيد' إن نقادا آخرين 
يريدون توسيع دلالة الكلمة. بجعلها تدل على كل من يتمتع بقدر ما من الوعي 
الاجتماعي والوعي السياسي» وكأنه خرج بتعريفه للمثتقف عن إطار مهاراته 
الذاتية وقدراته الفردية ليصل إلى وعيه الاجتماعي ووعيه السياسي» وبالتالي 
التزامه.مجتمعه وقضايا هذا المجتمع وهمومه ومعرفة واقعه وتصور أساليب 
تطويره وتنميته. ويوسع بعض الباحثين اليساريين خاصةء تعريف المثقف 
ليشمل كل من يفكر وبهذا يلتقون مع غرامشي الذي يؤكد أن كل الناس 
مثقفون» لككنهم لا يقومون يوظيفة المثتقف' . ويرى إدوارد سعيد أن المثتقف 
ا يي ا 
والنطق بها أمام جمهور معين ومن أجله؛ ومهمته هي أن يطرح على الناس 
الأسئلة المرتبكة المعقدة وأن يواجه الأفكار التقليدية والعقائدية الجامدة". 
والمثقف حسب إدوارد سعيد شخص يرهن وجوده كله باللاحساس النقدي» 
وهو إحساس يشي بعدم تقبل الصبغ السهلة» أو الأفكار الجاهزة, أو البراهين 
الناعمة الملائمة تماماء وبالتالي فإن رسالتة هى الحفاظ على حالة التنبه الدائم. 


١‏ إدوارد سعيدء أكادمي أميركي من أصل فلسطيني» كاتب وناقد في الأدب المقارنء أهم كتبه 
الاستشراق الذي منحه شهرة عالمية. 

" انظر إدوارد معيدء المثقف والسلطة, ترججمة محمد عناني» رؤيا للنشرء القاهرة ٠٠٠١5‏ ص "5293٠١‏ 
وما بعد. 

7 انظر المثقف النحمي ورهانات المرحلة؛ محمد هاشمي بلوزة» موقع بلوزة على الانترنت 7٠ ١17/١7/77‏ 
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المثقف العربي والحاكم 


والسهر للحفاظ على القيم المطلقة كالعدالة والحقيقة والعقل'. 

أما جوليان بندا" فقد أنشأ تعريفا للمثقفين» معتبرا أنهم ”فئة ضئيلة من 
الفلاسفة من ذوي المواهب الفائقة والأخلاق الرفيعة الذين يمثلون ضمير 
البشرية '". 

ميز غرامشي بين المثقف التقليدي؛ وهو الذي يواصل فعل الأشياء نفسها 
من جيل إلى ججيل» مثل المدرس والكاهن والموظفء والمثقف العضوي؛ وهو 
صاحب العقل والمفكر المرتبط بصورة مباشرة بالطبقات أو المشاريع ذات 
المصالح المحددة؛ والتي توظف المثقف لتنظيم مصا حها أو في إحكام السيطرة 
والمزيد من السلطةء وأدرج ضمن هذه الفئة التقني والخبير والمتخصص. 

وقد رأى غرامشي أن المثقف العضوي متورط بصورة فاعلة في المجتمع؛ 
أي أنه يكافح لنغبير العقول والأفكارء اعتبارا من أن الطبقة الحاكمة» يجب 
أن تمارس ليس فقط السيطرة العسكرية والسياسية» ولكن أيضا سيطرة ثقافية 
على المجتمع؛. 

لقد أعطى بندا للمثقف في تعريفه وصفا مثالياً طوباوياء فيه شيء من القداسة 
ومن الأوصاف غير الواقعية أو التي نادرأ ما تتحقق لمثقف» وجعله مثلا أعلى 
يصعب ليس التشبه به فقط إنما أيضا تقليده. ومن الواضح أنه على عكس 
التعريف الغرامشي الذي يوكل للمثقف مهمة تمثيل فئات معينة والدفا ع عن 


سقس 


إدوارد معيد, المثقف واللسلطة؛ مصدر سابق» ص ١١‏ . 

جوليان ندال من كبه كتاب خيانة المثقفين, وكانت له مداخلة في قضية (دريفوس»). طالب بندا 

المتقفين بأن يظلوا على ولاء للأفكار العالمية عن الحقيقة والعدالة» وكان يرى أن هذه رسالة روحية» 

واتهم المثقفين بالخيانة إذا اقتصر ولاؤهم على أمة بعينها أو طبقة بعينها أو عنصر بعينه» وكان بندا 

يخشى - كما قال جاكوبي - أن المثقفين في تناولهم للأهواء السيامية قد يبون ”الذبح المنظم 

للأم أو الطبقات”. 

" انظر إدوارد سعيد: المثقف والسلطة ص 1 7؛ وتحمد الهاشمي. المتقف النتمي ورهانات المرحلة» موقع 
بلوزة .7١١1/1١/75١‏ 

+ انظر حول هذه الاراء» دراسة أعدها محمد الهاشمي» موقع بلوزة» مصدر سابق. 
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المششقف 


مصالحهاء فإن بندا يوكل إليه مهمة الحفاظ على القيم المطلقة» وينزهه عن 
الاهتمام بالدنيوي والنفعي'. 

ونلاحظ مع إدوارد سعيد أن مثل هذه الصفات شائع في الواقع في معظم 
المجتمعات» ونرى جميع الناس يتحدثون عن المثقف باحترام استثنائي» وكأنه 
بملك من الصفات والمهارات والقدرات ما لا علكها غيره» وكأنه إنسان آخر 
فوق الانسان وقريب من الأنبياء والقديسين. وتزيد هذه الأوصاف قداسة 
في المجتمعات المتخلفة» وهذا ما نلاحظه في البلدان العربية» ولذلك نحد أن 
ذوي السلطة والجاه يعملون جاهدين لإظهار أنفسهم كمثقفين» ويحاولون 
أيضا استدراج المثقفين إلى مجموعتهم أو أنصارهم في محاولتهم كسب الرأي 
العام والمجتمع. 

حاول عديد من الباحثين المعاصرين» كما حاول أترابهم منذ أكثر من قرن» 
تعريف المئقف» وكما بلغت تعريفات الثقافة المئات» تعددت تعريفات المثقف 
اننا وكان كل تعريف يتحدد في ضوء تعريف الثقافة في الزمن المعني من 
جهة؛ وفي ضوء الظروف التي يعرّف ل أخرى. 
ورغم تعدد التعريفات هذه. ما زال تعريف المثقف إشكاليا أحيانا لدى ثقافة 
بعض المجتمعات» ولا يطاول الغموض تعريفه فقطء بل أيضا مهماته ووظائفه 
ودوره الاجتماعي والسياسي»؛ وفي الخاللات كلها يختلف التعريف من باحث 
إلى آخرء في ضوء المهمة التي يوكلها الباحث إلى المثقف أو يتصورها له؛ وفي 
ما إذا كانت هذه المهمة تتعلق بالمهارة والحذاقة والصفات الفردية الأخرى» 
أو تتعلق بدور المثقف في المجتمع والتزامه به وبتطويره» وبقضاياه الرئيسية» 
ولذلك تعددت التعاريف والمهمات. 

أورد عالم الاجتماع إدوارد شيلز, تعريفا للمثقف قال فيه إنّ في كل بجتمع 


١‏ المصدر السابق. 
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بعض الأشخاص الذين يتمتعون بحساسية فذة للقداسة» وبقدرة خاصة على 
تأمل طبيعة الكون الذي يعيشون فيهء والقواعد التي تحكم مجتمعهم. وفي 
كل مجتمع أقلية من الأشخاص الذين يتمتعون ممقدرة تفوق طاقة سواهم من 
البشر العاديين على التساوّل والبحثء وتحفزهم الرغبة في التواصل المتكرر 
مع الرموز الأعم والأشمل من المواقف العملية في الحياة اليومية» وهي الرموز 
ذات الدلالات الأبعد والأوسع زمانا ومكانا. ويحتاج أفراد هذه الأقلية إلى 
إخراج بحثهم ومطلبهم وتحجسيده في كلام شفوي ومكتوب, وفي ما يعبر عنه 
شعراً أو فنا تشكيلياء وبالذكريات أو الكتابة التاريخية» وبألوان الأداء الطقسي 
وضروب العبادة. وهذه الحاجة الباطنة إلى النفاذ إلى ما وراء ستار الخبرة العملية 
الواقعية» هي الدليل الذي بيز المثقفين أو المفكرين في كل مجتمع'. وفي ضوء 
ذلك» رأى شيلز أن مهمة المنقف تحصورة بإبداعه الفردي في مختلف بمحالات 
الكتابة والفنون والآداب والتفكير وغيرهاء وأعطاه قدرة خاصة على تأمل 
طبيعة الكون» ورأى أن المثقفين أقلية من الأشخاص الذين يتمتعون بقدرة تفوق 
طاقة سواهمء من البشر العاديين, أي إنهم نخبة لها صفات استثنائية. ولا تخفى 
المبالغة في هذا التقويم وكذلك النزعة إلى تقديس المثقفء؛ وفي الوقت نفسه 
إعفاؤه؛ ضمنا وعملياء من مهماته الاجتماعية» ودوره المجتمعي والشعبي» 
وتكريس نخبويته. 

يصف إدوارد سعيد المثقف في كتابه المشار إليه بأنه شخص منفرد قادر على 
ان يقول كلمة الحق في مواجهة السلطة: وهو سريع الغضبء فصيح اللسانء 
شجاع إلى درجة لا تعقل. ل؛ وثائر لا يرى أن ئمة سلطة دنيوية أكثر وأقوى من 
أن ينتقدها ويوجه اللوم إليها. وإذا وإذا تبنينا هذه الأوصاف التي رسمها سعيد 
ينبغي أن نقر بأن من صفات المثقف الشجاعة بالدرجة الأولى» ومن وظيفته نقد 


. عن إدوارد معيد: المثقف واللطة, مصدر مابق» ص‎ ١ 


المنقف 


السلطة والمجتمع بدون محاباة» سواء كانت السلطة سياسية أو سلطة مجتمع أو 
أي سلطة أخرىء أي إن الشجاعة والنقد صفتان أساسيتان من صفات المثقف» 
ونرى أن مثل هذا التعريف أضفى على المثقف صفات نادرة التحقق فيه وفي 

يتساءل حليم بركات: ”هل المثقفون هم من يهتمون في الدرجة الأولى 
بوعي المجتمع لذاته» فيبدعون وينشرون المعرفة» مما فيها معرفة الذات والآخر 
والواقع» كما يعتنون بحاجة المجتمع إلى توضيح هويته ورؤيته» وبتطوراته 
ورموزه وقيمه ومعتقداته وأخلاقه وأهدافه وأحلامه وطموحاته وتوجهاته 
ورسالته ومنجزاته ”0 وهكذا يعطيهم حليم يركات مهمات عديدة (نشر 
المعرفة وتطوير الوعي) والاسهام في تعريف المجتمع (بهويته ورؤؤيته ورموزه 
ومعتقداته... إلخ). أي إن المهمة الأساس هي مهمة عامة, اجتماعية» تعبر 
عن التزام اجتماعي كامل») ولا يهتم التعريف هنا كثيرأ بالصفات الفردية 
ولا بالابداع المجرد. ويرى بركات في الوقت نفسة ) أن المثقفين هم الذين 
بمارسون في الدرجة الأولى نشاطات فكرية» فينشغلون بالبحث والإبداع 
والشرح والتعليم والنشر والتعبير وصياغة الرموز لغايات قصوى, تشمل الفهم 
والمعرفة والوعي والتخطيط والعمل. لكن بركات لا يحملهم مسؤولية تطوير 
المجتمع» ويرى أنهم لا يشكلون طبقة أو جماعة قائمة في ذاتها أو يمثلون مئل 
هذه الطبقة (ونلاحظ أنه يتفق مع رأي لينين وغرامشي في هذا الأمرء أي عدم 
تمثيل الطبقة)» ويبقى دورهم في الإاطار الفكري والثقافي دون الاجتماعي أو 

اقترح جورج قرم في محاضرة له يعنوان (المثقف والسلطة بين المعائقة 


١‏ انظر حليم بركاتء المثقفون العرب هوية ودورء مجلة مقاربات» مركز دمشق للدراسات النظرية, 
.٠١ ١/4‏ 


اه 


المثمف العربي والحاكم 


والمفارقة)' عدم استعمال كلمة مثقف» بل اعتماد مصطلح أدق بكثير - حسب 
رأيه - ضمن إشكالية الوصول إلى حالة العمران والازدهار بعد الخروج من 
الجمود والانحطاط. لذلك» رأى أنهيمكن استعمال كلمتين: واحدة لها معنى 
موضوعي محدد إلى حد بعيد جما لا لبس فيه» ويعطي للمثقف في هذه الحالة 
تسمية (العال) أو صاحب العلم الذي يزيد بأعماله الفكرية وأبحائه من معارف 
الأمة» سواء في العلوم الدقيقة أو في العلوم الإنسانية؛ من دون تبعية» وباستقلال 
ذهني وإدراكي كامل. أما الأخرى التى يقترحهاء وهي كلمة (مبدع)» فتشتمل 
على معنى أوسع يراه أقل موضوعية؛ لكنها - أي الكلمة - لا تقل أهمية عن 
الأولى» وتنظر إلى المثتقف على أنه هو من يبدع في الثقافة وكل أنواع فنون 
الأمة» وهو الذي يحقق التفاعل والتثاقف مع ما يجري في العالم في المنظومات 
الفكرية والحضارية الأخرى, ليجدد حيوية الأمة في الثقافة باستقلالية تامة) 
وعدم التبعية للمدارس الفكرية والسياسية الفلسفية الأجنبية؛ بل الاستلهام منها 
لتجديد الثقافة في بيئته وحسب حاجات المجتمع الذي يعمل فيه. ويشير قرم 
في المحاضرة نفسها إلى أن الإبدااع قد يثير الجدل لأنه غالبا من نتاج المثتقف 
الذي يبد ع في الشعر والموسيقى والأدب والتاريخ والفلسفة» إضافة إلى نقد 
طريقة التعامل مع الموروث. وبينما يكرس أصحاب العلوم حياتهم للتراكم 
المعرفي والعلمي وتحذيره في المجتمعء يجدد المثقف المبد ع في أساليب تعبير 
المجتمع عن نفسه عبر كل أنواع الفنون والأدب والفكر. لذلك؛ يصطدم في 
الغالب مع التيارات السياسية المحافظة و المنشدده في الحفاظ على الموروث 
بنحو جامد غير قابل للتغيير. 

ربط قرم بين تعريف المتقف وبين مهماته ودوره الثقافي والاجتماعي؛ 
ودوره في التفاعل والتثاقف بين الأثم» ووضع مهمات المثقف في صلب 


١‏ انظر جورج قرم؛ عاضرة بعنوان المشقف واللطةء بين المعائقة والمفارقة» هيئة أبو ظبي للثقافة 
والتراث .57١ ١5/5/5٠‏ 


؟هة 


المثقف 


حاجات مجتمعه وظروف هذا المجتمع: لكنه قصرها على مهمات المجتمع 
الثقافية» وما يحيط بهاء وعلى الموروث والتراكم المعرفي والعلمي. 

أما محمد عابد الجابري» فقد اعتبر المثقف أنه هو الذي يعرفء ويتكلم ليقول 
ما يعرفء وبالخصوص ليتولى القيادة والتوجيه في عصر صار فيه الحكم فنا في 
القول قبل أن يكون شيئا آخر. واعتير أن مفهوم المثقف اتسع ليشمل جميع 
الذين يشتغلون بالثقافة) إبنداعا وتوزيعا وتنشيطاء بوصفهااعانا من الرهور 
يشمل الفن والعلم والدين '» والتقى بذلك مع اراء غرامشي. أما برهان غليون؛ 
فقد رأى في بحث له بعنوان (تهميش المثقفين ومسألة بناء النخبة القيادية) أن 
المثقف فاعل اجتماعي» وأن المقصود بالمثقفين هنا هو أنهم فاعل اجتماعي 
جمعي وليسوا مجموعة أفراد يشتركون في نشاط مهني أو علمي أو ذهني واحد 
يقرب في ما بينهم. ويقول إنه عندما نتتحدث عن فاعل اجتماعي» فنحن نشير 
إلى قوة محركة ودينامية اجتماعية لا إلى مبدع فكري", أي لا إلى مبدع فرد 
ذي مهارة خاصة:؛ بل إلى مشارك فعال في شؤون مجتمعه ومساهم في تطوير 
هذا المجتمع. 

إن الحدود غير واضحة في الثقافة العربية بين المثقف الذي هو قارئ ومتتبع 
بالأساسء وبين المفكر أو المبدع. ويعتقد المختار بنعبدالعالي أنه غالبا ما يُدمَج 
الجميع داخل صيغة واحدة» هي صيغة المثقفين» » كذلك تت يتميز المنتقف العربي 
لايم الرسركى ونيد الاخمابانه رطوعة تريرية زل لير أن قبا مس 
وينغمس في العمل السياسي لأنه يعتبر نفسه ضميرا للشعبء ويرى أن مكانته 
داخل المجتمع توفر له نوعا من الحماية”. ويرى أن موقع المثقف تغير اليوم عمًا 
١‏ محمد عابد الحابري. المثقفون في الحضارة العربية. مصدر سابق؛ ص 8 ”. 
١‏ معن زيادة. معالم على طريق تحديث الفكر العربي» مصدر سابق» ص .5١‏ 
"' المختار بنعبدالعالي؛ الثقافة العربية ومعطيات الواقع الراهن والافاق المتطورة» بحلة الوحدة؛ العدد 


١‏ و٠‏ ششباط - اذار ١481‏ ص 57 . عن دراسة لزينب سعيد بعنوان المنتقف والسلطة 
موقم دراسات ٠٠17/9/11‏ 


الت 


المثقف العربي والحاكم 


كان عليه في الماضيء فالمثقف اليوم ليس ذلك الذي يفك الحرف في مجتمع 
تغلب عليه الأمية؛ وليس ذلك الذي يقول الشعر في المناسبات» أو ذاك الصوفي 
المعزول في برج عاجي» حيث مهمته أن يتأمل ويستنبط من أجل الوصول إلى 
(الحقيقة) المطلقة» فيخر ج بها على الناس بعد طول غياب, وإنما هو الذي يعي 
روح العصرء ويندمج في تياره» ويساهم عن طريق الكلمة والفكر في زيادة 
معارف الناس وصقل وجدائهم... ويسعى باستمرار لتعديل القيم الثابغة' . 

في ما يتعلق بالمثقف الإسلامي» يرى داريوش شايغان" أن المثقف من وجهة 
نظر أبناء العالم الإاسلامي عامة» هو ذلك الذي يحسن القراءة والكتابة» والذي 
بكارس نشاطا ذهنياء سواء كان طبيباًء كاتباء مترجماء مهندساء أو أستاذا. ومن 
الناحية الواقعية؛ فإن المثقف بوصفه وعياً شقيا للمجتمع؛ ويشكل فئة مستقلة: 
ويقوم مركزه على النقدء فإنه حسب شايغان لم ير النور في البلاد الاإسلامية 
بعد. لذلك لا يتمتع.مكانة خاصة. والأكثر بروزا من المثقفين هم أولئك الذين 
يعارضون السلطة؛ ويكون عملهم سياسيا قبل كل شيء. ويشكل هؤلاء النواة 
الصلبة للمثقفين الملتزمين» وهم بذلك أيديولوجيون ومنظرون أكثر ما هم 
مثقفون”. وهذا ما يتفق معه فيه المفكر المصري نصر حامد أبو زيد كما يبدو في 
تعريفه» حيث يقول إن المثقف هو الإنسان المنخرط - بطريقة أو بأخرى - في 
عملية إنتاج الوعي» الذي يمكن تقسيمه حسب أبو زيد إلى : 


١‏ - الوعي العاطفي الشعوري (ولنطلق عليه الوعي الجمالي)) وهو حور 
الإنتاج لدى المثقف الفنان عموما (الشاعرء القاص؛ الرسامء الموسيقي). 

” - الوعي الفكري. وهو محور الإنتاج لدى المفكرين والفلاسفة. 

.١٠١ 7 المصدر السابق نفهى ص‎ ١ 

١‏ هشقف إيراني؛ ولد في طهران )١955(‏ له نظريات ثقافية وفلسفية. درس في السوربون. له 


مساهمات عديدة في الحدائة والثقافة) وخاصة ما يتعلق بالعالم الإملامي. 
7 داريوش شايغان؛ النفس المتورة» دار الماقي, بيروت .١9491١‏ ص67١.‏ 
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المتقف 


+ - الوعي الديني» وهو محور الإنتاج لدى رجل الدين (الكاهن» القسيس» 
الفقيه). 


ويعتقد الباحث الإيراني شايغان أن المثقفين الإسلاميين يبدون محار بين أكثر منهم 

مفكرين» يتأملون بهدوء وراء طاولات عملهم الشرائح الاجتماعية التي تمتلك 

قوة السلطة؛ أو قوة المال. أو قوة الأفكار وتسمى النخبة. وهي بهذه القوى 
تير في حياة الناس على كل المستويات. والمثقفون هم الشريحة التي تستمد 

مكانتها من قوة الأفكار. 
يتساءل شايغان: من هو المثقف؟ كيف يتشكل دوره؟ مأ هي وظيفته؟ 

معتمدا على الواقع الإيراني كمئال فيقول: إن الأنتلجنسيا' الإيرانية موزعة أو 

متأرجححة بين قطبين جاذبين هما قطب التكنوقراطيين وقطب علماء الدين. 

وهذه الأنتلجنسيا كما يراها شايغان لا تملك معرفة التكنوقراطيين الدقيقة/ 

المفيدة» ولا معرفة رجال الدين العضوية المتماسكة, المدرسية. كذلك فإنها م 

تتمكن من صنع مركزها المستقل» الخاص بها من خلال إشهارها سلاح النقد 

المخيف. فهي لا تدهش التكنوقراطيين الذين يحتقرونها ويعتبرونها أنتلجنسيا 
متخلفة» ولا تدهش أصحاب الدين الذين» على الرغم من إقامتهم تحالفات 
تكتيكية معهاء فهم يطردونها وكأنها ليست من طينتهم. وبالتالي يكون دورها 

نقل نوعين من الأفكار المتجسدة في خطابين متنافرين (الحداثة/الأصالة)» 

لكنهما يستطيعان الاتحاد - وهذا حدث فعلاً - في إيديولوجيات المناضلين 

العدوانية' . 

١‏ الأنتلجسيا: كلمة بولونية الأصلء نزحت إلى روسيا في مناسبة الوضع التاريخي الذي كان أكثر 
من أي وضع تاريخي آخرء يعزز الظروف التي تفسح المجال لظهور ذلك المثقف الذي يقف على 
مسافة بعيدة من نظام قائم» ويكون أكمل تعبير عن الاتلجنسيا بالأخص الدعوة إلى تصورات 
مستقبلية تبشر بنظام جديد يحل محل النظام القديم» حسب تعريف نديم الأنصاري؛ بحلة الوحدةء 


العدد )١ ٠‏ ص7 .١‏ 
5 شايغان» النفس المتورة؛ دار الساقي» بيروت 1١‏ » ص 65١-ه66١.‏ 
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إن المثقف المسلم لدى شايغان» كما لدى محمد أركون'» كائن سياسي 
وأيديولوجي. ولذلك قال أركون إن المثقفين يبدون كأنهم صليبيون ذاهبون 
إلى محاربة طواحين الهواء, أكثر ثما يظهرون كمفكرين حكماء يتأملون بهدوء 
معناه أولاً معارضة السلطة» وهذا أمر ممكن فهمه؛ لأن معظم الأنظمة العربية 
والاسلامية القائمة هي إما قمعية أو شمولية صراحة. لكن ثما يؤسف له 
حسبهماء أن هذه المعارضة تظل بدائية» فهي لا كرافق مع تحليل نقدي ولا مع 
نظرة إلى المستقبل» ولا مع موقف ابتعادي عن السلطة. ويرى الانان (شايغان 
وأركون) أن فعالية رجل الدين في إنتاج الوعي في العالم الاسلامي؛ وكما 
نلمسها جميعا في الواقع؛ تملى مقاربة لمفهوم المثقف العربي والمسلم وتأخذ 
بالاعتبار دور الوعي الديني في العالم الاسلامي. وعلى هذاء قد يتقاطع عدد 
من حيثيات المثقف مع غيره من الفاعلين الاجتماعيين» أو الشرائح الأخرى 
في المجتمع» كما يقول الباحث العراقي عباس النوري". فمثلاً» في النظر 
المعرفي يتقاطع المثقف مع المفكرين والأكاديميين ورجال الدين» وفي الفعل 
الاجتماعي» كذلك يتقاطع المثقف مع السياسيين أو علماء الدين والوجهاء 
وأصحاب الاستثمار؛ فهناك حيثيات اثفاق واختلاف للمثقف» كما يرى 
النوري؛ اتفاق مع غيره حيث يشترك بحيئثيات معينة؛ واختلاف عن غيره حيث 
يختلف باختلاف هذه الحيثيات» ولا ينحصر تعريف المثقف في مدخل واحد 
١‏ محمد أركون, مثقف جزائري له كتب عديدة في الحضارات؛ وخاصة الحضارة الإسلامية؛ حاول 
نقد الخطاب الإسلامي والفكر الإملامي» توفي عام .5١1١‏ 
؟ نشر الباحث العراقي عباس النوري. أربع دراسات أعطاها أسماء أربعة فصول حول تعريف الثقافة 
والمنقف. في موقع الحوار المنمدنء الأعداد /1 5١١5011114 31١4/171٠‏ في شهري تشرين 
الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/ ديسمبر 07 »5٠‏ ثم نشرها موقم النور بعد وقت قريب من ذلك 
التاريخ. وقد عاد النوري إلى دراسات وآراء عديدة لباحثين عرب وغير عرب, وأشار إلى ارائهم؛ 


وقدم في هذه الدرامسات مادة غنية في موضوع تعريف الثقافة والمنقفء وقد استفدت مما كتبه 
النوري وما نقله أو اقتبسه استفادة كبيرة جداء وأشرت إلى ذلك في متن الكتاب . 


ىه 


المثقف 


فقطء فهناك عدد من المداخل يجري من خلالها تعريف المثقف؛ فاختلافات 
تعاريف المثقفين نابعة من اختلاف هذه المداخلء» التي يمكن حصرهاء ولكن 
ذلك لا يعني أنها مداخل نهائية» فيمكن من خلال دراسات أعمق أو وجهات 
نظر أخرىء الوصول إلى مداخل أخرى أكثر تفصيلاء فليس الحصر هنا عقليا 
على حدٌّ تعبير المناطقة» وتحديد هذه المداخل يُمكن من محاصرة مفهوم المثقف 
بصورة أكثر» ما يتيح القبض على هذا المفهوم. كذلك يمكن أن ينحصر تعريف 
المثقف في مدخل واحد فقط؛ فهناك عدد من المداخل يتم من خلالها تعريف 
المشقف» وينبع اختلاف التعاريف من اختلاف هذه المداخل. 

إن الرغبة في الكشف عن الحقيقة ليست سوى أحد شرطين ليكون الشخص 
مثقفا. أما الشرط الآخرء فهو أن يكون شجاعاء ومستعدا للذهاب بالبحث 
العقلانى إلى أبعد مدىء وأن يتحلى بنقد صارم لكل ما هو موجودء صرامة 
تحول دون تراجع النقد, لا أمام النتائج التي يقود إليها هو نفسه؛ ولا أمام 
الصراع مع السلطة أيا كانت كما قال ماركس» وهو الرأي نفسه الذي عرّف 
إدوارد سعيد من خلاله المثتقف. وينبغي أن ننتتبه إلى إن كون المرء كاتبا موهوياء 
وشاعرا عبقرياء وروائيا لامعاء لا يؤهله للاجابة عن أسئلة تستلزم أدوات 
معرفية أخرى. فتحليل الوقائع والطفرات الاجتماعية» وتفكيك عالم الأفكار 
المشوشء واقتفاء الآثار الثقافية» تستلزم أن يكون المرء مثقفا بالمعنى الإنسانى 

إن الأنتلجنسيا العربية» بحكم وظيفتهاء مطالبة بأن تنصرف إلى نشر الوعي 
في المجتمع؛ وتكون باعثة للفكر الصحيح» وجامعة له وهذه الرؤية لم تتكون 
بعد عند الأنتلجنسيا أو رجال الفكر في الوطن العربي» كما تقرر زينب سعيد؛ 
أو على الأقل لم تتكون إلى الحد الذي يجعلهم مبدعين في مجتمعهم أو حتى 
في اختصاصهم. والقيادة السياسية العربية لا تعي دورها التاريخي» ولا تحترم 
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المثقف العربي والحاكم 


الثقافة إلا باعتبارها مظاهرء وبالتاللي تخرج المثقفين من المعركة وتهمشهمء 
والقيادة الثقافية لا ترى أيضا دورا رئيسياً لها في النضال ضمن الحركة الشعبية؛ 
ولذلك لا تستطيع المساهمة في المشرو ع الحضاري والنهضوي العربي» إضافة 
إلى إشكالية نخبوية الثقافة العربية والمثقفين العرب. التي تعبّر عن وجودها 
بشكل قطيعة بين المثقف والناس العاديين الذين من المفترض أن يتكلم باسمهم'. 

لم ينجز في البلدان العربية عصر التنوير» ولم يقم عصر ئورة علمية ولا ثورة 
بورجوازية تحررية ضد الإقطاع والكنيسة» وكل ما حدث لا يعدو أن يكون 
اتحاها إصلاحيا يأ توفيقياء استند إلى التراث حيناء وإلى الثقافة فة الأوروبية حينا 
آخرء وإلى الاثنين معأ في بعض نى الأحيان؛ وانعكس هذا في الثقافة أثرا ضعيفا 
مهزوزا وولد مدارس فكرية وسياسية مقلدة. وبناءً عليه فنحن هنا أمام مفهوم 
للأنتلجنسيا لا ينسجم ماما مع المفهوم الأوروبي المعروفء ويترتب على ذلك 
أن يتسع تحديد المثقف ليشمل متعلمين لا يمتلكون ثقافة الأنتلجنسيا ولا عمق 
التزامها' . 


5 سية المفقفين 
١‏ - تصنيف غرامشي 
0 0 الع 
0 
كان التعديل والتنوع في التفسير والتطبيق. 
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إن المثقف العضوي - حسب غرامشي '” هو المثقف الذي يعمل على إنجاح 
المشرو ع السياسي والمجتمعي الخاص بالكتلة التاريخية المشكلة من الفلاحين 
والعمالء وأما المثقف التقليدي فهو - حسب تعريف غرامشي أيضا - المثتقف 
الذي يوظف أدواته الثقافية للعمل على استمرار هيمنة الكثلة التاريخية السائدة 
المشكلة من الإقطاع والبورجوازية والفئة العليا من الأكليروس. وبناءً عليه؛ 
إن المثقف العضوي هو المثمف الذي يقع مكانه خارج أبنية السلطة؛ والملتزم 
قضايا الحرية والعدالة, والقضايا الاإنسانية والوطنية. 

يشرح إدوارد سعيد" وجهة نظر غرامشيء فيقول إنه حاول أن يبين أن الذين 
يقومون بوظيفة المثقف أو المفكر في المجتمع مكن تقسيمهم إلى نوعين: الأول 
يضم المثقفين التقليديين مثل المعلمين والكهنة والاإداريين» وهم الذين يستمرون 
في أداء ذلك العمل نفسه جيلاً بعد جيل» والثاني يضم من يسميهم المثقفين 
المنسقين» ويرى أنهم يرتبطون مباشرة بالطبقات أو المشروعات التي تستخدم 
المثقفين في تنظيم مصالحهاء واكتساب المزيد من السلطة والمزيد من الرقابة. 

ويتساءل عباس النوري: 


ترى» هل تمكن استعارة مفهوم غرامشي للمثقف العضوي مع 
تحويره؛ ليناسب دور المثقف التابع؟ المثقف الذي يبيع جهوده أو 
يسمح باستثمار جهوده في أعمال تحرف الفردية إلى اتجاهات 
زائفة أو تافهة؟ أي المثقف اللانقدي على العموم؟؟ 


١‏ يقول غرامشي إن المثقف العضوي هو المثقف الذي يعمل على إبحاح المشرو ع السياسي والمجتمعي 
الخاص بالكتلة التاريخية المشكلة من العمال والفلاحين الفقراء. وهو الداعية المحرض» صاحب 
الأيديو لو جياء المدافع عن قضايا الحقوق والحرياتء الملتزم الدفا ع عن قضية سياسية» أو قيم ثقافية 
مجتمعية أو كو نية. 

؟' إدوارد سعيدء المثقف واللطة, مصدر سابق.؛ ص 1-9575 7. 
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لقد ذهب غرامشي في تحليله الاجتماعي للمثقف إلى أن كل الناس مثقفون» 
لكن ليس لهم كلهم أن يؤدوا وظيفة المثقف في المجتمع. كذلك يطلق غرامشي 
في الوقت نفسه صفة المثقف العضوي على المستخدمين من قبل فئات أو 
مؤسسات تحارية وسياسية لتنظيم المصالح واكتساب المزيد من القوة» وزيادة 
السيطرة. ويقول إن منظم الأعمال الرأسمالي يخلق الى جانبه التقاني الصناعي؛ 
والاختصاصي في الاقتصاد السياسي»: ومسؤولين لإنشاء ثقافة جديدة أو 
نظام قانوني جديد, إلى ما هنالك. فخبير الإعلان أو العلاقات السياسية 
منقف عضوي. إنه إنسان يحاولء. في مجتمع درموقراطي» كسب موافقة 
الزبائن المحتملين» ونيل الاستحسانء وتوجيه رأي المستهلك أو الناخب. 
إن كل من يعمل في أي حقل مرتبط بإنتاج المعرفة أو بنشرها هو مثقف» 
حسب مفهوم غرامشي. والنسبة بين ما يسمى صناعات المعرفة وصناعات 
الإنتاج المادي الفعلي ترججح على نحو حاد اليوم في معظم المجتمعات الغربية 
الصناعية؛ لمصلحة صناعات المعرفة. إن ررئية غرامشي تبدو أقرب بكثير إلى 
الواقع» وخاصة في أواخر القرن العشرين. ومع بروز هذا العدد الكبير من المهن 
الجديدة أمثال المذيعين؛ محترفي العمل الأكاديمي, المستشارين الإداريين» خبراء 
السياسة؛ مستشاري الحكو مة» موذلفي التقارير التجارية المتخصصة. العاملين في 
محال الصحافة الجماهيرية العصرية بكامله'. والحال أن هيمنة المنتقف العضوي 
تطرح تساؤؤلات عن دور المثقف النقدي وحجمه في المجتمعات الحديثة. 
وحسب إدوارد سعيد, إن المثقف العضوي الذي يراه غرامشي - عن حق 
- هو المثقف العلماني والمستنير الذي يفند اراء ومواقف وطروحات المثقفين 
التقليديين والمحافظين والسلفيين المعادين للحركة التنويرية في المجتمع. حيث 
يرى غرامشي أن المثقفين العضويين يشاركون في المجتمع بنشاطء أي إنهم 
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المنتقف 


يناضلون باستمرار لتغيير الآراء... وتوسيع الأسواق؛ فالمثقفون العضويون 
بنظره... هم دائمو التنقل... دائمو الت ... على العكس من المعلمين 
والكهنة الذين يبدون وكأنهم باقون في أماكنهم يدون نوع العلم ذاته عاما 
بعد عام. 


؟ - تصانيف أخرى 


يمكن تصنيف المثقفين قياسا لمعايير أخرى متعددة ومن خلال ممارسة المتقف 
دوره في حياة بجتمعه» وعلاقته بهذا المجتمع وبالسلطة؛ فهناك معيار العلاقة مع 
السلطة» وموالاة المثقف لها أو معارضته. حيث كانت السلطة خلال التاريخ 
ذات تأثير مباشر على المثقفين؛ تحاول دائما كسب المثقفين إلى طرفهاء وتوظيفهم 
لخدمتهاء وخدمة مصالحهاء واتباع مختلف الأساليب لتحقيق هذا الهدف». 
سواء أكان الأسلوب بالاغراء المادي والمعنوي وتقديم المكاقات والامتيازات 
المالية والاجتماعية والإدارية» أم كان بأسلوب الضغط والقمع وإجبار المثقفين 
على التعاون مع السلطة أو التحالف معها. وفي حالات عديدة كانت السلطة 
تستخدم الأسلوبين معاء أي الإغراء والضغوط؛ وقد نجحت خلال التاريخ - 
في الغالب الأعم - في كسب غالبية المثقفين وتسخيرهم لخدمتها. 

يرى علي حنون العقابي في دراسة عن إشكالية العلاقة بين المنتقف والسلطة: 
أن تصنيف المثقفين لا يقتصر على الصنفين الذين أشار إليهما غرامشي» أي 
المثقف العضوي والمثقف التقليدي؛ إذ هناك أيضا تصنيف يرتبط بأداء المنقف 
وأولوياته الاجتماعية والسياسية؛ فهناك بنحو خاص المثقف الثوري الذي 
يحمل بيرق التغيير» حاضًا عليه وداعيا إليه» ومساهما فيه بنحو فعّال وجريء؛ 
غير مبال بعملية الربح والخسارة» وهو الذي يقف على الضد من أشكال 
التعسف والاضطهاد, مدافعا عن قضايا الجماهير بالحماسة نفسها التي يدافع 
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المنقف العربي والحاكم 


فيها عن روح التحول'؛ مبرهناً - أي المثقف - بذلك عن انحيازه المسبق إلى 
قضايا الإنسان. والمثقف الثوري - على رأي هاشمي غزلان - الذي يتحدث 
عنه في كتابه المثقف والسلطة السياسية» يقع خارج الواقع باغترابه الدائم اغترابا 
يستشرف من ورائه الحرية واللا حدود واللامنتهى» وتوضع أعماله أمام تحاكمة 
السلطة السياسية» ويكسب من وراء موقفه شرف المعارضة؛ فيندر ج اسمه تحت 
مسميات النضال والصدق والمصداقية» بينما يكون المنقف التبريري خارج 
الواقع وخارج الحلم؛ إذ يصبح حبيس النمطية والثبات والتأطير. 

يشمل هذا التصنيف أيضا المثقف المتواطئ الذي يشحذ كل همته لتمجيد 
السلطة» ويستغرق بذلك حدّ المغامرة التي تجحعله متورطا مع أفعال الحاكم؛ فهو 
المنطوع برغبته لنشر الأفكار التقليدية ضمن وعي زائف ومغلوطء ولا يترك 
جالا لبروز المعارضة والتضادء ويسعى بكل جهد إلى إيهام الجماهير في لعبة 
التعاط > وعاذة ما يكون مصيرة مهزووا ثنها ضير اللسلطة الكند :ف يدل 
قناعه بقناع آخر وحسب الظروف. 

هناك المثقف التبريري الذي أشار إليه نصر حامد أبو زيدء وهو المثقف الذي 
يتصالح مع الواقع؛ وبالتالي مع السلطة السياسية» التي تنتج الواقع» وقد أثبت 
ذلك التاريخ السياسي» لكن رغم كل شيء يعيش المثقف التبريري حالة اغتراب 
مع الحقيقة الموضوعية؛ فيحس بالنبذ من طرف المجتمع؛ لأنه لا ينتج إلا معرفة 
مزيفة تكرس خطاب السلطة وتباركه. لذا يكون في حالة قطيعة مع الشعب 
الذي يراه رمزا للوعي الزائف. 

جرى تداول معيار آخر لتصنيف المثقفين» هو معيار وضعهم في إطار 
موقفهم الفكريء الذي يؤمنون به ويعملون لتحقيقه» ويتجاوزون بذلك 
السعي وراء الامتيازات أو الخضوع للضغوط أمام التزامهم موقفاً فلسفيا أو 


١‏ علي حنون العقابي» إشكالية العلاقة بين المنتقف والسلطة؛ موقع جريدة البينة 4 4755/6/7 اه. 
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عقائدياً أو ثقافيا أو اجتماعياً محددا. وقد أشار بعض الباحثين إلى هذا المعيار 
الغالث لالتزرام المتقفين الطبقي» ورأه يتحدد في ضوء الطبقات التي ينتمون 
إليهاء سواء منها الطبقات الدنيا أو العلياء التي يرون أن من واجبهم خدمتهاء 
مع ملاحظة أن عديدا من الباحثين والفلاسفة والسياسيين يرون أن لا طبقة 
للمثقفين يعرون عنها أو يلتزمونها. 
لقد جرى أيضا تداول عدة تصنيفات للمثقف ترتيط بعلاقته بالسلطة. 
منها المثقف الموالي ولاءّ مطلقاء والمثقف الاعتذاريء والمثقف الرافض 
والهروبي والانتهازيء وأخيرا المثقف المرتزق. ويمكن التحدث أيضا في 
تحال الموقف العقائدي للمثقف عن المثقف السلفي والمثقف الليبراللي والمتقف 
المحافظ والمثقف التقليدي والمثقف الظلامي والمثقف المستنير والمثقف 
العلماني» وذلك في ضوء وظيفة المثقف التي يكرس نفسه لهاء أو تفكيره. 
أو موقفه الثقافي أوالسياسي أو الاجتماعي» أو علاقته بالسلطة أو غير ذلك. 
أما تصنيف المثقف قياس إلى الطبقة» فإن لينين وغرامشي وعديدين غيرهماء 
قالوا إنه لا طبقة للمثقفين. إلا أن بوعلي ياسين حدد في كتابه ينابيع الثقافة 
ودورها في الصراع الاجتماعي» سبع فئات من المثقفين حسب هذا التصنيف 
الطبقي» خصها جميل حداوي في دراسته (جدلية المثقف والسلطة)' كما 
١‏ -فئة تعبر عن التوبجحهات الرجعية للطيقات العليا. 
١‏ - فئة متنورة من الطبقات العليا لا تزال تحمل شيئا من مسؤولية قيادة 
المجتمع. 
“" - فئة ثالثة تمثل شريحة من الطبقات الوسطى والدنيا المرتيطة بالطبقات 
العلياء النازعة إلى التسلق الطبقي» ومنها تكونت البورجوازية الجديدة. 


1 . 14 2١8٠26 جميل حداوي» جحدلة المثقف والسلطة, الحوار التمدن, العدد‎ ١ 
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5 - فئة رابعة ذات أيديولوجيا وسطية ومواقف مستقلة بين اليمين البورجوازي 
الأرستقراطي واليسار البروليتاري. 

ه - فئة خامسة من الطبقات المتوسطة ذات توجه يساري منحاز إلى الطبقات 
الدنيا. 

5 - فئة سادسة تضم مثقفين اشتراكيين من أصول أرستقراطية ورأسمالية. 

١‏ - فئة سابعة تنتسب إلى الطبقات الدنيا واقعا وفكرا. 


وأعتقد أن هذا التصنيف (مدرسي): وهو(مصطنع) ويتناقض في الوقت نفسه 
مع تصنيف غرامشي الذي يقول: ”إن المثقفين, مما هم مثقفون, لا يشكلون 
طبقة مستقلة» بل إن كل مجموعة اجتماعية لها جماعة من المثقفين خاصة 
بهاء أو هي تعمل على خلقها"'. ووظيفتها القيام بدور أداة الهيمنة ووسيلة 
السيطرة لهذه الفئة الاجتماعية ونتحقيق الانسجام داخل المجموعة, وبذلك 
يتحدد وضع المثقف من خلال المجموعة الاجتماعية التي يخدمهاء ومن خلال 
الدور الذي يقوم به في السياسة وفي المجتمع؛ فيكون مثقفاً تقليدياً عندما 
يرتبط بالمجموعات القديمة والطبقات الايلة إلى الزوال» ويكون مثقفاً حديدا 
ناقدأ عندما يساهم في تعبئة المجموعة الاججتماعية الصاعدة وبلورة مطامحها 
وأهدافهاء كما يرى غرامشي في كتابه دفاتر السجن. 

ناقش باحثون عرب عديدون مدى انطباق معايير تصنيف المثقف هذ 
التي أشرت إليهاء على المثقفين العرب» وحاولوا تحديد موقف هرّلاء من الثقافة 
المعاصرة حسب مفهومها الأوروبي» أو حسب الشروط الموضوعية التي يعيش 
بها ومن خلالها هؤلاء المثقفون, ويتأثئرون.ما في مجتمعاتهم ويوثرون بها. وفي 
هذا المجال يرى عبد الله العروي أن المثقف غير الأوروبي عامة» لا العربي 
فقط. وجد في الماركسية (أدلوجة) يرفض بها التقاليد من دون أن يخضع 


.7١ محمد عابد الجابري» المتقفون في الحضارة العربية» مصدر سابق»؛ ص‎ ١ 
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لأوروباء كما يرفض شكلاً من أشكال المجتمع الأوروبي من دون أن يرجع 
إلى أحضان التقاليد, ولا يواجه الاختيار الصعب الذي واجهه المثقف الليبرالي؛ 
أو الاختيار بين حقيقة الفرد وعقيدة الجماعة» حيث يستطيع أن يوحد بينهما 
بواسطة مفهوم (العمل الإبداعي)'. وفي هذا المجال يرى عياس النوري أن 
المشكلة ال واس سي ا كل ماهو ارين 
ات ابا موقا تنقا مج اهم )دوا حرا مز 2 
جحيد. والسبب في تمسك هولاء بالعداء لكل ما هو غربي عدم استقلاليتهم في 
الفكر والطرح. لذلكء ترى المثقف العربي تارة يلبي رغبات الحكام» وتارة 
أخرى يذهب للموجات الشعبية الصاخبة والمؤقتة حسب الظروف والزمان. 
فهو بالتالي» أي المثقف العربي» يتكون نتيجة للتحولات؛: ولا يكون عاملا 
مؤثرا من أجل إيجاد هذه التحولات. وعليه فلم نلاحظ وجود أية خصوصية 
للمثقفين العرب؛ وقد أصبح كثيرٌ منهم وعاظاً للسلاطين» وفئة منتقدة للبعيد: 
لا للقريب... ويضيف عباس النوري: 


الخوف مسيطر. .. ولقمة العيش تحدد أسلوبهم وتأخذ بهم لطريق 
ا فليس من المعقول أن نرى مثقفاء موظفا حكوميا 

ينتقد الحكومة. ولا مثقفا في حزب ما ينقد حزبه. فهل يحصل 
المتقف العربي على حريته في التعبير لكي ينشئ جيلا ناقداً... 
وليس تابعا؟" 


ورغم اعتقادي أن رأي النوري فيه بعض المبالغة» وبعض نض التجني على المثقفين 
العربء إلا أن ما أشار إليه حصل ويحصل في بعض المجتمعات التي تحكمها 


. ١517 عبد الله العرويء لقافا في ضوء التاريخ» مصدر سابق» ص‎ ١ 
٠٠. 07/1١1/77 5١١مل عباس النوري» تعريف المثقفء الخوار المتمدن - العدد:‎ " 
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تطور مفهوم المثقف لدى الأنتلجنسيا العربية» حيث أخذ المفهوم العضوي 
لدى غرامشي والمفهوم الملتزم عند سارتر مكانة مهمة لدى الكثير من المثقفين 
العرب» وخاصة عند الماركسيين والوجوديين والليبراليين منهم. ويرى عباس 
النوري - في بحثه السابق المشار إليه - أنه مع انحسار فكر الوجودية في 
المجتمعات العربية» الذي راج في الخمسينيات وأوائل الستينيات من القرن 
الأخير. وبعد تراجع الفكر الماركسيء ولا سيما عند بعض أتباعه في المجتمعات 
العربية» بدأ مفهوم غرامشي وسارتر للمثقف بالتراجع في هذه المجتمعات» 
لأنه لا يمكن النظر إلى مفهوم المثقف على أنه مفهوم غير قابل للتطورء أو 
أن تحليات المفهوم لا يطرأ عليها الانحسار والتغير؛ لأنه يخضع لقانون 
(الصيرورة)؛ مع الأخذ في الاعتبار أنه رغم مرور عقود على تعريفات 
غرامشي تلك للمثقف» فإنها لا تزال تحتل جزءا كبيراً من الأدبيات التي 
عنيت بدور المثقف في المجتمع» وخاصة أن غرامشي كان قد ركز على ذلك 
الدور في إطار الصراعات الداخلية بين الطبقات» أي داخل نطاق المجتمع 
المعني . وهكذا فإن تعريف المثقف ودوره تعدد اليوم؛ وأخذ شكلا أكثر تركيبا 
من الميكانيكية الغرامشية على مستوى المجتمع؛ وأوسع أبعادا على مستوى 
علاقة المجتمع برمته مع العالم الخارجي وضغوطاته. ولذلك يقول عباس 
النوري إنه أصبحت لدينا تعريفات إضافية» مثل: المثقف الناقد» والمتقف 
التبريريء والمثقف الداعية وغيرها. وبناء عليه» إن المثقف الناقد حسب هذه 
المعايير» معوله العقل النقدي البناء الذي يوظفه في النظر إلى الأشياء والقضاياء 
وبمارسه سواء إزاء السلطة أو إزاء المجتمع أو المجموعة التي ينتمي إليها. وهذا 
النقد هو وسيلته للمساهمة في تحسين الشرط الاجتماعي والثقافي والسياسي 
الذي تعيش فيه جماعته. أما المثقف التبريري» فمنطقه ووسيلته التبرير للفضاء 
الذي ينتمي إليه» أو للشريحة التي يفترض أن يدافع عنها ويسوغ أخطاءها. 
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فد يكون مثقف سلطة يدافع عنها دفاعاً عن مصالحه, أو مثقف أيديولوجيا 
الخلل بادياً. والمثقف الداعية هو صاحب المشروع أو الأيديولوجياء الذي 
يتسنم وظيفة التبشير بفكرة معينة يراها الصواب الذي يجب أن يسيطر 
على جماعته ويقودها. أما الثقف الانتهازي فهو الذي ينصاع للسياسي أو 
الحاكم أو للسلطة انصياعاً أعمىء أو المثقف الغرجسي الذي يعيش قي برجه 
العاجي ويتجاهل ما يجري حوله؛ وينصّب نفسه أستاذا للجميع؛ وهو بهذا 
الموقف يخدم السلطة من دون أن يدريء ولو لم يرد ذلك. 


المثقف والفقيه 


يمكن اعتبار الفقيه من حيث المبدأ مثقفاء ذلك أن الدثيل المعرفي لمصطلح المثتقف 
و اعت وساي ا ع ا 
علماء الاجتماع (والفلسفة) كما يشمل جميع منتجي الأفكار وناشريها 
وحملتها ومستهلكيهاء أي إنه يشمل إضافة إلى مثتقفين, أو ضمن المثقفينء 
علماء الدين والكتّاب والأدباء والفنانين والصحافيين وجميع الذين يشتغلون 
بالفكر ونقده وتأويل الأفكار والاجتهاد وما يشبه ذلك. 

ومن ناحية أخرى, نحد عند البحث والتدقيق أن الفرق بين المثقف والفقيه 
شاسع جداء سواء من حيث مرجعية كل منهما وخطابه؛ أو من حيث مضمون 
هذا الخطاب. فالكتب السماوية هي المرجعية الرئيسية للفقهاء وأحيانا 
الوحيدة؛ فهم يهتمون أساساً بدراستها ودراسة العقائد الدينية» وتفسيرها 
وتأويلهاء وتشكل هذه الكتب منهلهم الرئيسي والمصدر الأساسي ورا 
الوحيد لثقافتهم؛ بينما يختلف الأمر بالنسبة إلى المثقفين؛ فرغم اهتمامهم 
بالعقائد الدينية والثقافة الدينية واستيعابها في أفكارهم؛ ودخولها في اهتمامهم 
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منذ زمن أفلاطون حتى الآنء إلا أنها ليست مرجعيتهم الوحيدة. ولعل 
الفارق الثاني هو فى الخطاب الديني نفسه» في مضمونه وماهيته» حيث يقتصر 
خطاب الفقيه على دراسة النصوص الدينية وشروحاتهاء والاجتهادات التي 
جرت حولها لاستنباط الحكم الشرعي منها. ويهتم الفقيه عادة بتأويل هذه 
النصوص والاجتهاد في شرح نصوص الكتب السماوية» ونقد الفقهاء الآخرين 
وموافقتهم أو مخالفتهم الرأي في اجتهاداتهم. بينما يهتم المنقف عادة بتكوين 
الوعي الجماهيري أو وعي الناس عامة, ويهتم كدلك باللعد الخبامل يحدتن 
جحوانب حياة المجتمع السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية» وكثيرا ما 
يتحدى السلطة والمجتمع ويخالف تقاليدهما وقيمهما وتوجهاتهماء ويعد 
نفسه مسولا مباشراً عن المشاركة في تطوير الحياة العامة وأفكار الناس» حتى 
إن جان بول سارتر عرّف المثقف بأنه من يدس أنفه في كل شيء. وللمثقف 
أيضا ”اشتغالات متعددة» منها تحصيل المعرفة ونشرها في المجتمع؛ ومنها 
الوصول لوعي ناح من امتلاك هذه المعرفة» ويمارس بناءً على هذا الوعي تأترا 

في المجتمع ٠‏ فضلاً عن ممارسة الفعل الاجتماعي"'. 

روالكر جين حلي اوااخطايث ارد عر خطات رمي وله 
سلطوي أمري تسليمي إذعاني. يطالب بالايمان بالغيب وبالعقائد» يقدسه 
الناس» ويعتمد على سلطة النص أكثر من اعتماده على سلطة العقل. يعتبر 
تفية كنا وعقات) لاتواع الختطاباث الأخرى"'. أي إن لبور حنفي 
يرى في الخطاب الديني خطابا آمرا متجها من مرسل إلى متلقٌء خطابا 
مطلقاً لا يقبل الرأي الآخرء ويطالب المؤمنين بتقديسه؛ أو على الأقل 
قبوله قبولا قاطعا بِيّنا لا جدال فيه يعتمد على النص ولا يهتم بالمحاكمة 


.؟11١6 عباس النوري, تعريف ال مثقف. الفصل الرابع الحوار التمدن, العدد‎ ١ 
د. حسن حنفي» دراسة تحليل الخطاب عن تحليل الخطاب العربي المعاصر جامعة فيلادلفيا تحرير‎ ١ 
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العقلية» فهو مع النقل لا مع العقل» بينما يتزع المنطاب الثقافي أو الفلسفي 
إلى أن يكون خطاباً عقليا برهانياء يقبل الحوار والرأي الآخرء قادرا على 
| التعميم والتجريد والصياغات النظرية للقوانين» إنساذ انين» إنسانى النزعة متفتحاً على 
الحضارات الأخر ى. إن الهدف من الخطاب الاجتماعي - السياسي هو 
الترابط الاجتماعي»؛ مع أن أحد مظاهر الصراعء يبدأ بالمجتمع ويصدر 
عنه. وإن التأئير في الناس وتوجيههم يكشف عن صراع الأهواء والمصالح 
والؤرادات والقوى الاجتماعية والتنظيمات السياسية في حراك اجتماعي '. 

يعتمد خطاب المثقف إذا على العقل والمحاكمة والبرهان» ولا يهتم بحرفية 
النص» وينزع إلى الحوار» ويقيم علاقة جدلية مع الرأي الآخر. إنه منفتح ونسبي 
يرنو إلى علاقة نواصل وحوار مع غيره» ويهتم.مختلف شؤون الحياة السياسية 
والاجتماعية وغيرهاء فضلا عن أنه واقعي يتأثر.مصالح الفئات الاجتماعية 
وصراعاتهاء وعلى هذا “قد يتقاطع عدد من حيثيات المثقف مع حيثيات 
غيره من الفاعلين الاجتماعيين أو الشرائح الأخرى في المجتمع؛ فمثلاء في 
المجال المعرفي يتقاطع المثئقف مع المفكرين والأكادعيين ورجال الدين» وفي 
الفعل الاجتماعي يتقاطع مع السياسيين أو علماء الدين والوجهاء وأصحاب 
الاستثمارء وللمثقف حيثيات اتفاق واختلاف, اتفاق مع غيره واختلاف عن 
غيره؛ فالاتفاق في حمل حيثيات ثقافية» مثلا يبجعل من السياسي مثقفاء وعدم 
امتلاك مثل هذه الحيثيات الثقافية يبعد السياسي عن الثقافة» قلا بد من تحديد 
تلك الحيئيات الموجودة في المثقف والتي من دون شك تؤثر في مفهومه والدور 
الذي قد بمارسه من جهة» ويسببها يختلف عن غيره من جهة ثانية» وهذا لا 
يعني أنه عند اجتماع حيئيات مختلفة لا تحدث تناقضات أو إشكاليات لدى 
حاملها"'. 


.1 14 مصدر سابق» ص‎ 2578٠١ فوزي الحودة. الثقافة والغزو الثقافي؛ الماضل‎ ١ 
مصدر سابق.‎ 71١1١65 عياس النوريء تعريف المثقف. الفصل الرابع» الخوار المتمدن؛ العدد‎ "2 
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إن اهتمامات المنقف متعددة الجوانب» غنية» تدخل في زوايا المجتمع كافة) 
وتشارك في تنمية هذا المجتمع؛ وفي حياة الناس» والتأثير في حاضرهم ورسم 
معالم مستقبلهم, مايختلف عن اهتمامات الفقيه. وترى يدي مد أن عات 
القطيعة بين المثقف أو المفكر والفقيهء إنما يعود إلى الاختلاف الحاصل بينهما 
اوعس د ل ا يي 
يتولد عن الواقع؛ وأن مد الجسور بينهما يستدعي تأ سيس أحدهما على الآخرء 
وهو مايعمل عليه كل م المفكر والفقيه؛ لكن بطريقة مغايرة . فبيدما يقوم الثان 
بتاسيس فهم الواقع على النص» يخالفه الأول بالعمل على العكسء رغم أن 
النص والواقع كلاهما عبارة عن كتابين لله تعالى؛ تدويني وتكويني'. 

هناك تشابه كبير بين الفقيه والمثقف المنتمي إلى أيديولوجية بعينهاء ذلك أن 
خطاب مثل هذا المثقف برتبط بنظرته الأيديولوجية التي تفسَر الكون والحياة؛ 
وعلى ذلك يكون هذا الخطاب متشدداء وحيد الجانب» يرفض الرأي الآخر؛ 
سلطوياء والأمر نفسه بحده في خطاب الفقيه الذي يرى فلسفة الكون والحياة 
برؤية وحيدة الجانب جامدة مطلقة» ويعتقد أن على الآخر قبول هذا الخطاب 
كما هوء وإلا اتهمه بالمروق. وهكذا يلتقى النطابان عند صفات واحدة 
متشابهة من حيث الأسلوب ومتباعدة من حيث المضمون والهدف. 

تعامل الفقهاء ء غالبا مع :: سير النضن ' تسر | اهيا وعذوه مر جعيتهم 
الأساسية التي يفسرون من خلالها الأحداث والعلاقات بين البشرء والمعامللات 
والعبادات وصولا إلى العلاقة مع الفقهاء الآخرين؛ ومع المثقفين غير الفقهاء 
ومع الحاكم. وقد أقحم الفقهاء أنفسهم في الفلسفة والعلوم الطبية والتطبيقية 
عموماء وحاولوا أن يسيطروا على الحياة الثقافية من جهة؛ وأن يكونوا صوت 
الحاكم وفكره وفلسفته ووسيلته لتمكين حكمه والهيمنة على المجتمع من ججهة 


١‏ يحبيى محمد معالم تحديث الفكر العربي. موقعه على الإنترنت باسم فهم الدين. 
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أخرى. وقد كتب الفقهاء في مختلف العلوم الدينية وغير الدينية» حتى إنه يصعب 
علينا أحيانا أن نفرق بين الفقهاء وبين المثقفين والعلماء» وصُنف المشتغلون بعلوم 
الدين المختلفة من فقه وحديث وتفسير وكلام على أنهم علماء؛ وتمكن هوّلاء في 
ظل الدولة العباسية من تكوين فئة خاصة: لها وضعها المتميز في المجتمع. وهو 
وضع كان يدرٌ عليها منافع عديدة» حتى كاد الفقهاء يستأثرون بأهم الوظائف في 
الدولة. فكانت لهم الأولوية في تولي القضاء والحسبة وبعض الولايات (الشرعية) 
الأخرى وهم غير كفوئين لها. ووصف الجحاحظ هذه الحالات فقال: 


وقد بحد الرجل يطلب الآثار وتأويل القران ويجالس الفقهاء 
خمسين عاماء وهو لا يعد فقيها ولا يجعل قاضياء فما هو إلا 
أن ينظر في كتب أبي حنيفة» وأشباه أبي حنيفة» ويحفظ كتب 
الشروط في مقدار سنة أو سنتين» حتى ثمر بيابه» فتظن أنه من بعض 
العمال؛ وبالأحرى. ألا يمر عليه من الأيام إلا اليسير حتى يصير 
حاكما على مصر من الأمصار أو بلد من البلدان'. 


ويهيمن الفقيه في الغالب الأعمّ على المشروعية الدينية التي ترتبط بالناس الذين 


تأتي ملازمة الفقهاء للسلطة» ومسايرة السلطان للفقهاء؛ والعمل 
بأقوالهم وفتاواهم. وقد كفر الفقهاء المعتزلة والاعتزال بأمر من 
الخليفة المتوكل» كما أحرق السلطان علي بن يوسف بن تاشفين 
كتاب الغزالي (حجة الإسلام)» أي كتاب إحياء علوم الدين بإيعاز 
من الفقهاء'". 
١‏ مصطفى الواتي: المثقفون والسلطة في الحضارة العربية» دار الفارابي» ص 8غ .١‏ الجاحظ: الحريوان» 
ج١»‏ دار إحباء التراث العربي؛ بيروتء دون تاريخ» ص 817. 


١‏ عبد المجيد الأنصاري» الفلسفة والسياسة في الثقافة العربية» بحلة فكر ونقد» عن جدلية المثقف 
والملطة. د. عامر بن زيد» الحوار المتمدن, العدد ”7 . 9؟ تاريخ 9؟1/١/ ٠‏ 25 حمحور العلمانية. 


7*١ 
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ومن جهة أخرى» حاول بعض الفقّهاء العمل ضد الحكام الفاسدين والفاسقين 
والظالمين» فلجأوا إلى الاجتهاد عندما لم تسعفهم النصوصء وبقوا دائما 
ملتزمين قضايا جتمعهم وشعبهم. 

لقد وجدت إشكالية دائما في تاريخ الثقافة العربية» هي التداخل بين تعريف 
العلماء وتعريف الفقهاء؛ وبين دراسته الخاصة والعامة. في هذا الاإطارء يقول 
حسان لشهب في كتابه المنقف والسلطة؛ الانترنت :7٠٠١9/11١/75‏ 


هنا تنبثق أمامنا مسألة تتعلق بتحديد ما نعنيه بالمثقف في الفكر 
العربي» خاصة وأننا نصادف مفاهيم وتسميات مختلفة تميل إلى 
هذا المعنى كالعلماء والفقهاء والخاصة والعامة... إلخ؛ فالخاصة 
والعامة مفهومان غالبا ما يتم استعمالهما للإشارة إلى فئتين من 
الناس: العلماء والجمهورء فهل فئة العلماء هي التي تمثل المثقفين» 
وبالمقابل يمثل الجمهور فئة ثمن عدموا أسباب التعلم كما يقول ابن 
رشد. والحقيقة أن المشكلة تتعلق بوضع حد فاصل بين من بملك 
المعرفة ومن يفتقر إليهاء وهي منذ البداية مسألة تحتاج إلى ضبط. 
ذلك أن الثقافة العربية شهدت ظاهرتين متكاملتين: الأولى هي 
ابحاه العلماء نحو احتواء معارف العامة» ”الإعرابي أستاذ العلماء 
وبطل عصر التدوين”»؛ كما يسميه الدكتور محمد عابد الجابري. 
والثانية في اتحاه العلماء نحو تقنين أو تحويل معرفتهم إلى علوم 
تنتحلها العامة "تبسيط العلوم للعامة'. 


يشير عزمي بشارة إلى وجود إشكالية مهمة في الواقع العربي متعلقة بالتوتر 
بين كاتب السلطان في العصور العباسية المتأخرة والفقيه» ويعتقد أن هذا التوتر 
انب مفهوم الثقافة» مشددا على عدم موافقته على ذلك؛ ”فالفقه أنحب في 


.7٠١٠١ 9/11/9517 حسان لشهب, المثقف واللسلطة, إنترنت»‎ ١ 


فى 


المشتقف 


فترات كثيرة مثقفا عضوياً وضع مواقف نقدية ضد السلطان وحاول أن يوقف 
الاستبداد"'. وقد رأى بشارة أن ذلك الجانب الفقهي الإاسلامي له بعد ثقافي 
نقديء وإن بدا التزام الفقهاء بحرفية النص» فقد كانت الوسيلة متاحة بحسب 
رأيه لوضع قانون ما فوق قانون السلطان وإرادة أكبر من إرادته. ونبه إلى 
أن التوتر الأساسي الذي أراد التحدث عنه هو التوتر بين حسابات موازين 
القوى وحسابات منظومة القيمء لذا فالتحدي الكبير في بلادنا العربية هو 
في علاقة المنقف ”بتعريفه التنويري حيث يستخدم الأدوات العقلانية أمام 
الجهل والتخويف والارهاب الفكري“ بالروابط الوشائجية والانتماءات غير 
العقلانية» أمام العشيرة والانتماءات التي ولد معها ول يخترهاء فلا دور للمتقف 
إذا كان تمثلاً ”لروابط عشائرية أو طائفية“". وعادة ما نميل ”إلى اعتبار علماء 
الدين جزءا من السلطة (وعاظ السلاطين) ولكن هناك من علماء الدين من كان 
له رأي مخالف للسلطةء ووصل معها إلى حد المصادمة (الحسن البصريء ابن 
حنيل» ابن تيمية...)"»2 كما أنه إذا كان بعض العلماء قد ارتبطوا يالسلطة فذلك 
بغاية كسب الحياة أو تكريم السلاطين لهم؛ أو بوصف العلم حرفة يرتزقون 
منهاء كتعليم الأطفال» فضلاً عمًا يكسبون من إعانة الناس لهو“؟. 

على أية حال» كان لرجال الدين من فقهاء ومفسّرين ومحدثين ومتكلمين 
على الدوام علاقات بالسلطان القائم» وهي علاقات وفاقية في الغالب» وقد 
تكون متوترة أحياناء ولربما بلغت حد القطيعة في بعض الحالات» ولكنها 
تظل قائمة في كل الأحوال» وخاصة إذا كانت السلطة القائمة مستندة إلى 
دعامة أيديولوجية أو كانت تواجه خصوما مذهبيين» وهي حال الدولة البويهية 
١‏ محمود منير» خلاصة محاضرة في رابطة الككاب الأردنيين لعزمي بشارة ٠ 07/5/751١‏ ”2 عنوانها 

"العلاقة بين المثقف واللطة عربيا . 
” المصدر السابق نفسه (محاضرة عزمي بشارة). 


>”“ انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 
1 حسان لشهبء المثقف والسلطة؛ مصدر سايق» درامة في الشبكة العالمية بتاريخ 5٠٠5/١1/55‏ 


7” 


المثقّف العربي والحاكم 


الشيعية الزيدية مثلاً. فلا عجب إذا كان رجال الدين على مختلف أصنافهم قد 
وجدواعناية فائقة في ظل هذه الدولة؛ التي شجعت بصفة خاصة علم الكلام 
الاعتزالى والأصولية الشيعية على اختلاف فرقهاء ولكنها فتحت المجال أيضا 
أمام المتكلمين والفقهاء من أهل السئة. فالبويهيونء مميزوا بالتسامح الديني 
والفكري؛ ”وأعطوا للناس حريتهم؛ وسمحوا لهم بإظهار معتقداتهم من دون 
تفريق وتمييز رغم ما اتهموا به من الغلو في التشيع“'. أما علماء الكلام» فيقول 
محمد عابد الجابري عنهم: 


فكما هو الشأن في جميع القضايا التي لها أبعاد سياسية؛ فإن كلام 
هلاء (المثقفين)» أي المثقفين المتكلمين لم يكن خطابا مرسلا 
(غير ملتزم بقضية) ولا كان خطابا لاهوتيا أو ميتافيزيقياء بل كان 
خطابا دينياً ذا مضمون سياسي؛ وكان هذا هو معنى علم الكلام 
في ذلك الوقت. لقد كان هناك تمييز واضح بين (الفقه أو العلم) 
وبين الكلام؛ فالفقه كان تقريرا استنباطيا لأحكام الشرع في 
العبادات والمعامللات» أما الكلام فكان تقريرا لرأي شخصي في 
تقار الاب والجع. ولاكاك اموه قضية شغلت المجتمع والأمة 

في ذلك الوقت؛ أي في العصر البويهي والقرن الرابع الهجري 
8 هي قضية ا فإن (الكلام) كان 2 حقيقته ومرماه ردا 
واعتراضا واحتجاجا على نوع التوظيف الذي يقوم به المنخرط 
في الفتنق» حاكما كان أو ثائراء أو ناشراً للخطاب الديني . 


.)؟7١ مصطفى التواتي, المثقفون والسلطة في الحضارة العربية ج؟: مصدر سابق (ص‎ ١ 
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ملحق: نقد هادي العلوي للمثقف العضوي لدى غرامشي ' 
أعرض في محال التعاريف والتصانيف خلاصة دراسة أعدها الكاتب العراقي 
علاء اللامي» أشار فيها إلى كل من مفهوم المثقف العضوي لدى غرامشي 
والمثقف الكونى لدى هادي العلويء» وأعتقد أن هذه الدراسة سة تلقي ضوءا على 
مفهوم المثقف العضوي ووظيفته ودوره السياسي والاجتماعي» كذلك نتعرض 
لملاحظات هادي العلوي على مفهوم هذا المثقف لدى غرامشي واتمحفظاته 
على هذا المفهوم؛ وتخوض في فضاء تعاريف المثقف ومهماته ودوره الفردي 
والاجتماعي»؛ السياسي والاقتصادي وغير ذلك. 

ترك المفكر العراقي الراحل هادي العلوي' الكثير من الشذرات المكتوية» 
والمداخلات الميعثرة» حول مفهوم (المثقف الكوني) الذي يسميه أحيانا 
(المثقف الأمي) كما أصَّلَهُ في التراث والحاضرء وكما قارنه فميّزه عن 
مفهوم (المثقف العضوي) الذي سبق أن تحدث عنه أنطونيو غرامشي. ولعل 
أقصر وأوضح نعريف محده بقلم العلوي للمثقف العضوي أنه ”هو المتقف 
الذي يتميز بعمق الوعي المعرفي والوعي الاجتماعي معاء وبعمق ق الرو حانية 
التى تحعله قويا على مطالب الجسدء ومترفعا في تحربته الحياتية الشخصيةء 
وبالتالي قادرا على خوض النضال ضد سلطة الدولة وسلطة المال ومن أجل 
الشعب...“؛ فيعدد السلطات الثلاث كالآني: سلطة الدولة وسلطة الدين 
وسلطة المال. ويقصد بسلطة الدين» سلطة رجال الدين وعلمائه حين يُحلون 
أنفسَهم محل النص الديني أو المطلق الديني. ولكي نوضح أكثر مضمون 


١‏ نشرت هذه الدراسة في حلة سطور الإلكترونية في تموز يوليو 250١١‏ وقد كتبها علاء اللامي 
واعتمذ فيها على كاب هادي العلوي الحاضر والمستقبل» دار الطليعة الجديدة) بيروت .١599‏ 

17 هادي العلوي )١49- ١575(‏ مفكر شيوعي عراقي اهتم بالتراث العربي وقرأه قراءة ماركسية. 
وكان مهعما كذلك بالحضارة الصينية. توفي عام ١34534‏ في دمشق التي دفن فيها. كان كاتبا غزير 
الاوإنتاج» ألف الكثير من الكتب التي تدور حول الماركسية وحول التراث العربي. 
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مصطلح ”المثقف الكوني») ُرٌ الآن على مقارنة وردت في رد للعلوي. 

يقول العلوي إن المثقف الشرقي المتماهي مع الجماهير يختلف عن المثقف 
العضويء فهو الفعَال في المجتمع لأجل إحداث التغيد . ولاشك في أن التغيير 
الذي كان يريده غرامشي يتحدد ضمن المفهوم التاوي للدولة» أي أن توضع في 
خدمة الشعب. لكن اشتراطات المثقف العضويء كما تحدث عنها غرامشي» 
تدخله في ساحات تبتعد به عن هموم الناس على رأي العلوي. ومن هنا لم تكن 
تحربة الحزب الشيوعي الإيطالي عميقة وسط الجماهير» ولم يستطع أن ينافس 
(الكثلكة) على مواقعها؛ لأنه ركز كثيرا على النضال السياسي والأيديولوجي» 
يديك وياب بود ميدن ولذلك كان مثتقف 

مشي العضوي مناضلاً سياسياً أكثر منه مناضلاً اجتماعياً. 

ليست مشكة لوي مع مصطلع غرامشي في السيج للضمون لفكرة 
المتقف العضويء بل يمكننا أن نراها بوضوح في طبيعة مهمته. إن مهمة المثتقف 
العضوي - بحسب غرامشي - هي المساهمة في بناء الهيمنة الثقافية وتشكيلها 
والمشاركة في تكوين طبقة من المثقفين الجدد لصالح مشرو ع الحياة الجديدة 
الذي يبشر به الحزب الثوري. أما العلوي فيعتبر ما يُدعى النضال الفكري 
والثقافي والصراع الأيديولوجي لغوا فارغاً ومضيعة للوقتء مثله مثل النضال 
السياسي للحركات والأحزاب الشيوعية. 

وإذا كان غرامشي يرى أن الحزب الثوري هو وحده القادر على تكوين 
طبقة جديدة من المثقفين العضويين المرتبطين بهموم الناس وقضايا العمال 
والفلاحين... وأن هؤلاء المتقفين العضويين يمكنهم أن يشكلوا هيمنة بديلة 
عن الهيمنة البورجوازية» وإذا كان غرامشي هو الوحيد الذي اعتقد بأهمية 
المثقفين ودورهم في التغيير؛ إذ كان يؤمن بأنهم قادرون على صنع المعجزات 
إذا ما التزموا قضية الشعب الأساسية التزاما عضويا وحيوياء وأن البورجوازية 
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تخشاهم وتعرف أن نفوذهم كبير» لذلك تحاول أن تشتريهم بأي شكل. إذا 
كان ذلك كذلكء فإن العلوي يرى في المثقفين» كما راقب تموذجهم العراقي 
والعربي عن كثبء أنهم أسوأ العاملين والناشطين في ميدان تحقيق المشروع 
الاشتراكي الشيوعيء وأيضا في ميدان القضايا الوطنية الأخرى في فترات 
العدوان الغربي» ومجازر الصهاينة بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني والحصار 
على العراق. 
يستطرد اللامي في عرض وجهة نظر العلوي فيقول: 

لأننا لا نزال بصدد المثقف ودوره الأيديولوجي, يمكننا أن نشير 

إلى انتباهة عميقة ومهمة جدا يفرق فيها العلوي بين الأيديولوجيا 

الدينية واللأخرى العلمانية في العصر الحديث. فحواها هو أن 

الأولى أنبتت أنها أرسخ في نفوس الناس من الثانية» فالجماهير في 

البلدان الاشتراكية - السابقة - اعتنقت الماركسية اللينينية ضمن 

صراعها الطبقي ضد الإقطاع ورأس المال؛ فكان التلازم قائماً 

بين الأيديولوجيا والواقع» فلما انحرف الواقع عن الأيديولوجياء 

تخلى الناس عنها. أما العقيدة الدينية فتنشأ من الايمان المجرد 

بالقوة الغيبية» وهو إيمان موروث تكوّن مع ظهور الإنسان» فهي 

كامنة في أعماق اللاشعور الجمعي للإنسان. 
يعرف غرامشي المثقف تعريفا فضفاضا حسب العلوي؛ فهو يرفض تصور 
وجود نشاط فكري أو ذهني خاص يطبقة اجتماعية معينة» ويمكن أن نحد هنا 
رفضاً للتخصصية في الثقافة؛ ولكنها قد تعني أكثر من ذلك؛ وصولاً إلى رفض 
الفصل بين النشاط الفكري والاخر اليدوي. الأول لا يخلو من الثاني والعكس 
صحيح. ويلخصه قول غرامشي ” جميع الناس مثقفون من وجهة نظري» وكل 
إنسان يملك وجهة نظر هو مثقف .معنى معين". لكن العلوي يخطو خطوة 


وف 
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أبعد وأجرأ في هذا الاتجحاه» إلى درجة تجعله يتقاطع مع المفهوم الشائع للمثقف 
العضويء وذلك حين يعطي ميزة فرادة وأفضلية للمثقف الأمي على المثقف 
المتعلم وحامل الشهادة. فالأمي قد يكون حكيما أو نبيا أو مصلحا كبيراء أما 
(المتقف الجاهل) فيبقى جاهلا حتى لو حاز جائزة نوبل ومعها عدة شهادات 
د كتوراه. 

لا ينكر العلوي أو يخفف من تشنجه بل وعدائه للمثقف بهذا المعنى» أو 
حتى .معان أفضل منه قليلاء وقد قال بهذا الصدد مفسرا موقفه: 


سبقني إلى معاداة المثقف شيخنا الروسي - يقصد لينين - الذي 
اتهم المثقفين بالرخاوة والروح البورجوازية”. وهذا الوصف يأتي 
من طبيعة الثقافة الغربية. ومثقفونا العرب غربيون في جملتهم. 
وعدائي لهم جزء من عدائي للثقافة الغربية - الثقافة الغربية لا 
الثقافة الحديثة - فهذه الأخيرة يداقع عنها العلوي ويعدها إنحازا 
لكل البشرية؛ وللعرب المسلمين فيها حصة ضخمة:؛ منها الفلسفة 
الرشدية التنويرية. وإن الأكثرية الساحقة لمثقفينا لا تفرق بين ثقافة 
غربية وثقافة حديثة» وهي تستلهم النقائص الغربية على السواء 
وسلوك متقفينا مأخوذ من هذه الثقافة» ولذلك نحد التكالب 
عندهم على الامتيازات» وقلما نبحد فيهم مثقفا يرضى بالكفاف 
في العيش» أو يقتنع بامرأة واحدة هي زوجته؛ أو يتعالى على 
الشهرة والجاه. عندنا شعراء يلطمون في شعرهم عن الجيا ع 
ولكن حلمهم الأقصى هو الحصول على قصور يسكنونها ليكتبوا 
فيها الشعر؛ لأن الشعر عندهم لا يكتب إلا في ظروف جيدة. 
وجميع هولاء يتكالبون على ترجمة مؤلفاتهم إلى اللغات الغر بية 
حتى يقرأهم الغرب» ويشتهروا هناك؛ ومعظمهم يدفع الرشوة 
لهذا الغرضء موكدين بذلك تبعيتهم للمرجع الغربي» ومن هنا 
ضعف شعورهم الوطني وسيرهم في سلك العولمة. 


4لا 


المنقف 


من شروط تحقق المثقفية الكونية - يضيف العلوي - الحرمان. ويعرفه بقوله: 
”الحرمان فرض على أهل العقل حين تعظم ثقافتهم فتبلغ النتصاب الذي مجحب 
عنده الضريبة... والحرمان اية المنقف الكوني لا آية الشاعر» فالأخير في عداد 
الأغيار مثله مثل الملوك والجلادين والأغنياء والعسكر" . 

يقترن (المتقف الكوني /الأمي) لدى العلوي.محموله» وهو ما يدعوه الثقافة 
المروضة. وهو يرفضص صيغة (المثتقف الشعبي)؛ فالعامة مصطلح القدماء الذي 
ندعوه اليوم الشعبء والعامي هو الشعبيء ولكن الكلمة الأخيرة ابثُذلت 
على لسان المثقفين والسياسيين» ومنهم الحكام. ومهما يكن رأينا بهذا التبرير 
- يقول العلوي - فإن المضمون الفكري لهذا الاصطلاح هو ما يهمنا هنا 
لعلاقته العضويةما يسميه العلوي (التكوين المثقفي الروحي). 
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الفصل الثالث 


المنقف والسلطة والحاكم 


مهيد 


منذ أن تحر ع سقراط كأس السم'. إلى أن انحاز المثقفون الفرنسيون إلى 
دريفوس"'. بدا واضحا أن المثقف يودي دورا مهما في السياسة» تارة تحرقه 
بنارها وطورا يتغلب على السياسيين وأهل السلطة. وقد أكد التاريخ الإنساني 
الطويل أن المنقف مرتبط بالسياسة ارتباطا وثيقا من دون أن يكون بالضرورة 
سياسياً محترفاء فقد يكون حليفاً للسياسي؛ أو داعما أو نصيرا له أو داعية 
ومنظرا لبرابجه وممارساته أو ربما - في حالات نادرة - سياسياً ممارسا أو 


: نادى سقراط بالفضيلة والعدل والتقوى. وكان يحاور الشبان, فائهم بإفاد عقائدهيىئ‎ ١ 
عليه بالموت. كان ينادي بوجود حقائق عقلية ثابتة يمكن استنباطهاء ويعد العلم والفضيلة شيئا‎ 
واحدا. نفذ به حكم الموت بأن يشرب السم. وقد وصف الشاعر العربي موته ببيت الشعر الآني:‎ 

مقراط أعطي الكأس وهي منبة 2 , شفتي بحب يشتهي التقبيلا 

؟' دريفوس ضابط فرنسي يهودي. انهم في نهاية القرن التاسع عشر بالتجمسس من خلال التواصل 
مع الالمان وحوكم وحكم عليه بالسجن مدى الحياة» ثم أعيدت محاكمته ونشرت وبائق عديدة 
متعلقة بقضيته. ووجه الكاتب إميل زولا رسالة مشهورة عنوانها (إنٍ أنهم)؛ أشار فيها إلى أن قضية 
دريفوس هي قضية عنصرية؛ ومنذ ذلك الوقت بدأت تأثيرات المثقفين على السياسة. 


المثقف واللطة والحاكم 


حاكماء فهو إذن دائماً وئيق الصلة - سلبا أو إيجاباً - بالسياسة والسلطة 
والحكام؛ سواء كانت علاقته معهم علاقة تحالف أو تأييد أو صراعء ولذلك 
دعا أفلاطون في كتاب الجمهورية إلى (حكم الفلاسفة)» ومثله فعل الفارابي 
في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة» وفي الوقت نفسه رأى ألبرت أشفيتزر أن 
أفلاطون أخطأ حين طالب بضرورة أن يكون حكام الدولة هم فلاسفتهاء 
لأنه كان يعتقد - أي أشفيتزر - أن سمو الفلاسفة لا يقتصر على محرد صوغ 
القوانين والقرارات وتنظيم السلطة الرسمية» بل إن مثلهم كمثل ضباط أركان 
الحرب الذين يجلسون في الخلف يفكرون ويدبرون تفاصيل المعركة التي يراد 
خوضهاء تفكيرا وتدبيراء بينما الذين يدون أدوارهم في عيون الجماهير هم 
الضباط من رتب أدنى؛ وهم الذين يحولون التوجيهات الصادرة عن الأركان 
إلى أوامر يومية للتنفيذ'. 

تطرح علاقة المنقف بالسلطة والحاكم مشكلة مهمة ودائمة وقديمة» هي 
مشكلة الولاء» ذلك أن المثقف كما يقول إدوارد سعيد» لا بد وأن ينتمي إلى 
مرجحعيات مثله مثل غيره من أبناء المجتمع» كالم جعيات القومية أو الدينية أو 
الإثنية» ومن الصعب عليه كغيره أيضاء أن يعلو فوق هذه المرجعيات التي تكونت 
تاريخيا وتشده دائما إليها. وإن مشكلة الولاء في رسالته محدقة دائما بالمتقف 
وتتحداه بلا رحمة. وكلنا بلا اسشناء - يضيف إدوارد سعيد - منتمون إلى جماعة 
قومية» أو دينية» أو عرقية ماء فمامن أحد - مهما كان مقدار الاصرار على عكس 
ذلك - يعلو فوق الروابط العضوية التي تشد المرء إلى العائلة والجماعة» وبالتأكيد 
إلى الجنسية. . . إن الشعور بأن شعبك مهدد بالانقراض السياسيء بل بالانقراض 
الفعلى أحياناء يلزمك الدفا ع عنه» وببذل أقصى طاقتك لحمايته» أو لمقائلة أعداء 
الأمة» وهذا ما أشار إليه إدوارد سعيد في رسائله. وينبغي أن نشير إلى أن الكتابة 


١‏ انظر ألبرت اشفتزر» فلفة الحضارة» ترجمة عبد الرحمن بدوي» دار الأندلس» بيروت») ص 
15-548 . 


م١‎ 


رسالة يوديها المتقف» ومهمة تاريخية تقع على عاتقه» ومسؤولية كبيرة محاه 
بجتمعه لا يستطيع الفكاك منهاء ومهمة الكاتب طرح الأسئلة وإعادة النظر في 
الموروثات الاجتماعية» وكشف عيوب السلطة, والتحدث بصراحة عن سقطات 
القيادات السياسية» وحثها على التحديث ومعالجة الأخطاء وتصحيح المواقف 
'. وهذا ما يؤكده فوكو حيث يقول إن مهمة المنقف هي كشف ميكانيزمات 
السلطة» وإفساح المجال للمُتسلط عليهم لكي ينبغق خطابهم بكل تلقائية» وهذا 
ما أكده إدوارد سعيد أيضا في معظم كتاباته. 

إن المشقف هو الحامل لرسالة الموقف ولرؤية نظرية ومستقبلية» وهو أيضا 
الداعية والمحرّض وصاحب الأيديولوجيا أو حاملهاء والمدافع عن الحقوق 
والحريات؛ والملتزم بالدفاع عن القضايا السياسية العادلة أو القيم الثقافية 
والمجتمعية أو الكونية بأفكاره أو بكتاباته ومواقفه تحاه الرأي العام» هذه صفته 
ومنهجيته» بل هي مشروعيته ومسؤوليته تحاه عملية التغيير التي يدعو إليهاء 
كما يؤكد غازي الصوراني'. 

من البديهي أن يبرز فرق شاسع بين خطاب مثقف السلطة ومثقف المعارضة 
أو ما سماه عباس النوري المثقف الحقيقي؛ فخطاب هذا الأخير هو خطاب 
مفتو ح) أي غير دوغمائي. .معني أنه لا يرى أنه يمثل سلطة. وهو نقدي في 
بنيته وقادر على تحاوز نتائجه؛ على عكس خطاب المثقف الآخر» مثقف 
السلطة. حيث خطابه مغلق دوغماتي إطلاقي؛ يتضمن مفهوم امتلاك الحقيقة 
المطلقة في كليتها وشموليتها. هذا التمييز يتباعد بنا تماما عن التمييز السائد 
بين مقف السلطة ومثقف المعارضة بالمعنى السياسي الدارج» وهو يتيح لنا أن 
نضع التعارض الفكري بين نمطين من الخنطاب» أو نمطين من الوعي : الخطاب 
١‏ صاحب الربيعي, الصراع والمواجهة بين المنقف والسياسي, مصدر سابق» ص ١7‏ . 


؟ انظر غازي الصوراني حول الثقافة وا منقف العضويء موقع الحوار العدد 4 27٠١1 1/1١ 1/88 55١‏ 


والمنتدى الديموقر اطي الفلطيني. 


كم 


المثقف والسلطة والحاكم 


المفتو ح, وهو خطاب المعارضة بامتيازء والخطاب المغلق وهو خطاب السلطة 
بامتياز. إن النطاب - أي خطاب - حين يتحول إلى سلطة» ولو كان في موقع 
المعارضة السياسية المباشرة» ينتهي كما يرى نصر حامد أبو زيد إلى تكريس 
مفهوم (السلطة) في محال الفكر والوعي والإبداع؛ وهو مفهوم أخطر بكثير 
من مفهوم السلطة السياسية' . 


المقف والسلطة 


يرى غرامشي أن علاقة المثقف بالسلطة» هي تعبير عن حراك كتلة تاريخية 
اجتماعية واحدة؛» تدور داخلها صراعات حول الخيارات الفكرية» وتفاوت 
النظرة إلى الأمور؛ وهو ما عبر عن نفسه في سعي المثقف إلى بناء سلطته 
الثقافية» فيما تعمل السلطة ومؤسساتها على تكوين مثقفيها وثقافتها اللخاصة 
بها والمدافعة عنها. 

ما زالت السلطة منذ فجر التاريخ حتى اليوم بحاجة إلى المثقفء لأنه هو 
القادر على صياغة سياساتها ونشر أفكارها والعمل على تطوير وعي الناس 
لمصلحتهاء ويؤدي المثقف عادة دور الوسيط بين السلطة والشعب» أي بين 
الحاكم والمحكوم؛ لأنه إذا كان مواليا للسلطة يسعى إلى إقناع الناس يسياساتهاء 
ودائما ما نحتاج السلطة إلى المثقف الذي (يوؤدلج) لها مواقفها وينظر لسياساتها 
وممارساتهاء ويضفي المشروعية على عملها. ويرى المثقف في نفسه عادة “سلطة 
بمعنى من المعاني» وتحكمه شهوة التقرب إلى السلطة؛ سعياً إلى تحقيق طموحاته: 
بل هو يعشق هذه السلطة على رغم كل الادعاءات بالنفور منها أو الكره لها“". 


١‏ نصر حامد أبو زيد, مقال (المثقف العربي والسلطة). صححيفة الحياة) العذد 64 في /ا١‏ دثرين 
الأول (اكتوبر) 991 .١‏ 
5 خالد غزال» عن المثقف العربي والسلطة؛ جريدة الحياة» ١7‏ آاب/ أغسطس .5١١٠١‏ 


م 


المثقف العربي والحاكم 


مهما يكن انتماء المثقف الطبقي أو انتماده السياسي والفكري أو التزامه 
الاجتماعي؛ فإن المواطنين يتطلعون إليه ليقوم بالمهمات الجسيمة الوطنية 
والاجتماعية» وأن يدافع عن انتماءاتهم وولاءاتهم من مختلف الأنواع. يقول 
إدوارد سعيد بهذا الخصوص: 


ما أكثر ما يتطلع المواطنون في أوقات الشدة إلى المثقف من أبناء 
جلدتهم لتمثيل المعاناة التي نتعرض لها قوميتهم. والدفا ع عنها 
علناء والشهادة مما وقع من صور معاناتهاء فالمثقفون البارزون 
تربطهم علاقة رمزية بزمانهم» وهي العبارة التي استخدمها 
العريضة معاني الانجارى والشهرة. وذيوع الصيت» وهي قيم 
تستطيع الجماهير تعبئتها لصالح الكفاح الدائر أو لصالح مجتمع 
تحخاصره الصعاب والتحديات"'2 أن المجتمع المعاصر أعطى دورا 
هاما للمنقف» للمساهمة بتطوره ورسم ملامح مستقبله. وأدخله 
فى أتون السياسة والتيارات السياسية بل والصراعات السياسيةع 
من الأحزاب القائمة» وبتعبير آخر مشكلة الانتماء لحرب من هذه 
الأحزابء فالحزب قد يوفر للمئقف المنتسب إليه شعورا بالسلطة 
يفوق السلطة الرمزية التي يتمتع بها إنتاجه في حد ذاته, والأهم 
من ذلك أن المثقف قد يرى في الحزب» على رأي الراحل جبرا 
إيراهيم جبراء نهاية لمنفاه وطريقا للعودة إلى القبيلة والتناغم معهاء 
في هذا الحال يكتسب قيمة نفسيه إبرائية في ذهن من كان من 
الممكن أن يكون, لولا الالتزام؛ إنسانا متمردا". 


./87 إدوارد سعد: المثقف واللطة؛ مصدر سابق)؛ ص‎ ١ 
,.؟5؟©٠ د سماح إدريس» عن المثقف العربي والملطة. دار الاداب» بروتث 7عءع)ص‎ 


1م 


المثقف والسلطة والحاكم 


ألف مؤلفون عرب كثيرون كتبا في علاقة المثقف بالسلطة'» فرأى إدوارد 
سعيد أن علاقة المثقف بالسلطة تقضي بضرورة استقلال كل مثقف -- أيا 
كان تعريفنا له - عن السلطة. ممعنى عدم الارتباط بقيود تحد من تفكيره» 
أو توجه مسار أفكاره» مهما تكن هذه الأفكار. وأكد ”ضرورة استمساك 
المتقف بقيم عالية مثل الحرية والعدالة له ولغيره» وعدم قبول الحلول الوسط 
في ما يتعلق بهذه القيم خصوصا حين يحس أنه؛ ما دام قد أقدم على الكتابة 
أو على مخاطبة جمهور ماء قد أصبح يشارك في الحياة العامة - كما يسميها 
- وأصبح يمثل غيره تمن لا يمذلهم أحد في دوائر السلطة“". كذلك رأى أنه 
”"يقع على المثقف عبء تمثيل العامة في مقاومة أشكال هذه السلطة جميعاء 
لا يدفعه إلا ما يمن به من قيم ومبادئ إنسانية عامة لا حزبية ضيقة» أو فئوية 
متعصبة» أو مذهبية متجمدة"". باللإضافة إلى تأكيده أن كل من يعمل بإنتاج 
المعرفة هو مثقف»ء فقد تغيرت نسبة العاملين في صناعات المعرفة قياسا إلى 
العاملين في الصناعات المتعلقة بالانتاج المادي في البلدان الغربية» لمصلحة 
صناعات المعرفة» ويستشهد هما قاله عالم الاجتماع الأميركي ألفين غولدنر 
منذ عدة سئوات» حيث أكد أن المثقفين أصبحوا يشكلون الطبقة الجديدة» 
وأن المديرين المثقفين حلوا إلى درجة كبيرة محل الطبقات القديمة التي كانت 


١‏ منهم عبد الله العروي في الإيديولوجية العربية المعاصرة وأزمة المثقفين العرب. وأنور عبد الملك في كتابه 
دراسات في الثقافة الوطنية» وسيد عويس في كتابه حديث عن الثقافة, بعض الحقائق المصرية المعاصرة. 
وطيب تيزيني في مشروع ريئية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط وحول مشكلات الثورة والثقافة 
في العالم الشالث. وهشام شرابي في كتابه ال مثقفون العرب والفرب» وأمير إسكندر في كتابه تناقضات في 
الفكر المعاصرء ومهدي عامل في كتابه أزمة الحضارة العربية أم أزمة البورجوازيات العربية؟» والسيد يسن 
في التحليل الاجتماعي للأدب» وعلي حرب في كتابه أوهام النخبة أو نقد المنقفء وبوعلي ياسين في 
كتابه ينابيع الثقافة ودورها في الصراع الاجتماعي» وكتابه المشترك مع نبيل سليمان تحت عنوان: الأدب 
والإيديولوجيا في سورية, والطاهر لبيب في كتايه سوسيولوجيا الثقافة» وإدوارد سعيد في كتابه المنقف 
واللطة. 

. ١ ١ انظر ادوارد سعيدء المثقف واللطة, مصدر سايق» ص‎ "١ 

”* المصدر تفسهء ص١١.‏ 


6م 


المثقف العربي والحاكم 
تتمتع بالأموال والممتلكات. وفي هذا السياق يقول ميشيل فوكو: 
إن ما يسمى المنتخقف العالمي أخلى مكانه للمخقف المتخصص» 
وأصبح شخصا يمارس عمله داخل مبحثه الخاص» ولكنه قادر 
على استعمال خبرته' 


يهدف المثقف في الغالب الأعم إلى تغيير الواقع القائم في مجتمعه. عكس 
السياسي الذي يعمل على تثبيت تثبيت هذا الواقع وترسيخه؛ لكن الطرفين يشكلان 
معأ طرفي معادلة واحدة؛ تتحد وتتناقض ة في الوقت نفسه؛ في ضوء الأهداف 
المطروحة على كل منهماء ومدى اتفاقهما أو اختلافهما حول هذه الأهداف. 
وغالباً ما يكونان على طرفي نقيض؛ ”فالسياسي يرى في العنف (مثلاً) جوهر 
كل تقدم اجتماعي وسياسيء في حين يجد المثقف في الحوار محركا للحضارة» 
وفي أفضل الحالات فإن أكثر السياسيين مقت للعنف وإنسانية لا يجد بدا من 
الإعلان أثناء الحرب أن الفضيلة العظمى تتمثل في قتل أكبر عدد من الأعداء. إن 
إرادة السياسي تبنى على إرادة العنف والقوة» ولهذا السبب هي إرادة لاعقلانية 
ولاأخلاقية في أوقات كثيرة؛ وبالمقابل فإن إرادة المثقف هي إرادة عقلانية تقوم 
على قوة المنطق؛ لا العكس, ولهذا فهي أخلاقية في الوقت نفسه“". هذا إلا 
في حالة المثقف الموالي للسلطة, أو المنتسب إلى الحزب الحاكم أو إلى الفئة 
الحاكمة؛ حيث يُعَدَ موقفه في هذه ال حالة دفاعا عن النفس أو ترسيخاً للمصالح» 
وأحيانا يكون حسب قناعة حقيقية لدى المتقف بصحة موقف السلطة القائمة 
المتحالف معها. ونلاحظ في أغلب الحالات أن الحذر والريبة والشكوك المسبقة 
هي الناظمة لعلاقة المثقف بالسلطة؛ فكل طرف يرتاب في الآخر ويحذر منه. 

يتساءل محمد الحضيف, عمًا إذا كان المثقف وهو المفكرء وطليعة المجتمع 
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المثقف والسلطة والحاكم 


فكرياً واجتماعياء والذي يثير الأسئلة المشروعة» ويتبنى قضايا المجتمع 
وهمومه... بمكن أن يكون (انتهازيا)» وهل يقف مع (الحزب»» أو السلطة... 
ضد الأمة...؟! وهل ينقلب (ميكيافيليا) ضد فروسية المثقف؟ ويجيب: تبدو 
العلاقة بين المثتقف والسلطة ملتبسة. هناك علاقة تضاد» وتكامل... وعلاقة 
احتواء. وتتوجس السلطة من المثقف المستقل. فتجعل منه ضداء واختضعها . 
ويصبح كل ما يصدر عنه قابلا لتأويل عكسيء ويصير هو... مطالبا بتفسير 
أي موقف يقفه. وطنيته متهمّة؛ وولاؤه موضع تساول'! 

وحينما تكون العلاقة بالسلطة علاقة احتواء» يتحول (المدقف) إلى بوق» 
وينحدر إلى مستوى (الأداة) التي تستخدمها هذه السلطة لإضفاء شكل 
أخلاقي على مارسات لاأخلاقية. وغالبا ما تحتاج السلطة إلى المتقف»ء من 
أجل (أنسنة) سياساتهاء تحاه الفرد والثقافة والمجتمع. تلك السياسات الموسومة 
بكل ما فيه انتهاك للآدمية» وامتهان للثقافة» وخاصة في الأنظمة الشمولية: 
مع أن المثقف والثقافة» يمثلان أعلى شكل من أشكال الفعل الإنساني. ويقرر 
الحضيف في الدراسة نفسها أنه ”قد يتكامل المثتقف ايجابيا مع السلطة وهذا 
أمر جيد حينما يدعم توجهاتها الايجابية» في مسائل مثل صيانة الحريات؛ 
والتحرك نحو هامش أوسع للمشاركة الشعبية» والشفافية في التعاطي مع 
الشأن العام» والتوزيع العادل للثروة؛ واستقلال السلطة القضائية» واحترام 
حقوق الإنسان... إلخ» أي حينما تعمل السلطة لتحقيق الأهداف الشعبية 
وتحترم معابير الدولة الحديثة. 

يحيط النظام الفاسد نفسه بفئة من (مثقفي السلطة)» وهي فئة عازلة نحمي 
سيرورة هذا النظام» مكوّنة من (مثقفين من حملة المباخر) يكتبون مقاللات 
طوالاً يوميًاًمتدحون فيها سياسة هذا النظام المبِجَل وهم من تفتح لهم الصحف 
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المثقف العربي والحاكم 


والشاشات أبوابها من دون تحفظ, لإلقاء الخطب والتصريحات وممارسة طقوس 
(الطاعة والولاء) يومياء وهذا ما نشاهده ونسمعه يوميا في بعض البلدان 
العربية»؛ حيث لا يقترب المثقف من النقد» ولا يهتم إلا بالاشارة إلى ما يسميه 
(إنحازات السلطة)» وقد أصبح هم بعض مثقفي السلطة الأول منح النظام 
السياسي الشرعية» مقابل أن ينعموا بالعطاءات المادية والترقيات والمناصب 
الرفيعة» ويمكن وصف هذا المثقف بأنه الأداة والبوق الأيديولوجي عند المستيد» 
وهو الذى يلك القدره تزييف الحقائق) ويخفي مهاره ةَأهمداف المسثيدل 
الذاتية المحدودةع ويحولها.مهارة أي لهامهارة أيضا إلى أهداف سامية باسم الشعب والأمة 
بو ل شتت 

والوطن. مستخدما كل المخزون الخزوات الفكرى: والمفاهيم الأخلاقية لدى الناس» 
ويلصقها بسلوك المستبد؛ فيصبح هذا المستبد إنساناً فاضلا قديسا... ولا يكف 
وبا ا 0 

ومسي 50 د 025 55 5251 
للسياسيين المستبدين استبدادهم؛ واستكثارهم بالمال والسلطة. وقمعهم 
وعنفهم» ورفضهم للحرية والديموقراطية ومعايير الدولة الحديثة. في الخنلاصة» 
يبرر هوؤلاء للسلطة ما لا يبرر» ويكتشفون فيها مزايا ل تحر هي نفسها أن تدعي 
وجودهاء ويلصقون بها أوصافا وميزات استثنائية غير موجودة البتة. 

يكثر مثل هؤلاء (المثقفين) في عصرناء وينطلي تدليسهم للسلطة؛ بل 
جرائمهم المرتكبة في الدفاع عنها على عامة الناس, ويزداد هوانهم - مع 
كثرة عددهم - ومع تنامي احتقار السلطة الحقيقي لهم, فيقبلون بأقل الأثمان» 


"01 انظر: مروة كريدية» منقف اللطة في الأنظمة الاستبدادية, موقع مكتوب»‎ ١ 
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تحتاج السلطة إلى المعرفة» التي هي بعد من الأبعاد التي تثبت أسسهاء 
لتكسب رضى الناس. والمعرفة ثقافة وقوة يملكها المثقف وتحتاج إليها السلطة» 
فلا سلطة بلا ثقافة» وكل نظام سياسي بحاجة إلى وضع سياسة عامة ليضفي 
الشرعية عليه؛ وعلى برنامجه السياسي؛ وجذب الناس لتأييد السلطة؛ من خلال 
المساهمة في تكوين وعيهم. ولذلك يظل الصراع قائما بين الحاكم والمثقف» 
الأول بوصفه سلطة سياسية» والآخر لكونه سلطة معرفية؛ فهذا سلاحة 
السيفء وذاك سلاحه المعرفة والقلم. ويحاول الحاكم بالتاللي احتكار الثقافة 
وتدجين المثقفين؛ فلا يعجبه سوى الثقافة الامتثالية. لهذا يسعى إلى إشاعة ثقافة 
المخوفء. وشراء الذثم, ولا يسمح بالاختلاف في الرأي والتنوع؛ وإن سمح به 
فلن يكون إلا في حيز ضيق من دون تأثير' . 

علناان بلغت ان ان اإشخالية لتقف ومشاكله الست مع مظلق أي حاكم: 
بل مع الحاكم غير الديموقراطي؛ فلا ينبغي أن يفرض الحاكم نفسه طرفاً على 
المتقف, ولا بد من ثقافة الحوارء وغلبة الجانب المعرفي على الجانب الحزبي أو 
التحزبي» والاعتراف بحق الاخر المختلف؛ فثقافة الحوار لا يمكن أن تحود بها 
إحدى القوى ممفردها؛ إذ لا بد من أن تنطلق أوسع حركة حوار من المجتمع 
بكافة مكوناته» من دون أن يحتكرها طرف دون آخرء ولا بد من التعددية في 
الرأي؛ لأن من مضامين التعددية حرية الرأي» ولا بمكن فهم التعددية.معزل 
عن الديموقراطية'. 

أورد جميل حمداوي في دراسة له بعنوان ”جدلية المتقف والسلطة“». ثلاثة 
أنواع من المثقفين» تأخذ ثلاثة أشكال من العلاقة بين المقف والسلطة"' فقد 
تكون هذه العلاقة علاقة جدلية مبنية على التحدي والنقد والنضال المستميت 
١‏ دهام حسنء ماهية العلاقة بين الثقافة والسياسة» موقع النور 4 8/4/5 ١‏ . ؟ 


؟ الحصدر السابق. 
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المثقّف العربي والحاكم 


والصمود والصراع من أجل تحقيق الحرية» وإحقاق حقوق الإنسان» وإبطال 
الباطل» وتقويض دعائم الفساد السياسي, وغالبا مايكون رد فعل أصحاب 
السلطة تحاه هذا المثقف (العضوي) استعمال الضغوطات المعنوية والمادية من 
نفي واعتقال وتعذيب» أو استعمال خطاب اللامبالاة والإقصاء والتهميش 
وطرده من وظيفته أو اللجوء إلى تسييجه بالإقامة الجبرية» ويدفع بذلك ثمنا 
غالياً. ويصبح المثقف هناعثابة فاعل نوري ملتزم المبادئ التي يمن بهاء يقوم 
بوظيفة التوعية والتنوير والتاطير» ويتحول إلى رمز وري ومناضل. وهناك 
ب اي سكي واي ترام ووامام بي الاطلام 
ويتحول إلى بوق سياسي ومحام يدافع عن النظام السياسي وعن الحاكم؛ ويحمل 
أيديولوجية السلطة القائمة على شؤؤون البلاد» ويوصلها بعد ذلك في خطاب 
(دماغوجي) إلى الجماهير الشعبية دفاعا عنها وتبريرا لهاء يقصد أن يعطيها 
المشروعية والصلاحية» ويغطي بغزياله الفكري والسفسطائي على أخطاء 
الطبقة الحاكمة وهفواتها. 

أما النوع الثالث من المثقفين» حسب دراسة حمداويء فهو من يلتزم الحياد 
والصمتء ولا يحرك ساكناء وإذا أفصح فإنه يعبر عن مواضيع بحترة عفا عليها 
الزمن ودرسء لا علاقة لهاءما يؤرق هموم الجماهير الشعبية الكادحة؛ فيحلق 
هذا المثقف في سماء الخيال والتجريد بعيدا عن الواقع ومشكلاته» ويسبح في 
أحلام خيالية؛ ويستشرف افاقا رومانسية وردية بعيده عما يعانيه الناس من فقر 
وبطالة وظلم وصراع طبقي واجتماعي وإحباط وقهر وقمع... ويصبح هذا 
المثقف عبارة عن مخدر أو مسكن يدغد غ عواطف الطبقات الاجتماعية الدنيا. 

إن مثل هذا المثقف الصامت,ء لا تتعرض له السلطة بسوء ولا تخشاه؛ وتتركه 
وشأنه وكأنه احتياطي يمكن استخدامه يومء وهو على كل حال لا يخيف 
السلطة» لأنه لا يهتم بالشأن العام؛ ولا بقضايا الشعبء ولا بمصالح المجتمع» 


المنقف والسلطة والحاكم 


فهو متفرج صامت أكثر مما هو أي شيء آخر. وينطبق عليه قول أحد الخلفاء 
الأوائل: 


يتساءل إدوارد سعيدء قائلاً إنه باعتبار أننا جميعا نعيش في مجتمع» وننتمي 
كأفراد إلى جنسية معينة لها لغتها وتقاليدها وظروفها التاريخية؛ فإلى أي 
مدى يمكن اعتبار المفكرين خدما لهذه الحقائق الواقعية» وإلى أي حد يعتبرون 
أعداء لها؟ ويصدق هذا التساول برأي سعيد على علاقة المفكرين بالمواسسات 
(بالجامعة والكنيسة والنقابة المهنية) وبالسلطات الدنيوية التي استقطبت (طبقة) 
المثقفين في زماننا إلى درجة فذة. وكان من ثمار ذلك أن أصبح الكتّاب» كما 
يقول الشاعر ويلفريد أوين ”يسوقون الناس جميعاً ويصيحون بهم بالولاء 
للدولة"'. وبناءً على هذاء فإن الواجب الفكري الرئيسي اليوم هو نشدان 
التحرر النسبي من أمثئال هذه الضغوط. ومن هنا ينبع تصور للمفكر في صورة 
المنفي والهامشي والهاويء وفي صورة مؤلف لغة تحاول أن تنطق بالصدق في 
وجه السلطةء ويطالب سعيد المثقف بالحذر والموضوعية واليقظة تحاه علاقته 
بالسلطة؛ لأن ”مهمة المثقف والمفكر تتطلب اليقظة والانتباه على الدوام؛ 
ورفض الانسياق وراء أنصاف الحقائق أو الأفكار الشائعة باستمرار“. ومن 
شأن هذا أن يستلزم واقعية مطردة ثابتة» وطاقة عقلانية فائقة» وكفاحا معقدا 
للحفاظ على التوازن بين مشكلات الذات عند الفرد (في إحدى الكفتين) 
ومتطلبات النشر والإفصاح عن الرأي علنا (في الكفة الأخرى)؛ وذلك هو 
الذي يجعل منه جهداً دائبا متواصلاًء ولا يكتمل فقطء ”إذ لا بد أن تعيبه 
عيوب"". ويضيف سعيد: ”لا شك لدي على الإطلاق في أن المثقف أو المفكر 
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المثقف العربي والحاكم 


ينحاز إلى صفوف الضعفاء الذين لابمثلهم أحد في مراقي السلطة. من المحتمل أن 
يقول البعض إنه مثل (روبن هود)» لكنه ليس دوراً بسيطاء ولذلك فمن المحال أن 
نرفضه بسهولة باعتباره ضربا من المثالية الرومانسية المفرطة. فمفهومي لمصطلح 
المثقف أو المفكر يقول إنه» في جوهره.؛ ليس داعية مسالمة ولا داعية اتفاق في 
الآراء» لكنه شخص يخاطر بكيانه كله باتخاذ موقفه الحساس» وهو موقف 
الإصرار على رفض الصيغ السهلة والأقوال الجاهزة المبتذلة» أو التأكيدات المهذية 
القائمة على المصالحات اللبقة والاتفاق مع ما يقوله وما يفعله أصحاب السلطة 
وذوو الأفكار التقليدية» ولا يقتصررفض المثقف أو المفكر على الرفض السالب» 
بل يتضمن الاستعداد للإعلان عن رفضه على الملا" ' . 

يذكر صاحب الربيعي في بحال استعراضه للصراع والمواجهة بين المنتقف 
والسياسي, .موقف سقراط الذي تصدى بشجاعة للقضاة قائلا: 


أنتم مخطئون إذا ظننتم أن أحكام الإعدام ستحد من معار ضيكم» 
فأيسر الطرق وأشرفها أن تصلحوا أنفسكم وتحكموا بالعدل 
وتكفوا عن قتل البشر. 


ويشير إلى أن سقراط كان يعتقد أنه لا يحق 


لأي شخص على وجه الأرض أن يفرض على شخص آخرء ما 
ينبغي أن يعتقده أو أن يحرمه حق التفكير كما يشاء. وإن الانسان 
يستطيع أن يعيش سعيدا من دون مال وأسرة وبيت مادام ضميره 
مرتاحاء ولا يمكن إصدار الأحكام الصحيحة على مشكلة ما 
من دون مناقشة وتمحيص دقيق لكل تفاصيلها عبر توفير الحرية 
الكاملة للناس للحوار من دون تدخل السلطات". 


.©8 - الممدر نفسه؛ ص 8ه‎ ١ 
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المثقف والسلطة والحاكم 


إن علاقة المثقف بالسلطة والحاكم هي إشكالية القوة والروح المبدع حسب 
ميثم الجنابي: فالسلطة تسعى إلى الاستحكام والتسلط بأدوات القوة والبطش 
والمال والفكر أيضاء بينما يسعى المثقف إلى تحكيم قواه في المجتمع والدولة 
والأفراد» من خلال قيم الحرية في القول والفعل والفكر. وهو خلاف طبيعي 
ينبع من مقدمات كل منهما وغاياته. ذلك يعني أنه خلاف طبيعيء تماما بالقدر 
الذي يعترف كل منهما بالاخر بوصفهما الأقطاب الضرورية لوجود الدولة 
ومؤسساتها والمجتمع وأفراده'. وهنا يتجلى بقوة تعارض الغايات بين موقف 
في السياسة أنه لامكن الحديث عن ازدهار السلطة وضمانها من دوك اللجوء 
إلى الااكراه والعنف. أما الثقافة» فلا نهضة لها إلا بالحرية ومن خلالهاء وتقوم 
فعالية المثقف على دعامتين أساسيتين هما الحرية والاإبداع". 

إن موقف المثقف النقدي من السلطة يقتضي الحفاظ على هامش بين 
الطرفين؛ لأن خدمة السلطة وكسب المكافات منهاء لا يساعدان إطلاقا على 
ممارسة الروح النقدية والمستقلة نسبياً للتحليل وإصدار الأحكام, والمتقف 
الحقيقي الحق ”ليس موظفا أو مستخدما منقطعا كليا لأهداف سياسة حكومة 
أو شركة كبرى“»؛ كما قال إدوارد سعيد في رسائله. كذلك فإن من الخطورة 
والمال". ويشكك حليم بركات' في معرض نقده لرتيقت خوري وميخائيل 
نعيمة» في وجود علاقة مشاركة حقيقية» بين المثقفين والسلطة والحكام» في 
أي بلد من بلدان العالم. ويخطئ - حسب رأيه - من يفترض أن تكون السلطة 


١‏ انظر دراسة غازي الصوراني» حول الثقافة والمنغف العضوي» مصدر سابق. 

١‏ الدراسة السابقة نفسها. 

1 خليل أحمد خليل» د محمد علي الكبسيء مستقبل العلاقة بين المنقف والملطة» مصدر سابق» ص 517 . 
+ حليم بركات, الكاتب العربي والسلطة, مواقف عدد :٠١١51/7‏ ص 707. 
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المثقف العربي والحاكم 


على الدوام (أداة إكراه) لمصلحة قسم من المجتمع. صحيح أن مدى ممثيل 
السلطة لفئات المجتمع ككل قد يكون مستحيلاء لكن من الممكن تطوير 
السلطة بشكل يكفل مثيلاً واسعاء وبالتالي فإنه يجب على المثقف أن يشارك 
في عملية التطوير تلكء بل إن هذه العملية هي حسب بركات الضمان الوحيد 
لحصوله على حريته الشخصية وحرية المجتمع سواء بسواء. 
إن السلطة على رأي سماح إدريس يحاجة إلى المثقفين الانتهازيين» ولو 
لأجل قصير. فالسلطة تريد مثقفين يخدمون مصا حها وينشرون سياستها 
ويبررون تحالفاتها المتقلبة والمتنقلة. إلا أن أدلة كثيرة تشير إلى أن السلطة 
تستخدم المثقفين الانتهازيين بكيفية لا تقل انتهازية؛ فهي - أي السلطة - 
ليست شديدة الثقة بولائهم لهاء ولا حتى بفاعليتهم الدائمة أو بتأثيرهم في 
مجموع المثقفين الاخرين» وهذا مايؤدي إلى تشنج مستمرء ولكنه خفي» بين 
الدولة والانتهازيين؛ ينتهي عادة بانتصارها وبإحلالها مكانهم مثقفين أقل 
تطلبا وأشد ولاء'. 
يرى ميشيل فوكو' أن 

تأسيس المثقف كان يبدأ تقليديا من شيئين: وضعيته أو موقعه 

في المجتمع البورجوازي في نظام الإنتاج الرأسمالي» وفي 

الأيديولوجية التي يتنجها أو يفرضها في أن يكون مستغّلاء بانساء 

مرفوضاء ملعوناء متهما بالبلبلة» باللاأخلاقية... إلخ وفي خطابه 

الذي يفصح عن بعض الحقائق ويكتشف علاقات سياسية غير 

مدركة؛ هذان الشكلان من التسييس ليسا غريبين الواحد عن 


حوس 


المنقف العربي واللطة؛ سماح إدريس» مصدر سابق) ص 1١78‏ . 

ميشال فوكو )١1184--19457(‏ فلسوف فرنسي. يُعْد من أهم فلاسفة النصف الشاني من القرن 
العشرين. تأثر بالبنيويين ودرس وحلل تاريخ الجنون في كتابه (تاريخ الجنون) وعالج مواضيع مثل 
الإجرام والعقوبات والممارسات الاجتماعية في السجون» وابتكر مصطلح (أركيولوجية المعرفة). 
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المثقف والسلطة والحاكم 


الآخر ولكن لا يلتقيان بالقوة لقد كان هناك نوع من المثقف 
الملعون أو المرفوضء ونوع من المثقف الاشتراكي' . 


المثقف والحزرب 


لعل من أهم أسباب وقوع المثقف في فخ السلطة؛ هو عندما يكون منتسبا 
إلى الحزب الحاكم؛ ومؤمنا بأهدافه وبصحة أساليبه» وعندما يعتبر أن جاح 
هذا الحرب هو نحاح شخصي لهء واستمراره استمرار له» وأن شمولية النظام 
واستبداده وقمعه. إنما هي أساليب لا بد منها لتحقيق (أهدافه العظيمة). وطالما 
برر مثقفون القمع والاستبداد عن اقتناع ومن دون أن يقبضوا ثمنا مباشراء 
أو يحصلوا على امتياز مباشر, إنما ثمارسة لقناعاتهم» ويكون المثقفون عند 
ذلك مناضلين سياسيين قبل أن يكونوا مثقفين» ويغرق عادة في هذا المستنقع 
أولئك المناضلون المتحزبون أو الحزبيون من (أشباه المثقفين) أو الانتهازيون» 
الذين يستسهلون التدليس والنفاق مقابل تسميتهم (مثقفين) من دون أن 
يكونوا كذلكء ويعتمدون على السلطة والحزب لتحقيق الشهرة» مع أنهم 
لا يستحقون صفة (المثقفين) التي أطلقها عليهم الحزب أو النظام الشمولي. 

كثيرا ما ينخرط المثقف في العمل الحزبي اليوميء» فيفقد كثيرا من جاذبيته 
واستقلاليته. وهناك من المثقفين من حوربوا داخل أحزابهم بسبب مخالفتهم 
تزمت القيادة أو القائد» وعدم قدرتهم على الاستمرار في الإطار الضيق 
للحزب,ء وعدم امخثالهم الأعمى لإرادته وتوجهاته. 

إن التزام المثقف قضايا مجتمعه؛ قد يقنعه بأهمية الانتساب إلى حزب من 
الأحزاب يمثل آراءه وآماله» وقد يتتمي المثقف فعلياً إلى هذا الحزب» وكلنا 


.5١١١ حوار بين ميشيل فوكو وجيل دلوزه موقع منتدى الفكر والفلسفة, شباط‎ ١ 
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يعلم أن الحزب» أي حزبء يفرض على أعضائه نظاما حديديا في التزام مبادئه 
وتعليماته» ويضيّق كثيرا على حرية أفراده» سواء في النشاط السياسي أو في 
الاجتهاد الفكري والأيديولوجيء وقد يكتشف المثقف ”أنه لا يستطيع أن 
يوافق على بعض أفكار الحزب أو ممارساته وأنه لا يستطيع أن يلتزم ببعض 
توجيهاته“. ويبدو المثقف حينها أنه خارج عن تعليمات الحزب ومسائله 
والتزامهاء وأنه يغرد أحيانا خارج سربه» ولا ”يهمه في الدرجة الأولى إلا 
الكرامة الفردية والحرية الانسانية متى هددتاء بغض النظر عن مصدر ذلك 
التهديد” , كما يقول جبرا إبراهيم جبرا. 

نشير في محال علاقة المثتقف بالحزب إلى أن المثقف ينحو نحو الاربداع 
والخيال؛ بينما يحافظ الحزب غالبا على السلوك البيروقراطي» وعلى البطء في 
تطوير مبادئه وأساليبه» وهذا يوجد تناقضا حقيقيا بين المنقف والحزب» حتى 
وإن اتفقا في الابحاهات العامة والتطور. 

لا ينبغي النظر إلى المنقف على أنه فرد كغيره من الأفراد» بل لا بد من 
أخذ وجهة نظره في الاعتبارء باعتبارها تمثل رأي شريحة مهمة من المجتمع» 
فلا ينبغي النظر إلى المثقف الملتزم على أنه كاتب ممتهن ومحترف كغيره من 
أهل الحرف الأخرى. ويخشى إدوارد سعيد ”خطر اختفاء صورة المثتقف» 
أو احتجاب مكانته في خضم هذه التفصيلات الكثيرة» أي خطر النظر إليه 
باعتباره أحد المهنيين وحسبء أو جرد رقم نحسبه في حساب تيار من 
التيارات الاجتماعية"'؛ ويرى ”أن المنقف ينهض بدور محدد في الحياة العامة 
في مجتمعه و لايمكن اختزال صورته بحيث تصبح صورة مهني مجحهول الهوية؛ 
أي بحرد فرد كفء ينتمي إلى طبقة ما ويمارس عمله وحسب"". ويكد ضرورة 
الاعتراف بالحقيقة الأساسية التي تقول ”إن المثقف فرد يتمتع موهبة خاصة 
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تمكنه من حمل رسالة ماء أو تمثيل وجهة نظر ماء أو موقف ماء أو فلسفة ماء 
أو رأي ماء وتحسيد ذلك والإفصاح عنه إلى مجتمع ما وتمثيل ذلك باسم هذا 
المجتمع"'. 

ثم يحدث الفصام بين السياسي والمثقف» فعلى هذا المثقف إما أن يمارس 
دوره ومهماته خارج التنظيم, أو أن يقبل الانصياع الأعمى للحاكم؛ فيتحول 
إلى مثقف انتهازي. ويحدث أحيانا أن أحابيل السياسة تشبك المثقف الحزبي 
مسارات وتكتيكات» حيث من الصعوبة التالف بين المثقف المفكرء وبين 
السياسي غير المثقف داخل التنظيم الواحد؛ وهذا الأخير؛ كثيرا ما يقود المتقف 
ويرسم له خطط العمل» بخواء فكره وإدارته التنظيمية الفجة... ومن طرف 
آخر لا يتحمل المثقف الحزبي الصراعات الواهية داخل الحزب» ويهتدي المثقف 
كمفكر بالعلم» ويتابع التغيرات في حقول الفكر لكي يواكب التجديد؛ بعكس 
السياسي الذي قد تربطه المصلحة السياسية» فلا يغامر في البحث والتجديد. 
والمثقف استراتيجي أكثر منه سياسيا تكتيكياء والإبدا ع هو رصيد إنتاجه؛ بينما 
سلاح السياسي سلطته الحزبية والسياسية. لهذا فالتناقض والتنافس سيظلان 
قائمين بين المثقف والسياسي'. 

لقد أساءت الأحزاب الشمولية على نحو كبير إلى السياسة عندما عدتها 
أحد أنماط الثقافة» وجعلت من الثقافة السياسية سوقا لتصريف يضاعتها 
الأيديولوجية» والكسب الحزبي أحيانا لعناصر تعاني نقص تعليمها وثقافتها 
وسلوكها الاجتماعي» وأعدت السلالم اللازمة للمتسلقين المهمشين وغير 
المهمين نحو السلطة السياسية» وأدى ذلك إلى تمهيد الطريق نحو الاستخدام 
المتعسف لأدوات العنف السلطوي ضد المناوئين. ولا يحتاج السياسي المتسلق 
إلى السلطة عبر حزبه الشمولي» إلا لإتقان أساليب النصب والخدا ع والتمويه 


.2 7 المصدر السابق» ص‎ ١ 
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المثقف العربي والحاكم 


واستخدام السلاح ضد المناوئين عند الحاجة. وعلى العكس من ذلك» يحتاج 
المثقف إلى سنوات من الجهد الفكري المتواصل لإاحراز لقب مفكر'. 


المنقف والسياسة 


يرى جورج قرم أن التصور الحديث للمثقف استورد من الثقافة الأوروبية؛ 
وله دلالة مباشرة على تسخير الثقافة للعمل السياسي» كما حصل بالنسبة إلى 
كبار الفلاسفة والأدباء والشعراء في الثقافات الأوروبية المختلفة منذ الثورة 
الفرنسية» وهي ثقافات صَدْرت إلى خارج أوروياء وخصوصا إلى روسياء 
ومن ثم إلى دول العالم الثالث؛ وقد سمي هؤلاء المتقفون خارج أوروبا 
(اكينىمععنلاععمن)» أي طبقة الذين يفهمون سيرورهة البشرية) متأئرين بالنظريات 
السياسية والسوسيولوجية والأنتروبولوجية الغربية الحديثئة. ويلتزم المنتقف 
خارج أوروبا منهجا من مناهج العلوم الإنسانية في الثقافات الأوروبية؛ 
وبذلك أصبح المثقف ملتزما نظرية معينة بشكل عقيدي حاد'. 

يقول نصر حامد أبو زيد إنه غنيّ عن البيان أن التفريق بين مثقف حقيقي 
واخر سلطويء لا ينطوي - بأي شكل من الأشكال - على موقف انتصار 
للثقافة ونبذ للسياسة. إن الهدف من ذلك التفريق هو وضع حدود تفصل - 
بصورة نسبية - بين وظيفة المثقف ووظيفة السياسي. ولعل أقل ما يمكن أن 
يوصف به موقف مثل نبذ السياسة هو أنه موقف عدمي؛ لأن السلطة هي 
موضوع السياسة. ولا وجود لشيء اسمه المجتمع الإنساني من دون سلطة. 
فهي الناظم والضابط لكيان المجتمع. أضف إلى ذلك أن الديموقراطية - وهي 
أرقى صيغة للسلطة السياسية في تاريخ البشرية - غير ممكنة أصلاً من دون 
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أحزاب» أي من دون مشاركة واسعة للناس في العمل السياسي. والسياسة؛ 
انطلاقاً من تعريفها بوصفها صناعة الخير العام» هي من أنبل الوظائف التي 
يمكن أن يضطلع بها الإنسان. غير أن السلطة؛ مهما تقدمت شروطها الإنسانية؛ 
فإنها لن تكون - على حدٌ تعبير هيغل - عملا مثاليا من أعمال الفن» بل هي 
توجد على الأرضء أعني تقع في مجال النزوة والصدفة والهوى والخطأء ويمكن 
السلوك السبئ أن يسيء تصويرها من وجوه عدة. وهذه الحقيقة توجب - من 
حيث المبدأ - احتفاظ المثقف بمسافة منفصلة عن السلطة. 

من ججهة ئانية» إن التفريق بين الحقيقة في السياسة؛ والحقيقة في الثقافة لا 
يعني الفصل التام بينهما. لكن يع الفصل بين الفكر كفعالية تسعى نحو إبراز 
الحقائق» وبين السياسة كفعالية لتحقيق الممكن»ء في مبدأ الغاية تبرر الوسيلة: 
وهو مبدأ لا ايصلح إطلاقا في إنتاج الوعي. لكن يعيدا عن هذا التعارض» يمكن 
القول إن كل فكر يتضمن نمطا من الممارسة السياسية بالمعني العام؛ لأن الفكر لا 
ينجَز خارج نسق العلاقات في التشكيلة الاجتماعية التي توطرها ثقافة بعينها. 
لكن الفكر يتجاوز إطار التبرير والنفعية ليسعى إلى التفسير'. 

سم حماية واستمرار نظام سياسي فاسد واستبدادي, 
من خلال خطابه الذي ييرر أعمال مثل هذا النظام؛ و: نه أيضاً أن يهم 
في إسقاط هذا النظام. وبالتالى إن المثقفء كان دائماء قديما وحديثاء فعالا 
تحاه الأنظمة السياسية» وقد حاول السياسيون وأهل السلطة والحكام في 
كل عصر أن يكسبوا المثقف إلى جانبهمء كما أشرنا سابقا؛ ذلك لأن خطابه 
فعال وموثر في تكوين وعي الفرد والجماعة» والتنبيه إلى أخطاء السياسيين 
والسلطة والحكام» ونبذ ممارسات هذه السلطة وكشف عيويهاء والاشارة 
إلى انحرافاتها. فالمتقف, في الحالة هذه؛ جزء من العملية السياسية» غارق في 


.19317/1١١/17 01٠ 4 نصر حامد أبو زيد, المثقف العربي والسلطة؛ صحيفة الحياة, العدد‎ ١ 


144 


المثقف العربي والحاكم 


حراكهاء وفي ضوء ذلك قد يدفع ثمنا غالياً مقابل نقده لها وانتقاده لأهلهاء 
وقد يحصل على امتيازات مهمة مقابل مدحها وتبرير أعمالها. وهذه كانت 
حال المثقف خلال التاريخ؛ وفي كل زمان ومكان ومجتمع. وينبغي القول 
إن المثقفء, بكل أصنافه وأنواعه, لا يستطيع أن يكون حياديا تجاه ما يجري 
في بجتمعه؛ وإن كان المتقف العضوي هو الذي يحمل العبء الأكبر في هذا 
المجال» بسيب التزامه مصالح الفئات الواسعة من شرائح شعبه. إلا أن المثتقف 
التقليدي ليس بعيدا بدوره عن الاهتمام العام والهم العام مهما كان اهتمامه 
متواضعاء وعلى أية حال فإن المثتقف جزء من مجتمعه» فعال فيه» سواء على 
النطاق الاجتماعي أم على النطاق السياسي, وهو محط اهتمامه الدائم. ومع 
أن المتقف نظريا يمكن أن يكون فاعلاً في حياة بجتمعه» أو أن يكون عقبة في 
هذه الحياة وفي تطورها من خلال خطابه ودوره في تكوين وعي الناسء إلا 
أنه غالبا ينحاز إلى الخيار الأول؛ باستشناء بعض أولئك المثقفين التقليديين الذين 
يبعدون أنفسهم عن مجتمعهم إراديا ويعزلونها في قمقمء ويتحولون إلى ما 
يشبه المختصين الأكادبميين بنو ع معين من السلوك والثقافة والمعرفة. 

في هذا الارطارء بمارس المثقف في حالات كثيرة» ومارس بالفعل خلال 
التاريخ؛ العمل السياسي» وانتقل من مساهم في صنع مناخ القرار إلى صانع 
للقرار نفسه. وهذا الأمر ليس نادرا؛ إذ حدث في تاريخ معظم المجتمعات» 
ويحدث الآن, أحيانا بسبب اكتساب أحد أبناء الأسر الحاكمة الثقافة وممارسته 
الاربداع؛ والتزامه قضايا الناس كمثقف لا كابن أسرة حاكمة. ويتحقق هذا 
في أيامنا حيث يتاح لبعض المثقفين أن يمارسوا السياسة» بل والسلطة؛ ففي 
الحالة الأولى كان مثقفا وتحول إلى سياسي؛ وكثيراً ما يكون المثقف مثقفاً 
وسياسيا في الآن نفسه) وكئيرا ما يتحول إلى سياسي طامع بامتيازات السياسي 
السلطوية والمالية وغيرها. وتمارس فئة من المثقفين العمل السياسي على حساب 


00 
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الددل اللقائي» سيت كا من الفترض الا جاور قعل لقان السياي قله 
الثقافي» إلآ أن كثيرا من المثقفين حمل لعقود صفتي المثقف والسياسي معاء 
أو أن بعض المثقفين لم يمارس السياسة» لكنه حمل خطابهاء فهو لا يرى أن 
هناك فصلاً حقيقيا بين الثقافة والسياسة؛ فكلاهما مكمل للآخرء ما أدى إلى 
وجود حالات طفى فيها الدور السياسي على الدور الثقافي» فمارس المثقف 
خطابين مختلفين وأحيانا متناقضين في وقت واحدء عندما رأى أن السياسة أهم 
من الثقافة» واللارث التاريخي تضمن قيام السياسي عمحاولات نحح في بعضها 
بهدف استلحاق غيره له» .من فيهم من تمثل دورا مشابها لدور المتقف'. 

من جحهة ثانية» تنبغي الإشارة إلى أن توسع الاختصاصات أدى إلى تراجع 
دور المتقف» فلم يعد مقبولا ولا ممكنا القول إن المثقف يلم مختلف شوؤون 
المعرفة والحياة» النظرية والواقعية» ذلك لأنه مع توسع اختصاصات العلوم 
السياسية والاجتماعية - على سبيل المثال - لم تعد للمثئقف تلك القيمة التي 
كان يحظى بها في السابق نتيجة إلمامه بعلوم وأفكار سياسية أو اجتماعية متنوعة 
ومتعددة؛ فبرز من يمتلك المعرفة المنتخصصة. بل الدقيقة أكثر من المثقف» كما 
هو شأن الخبير في الشوون السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الشون 
المحلية» حيث بدأ هذا الخبير في تكوين مرجعية معرفية على حساب مرجعية 
المنقف المعرفية و الواقعية قعية. كذلك مع تقدم المعارف والعلوم التقنية أصبح خيراء 
تقنية المعلومات دور مهم في حياة المجتمعات» ما سحب جزءا من البساط 
لمصلحتهم. لقد أصبح لهذا الخبير أهمية بين الناس» ليس فقط على حساب 
المنتقف. بل على حساب غير المثقف. وينطبق هذا أيضا على اختصاصبين جدد. 
كإعلاميي القنوات الفضائية» فأصبح هذا المثقف أمام تفجّر الاختصاصات 
والمعرفة على جميع الصعد يواجه صعوبات لتحقيق حضور فاعل متميز في 
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المشقف العربي والحاكم 


المجتمعات» فلم يعد يرضي غرور المثتقف بأن له دورا على صعيد المجتمعات؛ 
فلا بد من أن يتحول هذا الغرور النظري إلى واقع عملي؛ فتوسع الاختصاصات 
والمعارف يحتّم على المثقفين تمييز أصحاب الاختصاصاتء كما يحتم تمييز 
أنفسهم» حتى بير كل محال عن الآخر, لا أن توضع المجالات المتشابهة أو 
القريية الأهداف والمواضيع في حال واحد من دون تمييزء وهذا يعني أن من 
الممكن أن يتطور مفهوم المثقف أو يتغير ما لا يبقيه على حاله'. 


الحاجة إلى الحرية 


ينشط المثقف وتنتشر أفكاره ويصبح أكثر تأثيرا وفعالية عندما : يتوافر احترام 
الحرية في المجتمع وتتعزز صيانتها؛ لأن المثقف الحقيقي ”هو مثقف من 
خلال اخرية» الى يحتفظ رها العف ويمارسها وينافح عنها أكثر من كونه 
مثقفا من خلال الأفكار والمعارف التي يقولها ويبشر بهاء وهنا تقاس كذلك 
قيمة تلك الأفكار والمعارف وجدواهاء بدرجة حرية المثقف على أنها ثمرة 
ثمارسته الحرة والثقافة عند فيخته هي ممارسة كل القوى من أجل هدف ا حرية 
الكامل"", حيث يسود المناخ الديموقراطي السياسي والاجتماعي» وعندها 
تتفتح الآفاق أمام هذا المثقفء ويتعزز المناخ الملائم للوبداع» ويجد نفسه 
قادرأ على أداء مهمته الثقافية: واستطرادا السياسية والاجتماعية. وبغير توافر 
هذا المناخ» توصد الأبواب أمامه ولا يعود يرى لأبعد من أنفه. وتكثر المزالق 
والمطبات أمامه؛ فإضافة إلى انغلاق سبل الإبداع لديه» يصبح أكثر استعدادا 
للوقوع في شرك السياسي أو الحاكم أو في خدمة من يحتاج إلى ثقافته وفكره؛ 
فالحرية هي المناخ الصحي الذي تزدهر فيه الثقافة» وتتصلب بوجودها مواقف 


١‏ عباس النوريء. تعريف الثقافة» المصئر السابق. 
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المنقف وتنتجذر. ونلاحظ دائما وجود نزعة شديدة لدى المثقفين للخروج على 
العادات والتقاليد والقيم السائدة» والأطر الأخلاقية والاجتماعية المفروضة؛ 
إضافة إلى الظروف والشروط السياسية؛ لأنهاء بعضها أو كلهاء تشكل عائقا 
أمام الاوبداع» وأمام ممارسة المثقف وأداء مهماته التاريخية» والتقاط مشاكل 
مجتمعه والمساهمة في تشخيصها وفي تلمّس حلهاء من خلال خطابه وارائه 
وتعدة وتعوعة ٍ 

إن الحرية هذه التي يحتاج إليها المثقف ليبدع وليكون فعالا» تصطدم في 
الواقع بالتنظيمات السياسية أو التيارات الأيديولوجية التي ينتمي إليها المتقف»؛ 
أو يكون نصيرا لهاء ويرتبط بأيديولوجيتها وبرابجها الفكرية أو الاجتماعية 
أو السياسية؛ ما يحد من حريته وحرية إبداعه وابتكاره؛ فهي تضطره إلى أن 
يكون في إطار مبادئهاء ملتزما أساليبهاء وهذا يتنافى مع ما يرغب فيه المثقف 
من حرية واسعةء ويكبح جماحه في الرغبة في الابدا ع وتحقيق الروؤية البعيدة. 
3 المجال يقول ألبرت أشفيتزر إن ران وبالتالي السلوك في 
فالتنظيمات د السياسية تعمل ي على أ آَ تقتاد الفرد لا ل 0 : 
هوء بل إلى جعله يتخذ لنفسه القناعات التي أعدتهآ من أبجله. وكل إنسان يفكر 
تفكيرا مستقلاً ويكون في الوقت نفسه حرا من الناحية الروحية» هو في نظر 
هذه التنظيمات السياسية غير ملائم» بل مثيرا للارتياب؛ إذ ليس فيه الضمان 
الكافي للاندماج في المنظمة على النحو الذي يريدونه. وكل الهيئات المنظمة 
ترى أن قوتها ليست في قيمتها الروحية والأفكار التي تمثلها وقيمة الناس الذين 
ينتسبون إليهاء بل في بلوغ أعلى درجة من الوحدة في ما بين أفرادها واستبعاد 
الآخرين. ففي هذا تتوقع قيام مقدرتها على الهجوم والدفاع'. 


١‏ ألبرت أشفيتزرء مصدر سابق؛ ص 2١78‏ من مقدمة المترجم ص د/ه عن عباس التوري» مصدر 
سابق. 


المثقف العربي والحاكم 
المشنقف والطبقة 


رحم الحركة الاقتصادية للطبقات» إلا أنه انفصل عنهاء و لم بارس أيديولوجيا 
في هذه الطبقة أو تلك. ويؤكد غرامشي بدوره 


أن كل طبقة اجتماعية إساسية. . . عامت في إاحدى اللحظات 
التاريخية... ولكنها جاءت من بنية اقتصادية سابقة... عرفت 
باستمرار زمرا من المثقفين... كانوا موجودين قبلها وكانوا 
يظهرون فضلاً عن ذلك... عمظهر ممثلي استمرارية تاريخية لم 
يحدث فيها انقطاع... حتى بنتيجة أعقد التغيرات وأكثرها 
جذرية في أشكالها الاجتماعية والسياسية'. 


وعن تشكل فئات المثقفين ونوعية العلاقات التي تربطهم بالسلطة وفي السياق 

نفسة يقول غرامشي : 
هكذا تتكون الفئات الاختصاصية تاريخيا من أجل ممارسة 
وظائفها الذهنية» وترتبط عملية التكون هذه بجميع الطبقات 
الاجتماعية وبأهمها شأنا على الأخصء وتتعرض لتحولات أكثر 
شمولاً وتعقيدا إذا ما ارتبطت بالطبقة الاجتماعية الحاكمة. . ومن 
مرابيزات 1/1 لطر ابام السيطار على الحكم, ' نضالها من 
ا 
خلال اضطلاعها بعمليتي الاستيعاب والهضمء تتسارع وتيرة 
هاين العمليتين وتزداد فاعليتها' . 
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الطاز خراسشي في قرامت لهذه المسألة من طرح الإشكالية الآنية: ”هل يشكل 
المثقفون طبقة اجتماعية مستقلة قائمة بذاتهاء أم أن لكل طبقة اجتماعية فئة 
متخصصة من المنقفين؟ ". وللاحظ أن هذه المسألة معقدة بسبيب شوع الأشكال 
التي يتخذها المسار التاريخي الفعلى لتشكيل مختلف الفئات من المثقفين؛ لأنّ 
بالإمكان أن نميز بين شكلين اثنين من أشكال تكوّن هذه الفئات» هما: 
أولا: فئة تولد عفوياً مع ولادة كل طبقة اجتماعية؛ قائمة بالأساس على ممارسة 
وظيفة تخاصة في محال الإنتاج الاقتصادي؛ وهي تتكون من مجموعة أو أكثر 
يضفون على هذه الطبقة انسجامها ووعيها لوظيفتهاء ليس 
في المحال 0 فحسب ) وانما فى المجالين الااجتماعي 
والسياسي أيضا 
ويقدم لنا غرامشي مثالاً من العصر الحديث فيقول: 
وعالم الاقتصاد والسياسة») ومنظم الثقافة الجديدة, وواضع 
القوانين الجديدة... إلخ". 
انيا: فئة تقليدية» إذ ثبت تاريخيا 
أن كل طبقة اجتماعية أساسية» عندما تطفو على سطح التاريخء 
من صلب التكوين الاقتصادي والاجتماعي؛ باعتبارها تمثل طورا 


من أطواره» نيحد فئات من المثقفين الذين كانوا موجودين قبل 
ظهورهاء فتبدو هذه الفئات وكأنها تمثل استمرارية تاريخية لم 
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تستطع قطعها التغييرات التي طرأت على أفاط الحياة الاجتماعية 


والسياسية الأشد تعقيدا وجذرية'. 


يعرب غازي الصوراني عن رأيه في الموقع الطبقي للمثقف» فيوذكد مركزية 
الموقع الطبقي وأهميته في صوغ المثقف وتحديد ماهيته» ويتقاطع مع شمولية 
مفهوم المثقف التي تتضمن الموقع الطبقي بالاإضافة إلى مواقع أو روؤى إبداعية 
أخرى. مثل المثقف المتخصص في محال العلم أو المجتمع والعلوم الاإنسانية. 
وينحاز إلى المثقف وفق ارتباطه بالموقع الطبقي. ويقول إن هذاهو الأصل عنده 
رغم أي خلاف مع الآخرين في هذا الجانب» ويتابع: 


أما بالنسبة لاجتهادي المنحاز لشمولية مفهوم المثقف» فإن 
الشمولية التي أقصدها هنا لا تتناقض مع التعريفات التي عبّر عنها 
مجموعة من المفكرين في تعريفهم للمثقف بأنه ”هو الإنسان الذي 
يضع نظرة شاملة لتغيير المجتمع"» أو هو المفكر المتميز المسلح 
بالبصيرة» كما يقول ماكس فيبر", أو هو الذي يمتلك القدرة على 
النقد الاجتماعي والعلمي والسياسيء أو هو المفكر المتخصص 
المنتج للمعرفة» وهي تعريفات عامة لا تخرص على محديد الزاوية 
أو الموقع الذي ينطلق منه ذلك المثقف في مارسة النقد الاجتماعي 
أو السياسي أو في صياغته للنظرة الشاملة للتغيير". 


ويتذبذب المثقف بين الطبقات لأنه كيز نفسه عن سائر البشر بصفات خاصة 


م 


الممدر نفهء ص .١15-١146‏ 

ماكس فيبر عالم ألماني في الاقتصاد والسيامة وأحد مؤسسي علم الاجتماع الحديث؛ وهو من أنَى 
بتعريف البيروقراطية؛ وعمله الأكثر شهرة هو كتاب الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية؛ حيث 
إن هذا أهم أعماله المؤْسة في علم الاجتما ع الديني؛ وأشار فيه إلى أن الدين هو عامل غير حصري 
في تطور الثقافة في المجتمعات. 

1" غازي الصوراني» حول الثقافة وال مدقف العضوي؛ مصدر سابق. 
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به» ولا يعتبر أنه من الطبقة نفسها التي ينتمون إليهاء وهذا يرمز إلى نخبوية غير 
مقبولة؛ إذ إن المثقف إنسان عادي مكن أن يخطئ ويمكن أن يسيء التصرف 


والسى قتعضيوفا مرج لطا بسيي نفانةة بل على العكس» بمكن في بعض 
الأحيان أن يثير بأعماله الفتن والتعصب والنعرات الطائفية والعرقية والمذهبية١.‏ 


١‏ جورج قرم محاضرة المثقف والسلطة بين المعانقة والمفارقة» مصدر سابق. 


الفصل الرابء 


المتقف والحاكم في الحضارة العربية 


منذ قيام الدولة العربية المركزية» وتوحيد أطراف الثقافة العربية» وبداية تكوّن 
وعي عربي مشترك» وخطاب مشترك؛ ونظرة موحدة إلى الكون والحياة كما 
جاء بها الإسلام» أي منذ النصف الثاني من القرن الهجري الأولء وقيام الدولة 
الأموية؛ قامت علاقة خاصة وجديدة على المجتمع العربي بين الحاكم والمتقف» 
ذلك لأنه قبل هذا التاريخ لم تكن هناك دولة مركزية» ولا حكومة مركزية» 
تدير شؤون البلادمما يشبه الإمبراطوريات التي كانت محاورة للعرب (الفارسية 
والبيزنطية)؛ واقتضى قيام الدولة المركزية العربية الجديدة» رسم علاقة بين 
السلطة والحكام والمثقفين» أو بتعبير آخر تلمس مثل هذه العلاقة بينهم؛ مع 
ملاحظة أنه كانت في السابق علاقة ما بين الشعراء والمثقفين من جهة والقبائل 
ورؤسائها من جهة ثانية» وكان المدح والهجاء هما الموضوع الأساسي لمثل 
هذه العلاقة. حيث كان المثقف إما شاعرا مداحا هجاءً يقوم بوظيفة إعلامية 
(دعائية) أو غزلية لدى بعض الشعراء؛ أو كاتبا يقول نصوصا قريبة من الحكمة 


أو الفلسفة؛ كما كانت حال قس بن ساعدة الاإيادي والنابغة الذبياني وورقة 
بن نوفل وأمية ابن أبي الصلت... وغيرهم. ' 

كان الشعراء هم مثقفو العصر الجاهلي. وكان مطلوبا منهم أن يشاركوا في 
إعلاء شأن القبائل» سواء في التغني بسمعتها وماثرها وانتصاراتها وأصولها 
وقدراتهاء أو في هجاء منافسيها وأعدائها. بناء على ذلك» كان للشعراء 
والأدباء» وهم مثقفو ذلك العصرء دور مهم في إظهار البطولات أو تأكيد 
دونية الآخرء ولذلك احتلوا مكانة اجتماعية مهمة. وقد استمد هوؤلاء قوتهم 
من الحكام؛ أي من رؤساء القبائل ومن الشخصيات البارزة في القبيلة» وتحول 
شعرهم وأدبهم إلى مصدر قوة كما هو الإعلام في عصرناء حيث أسهم الإنتاج 
الشعري والأدبي في رفع مكانة من يمدحه؛ وفي تقديره عالياً. “ومن + بشع 

بن ا شيراء ا وض في لبها الابع والهدان ٠‏ ) باخ امي .توق مها ممح 
5-6 اتتقلت قيم السلطة العربية في تلك العصور وتقاليدها إلى الثقافة 
والمثقفين, وبالتالي إلى العامة» فأصبحت أهمية الثقافة تقاس ممقدار امتلاكها 
للنفوذ الاجتماعي؛ ووضعها في خدمة البلاط» وصار الشاعر الذي يعيش في 
أحضان الأمراء يقتبس منهم قيمه الاجتماعية التي استحالت إلى قيم مترفعة 
ومتعالية في مقابل قيم الحياة العادية» فضلاً عن الحياة الكادحة» حياة البؤس 
والكفاف. وقد أكد عالم الاجتماع العراقي على الوردي, في دراسته العلاقة 
بين الأدباء والحكام في الجاهلية والعصور العربية القديمة', أن الأمير كان بوجه 
عام يكره أن يكون كالصعاليكء عاملاً كادحا يكسب رزقه بعرق جبينه. بل 
كان يحتقر الصعاليك والطريقة التي يكسيون بها عيشهم؛ وحذا الأدباء حذو 
أسيادهم في ذلك. لقد كان الأمير فاتحا أو من أبناء الفاتجين» فكان يجبي المال 


١‏ علي الورديء لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث» ح0/ق 2١‏ دار كوفان. لندن» 5) ص 
١‏ عن عباس النوري» مصدر سابق. 
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بحد السيف»ء ويرى أنه لا خير في مال يأتيه من طريت الاونتاج ومبادلة المنافع. 
ومن ذلك يستنتج علي الوردي علة احتقار المترفين وحاشيتهم لكل تاجر أو 
عامل أو صاحب حانوت» وقد بقي هذا الموقف الأخلاقي والتقليد القيمي 
معمولاً به حثى قبل بضعة غقوذ: وخاصة فى الآرياف العربية. 

لقد أثر هذا في الشعرء وصارت قيمه من قيم الطبقة العليا في ذلك العصر. 
ومن يستعرض الشعر الجاهلي؛ يلاحظ أنه - في العموم - صورة عن قيم تلك 
الطبقة التي كانت سائدة» أعني الترفع والعنجهية والعنصرية والتغني بالأمجاد 
التي قد لا تكون موجودة. وعلى أية حال إن الشعر والأدب الجاهليين أسهما 
في تكوين شرعية النظام القبلي وفلسفا هذه الشرعية» وأوجدا لهذا النظام كل 
مبرراته الأ-خلاقية والاجتماعية) كية» أي قاما بدور فلسفي وأيديولوجي واضح. 
ولعل هذا يوتكد حاجة الحاكم إلى المثقفء ودور هذا في إنشاء الخطاب الملائم 
الذي يؤثر في وعي الناس ويقنعهم بشرعية السلطة القائمة» وأهمية دورها 
وضرورته لهم. وهو الدور الذي يقوم به المتقف تحاه السلطة منذ أقدم العصور 
حتى الآن. 

مع ظهور الإسلام وانتصاره؛ تأكدت جملة أمور وتكوينات للدولة 
والسلطة. فقد بنت الدولة شرعيتها على الفكر الديني الذي جاء في القرآن 
الكريم وشروحاته التي وردت في الأحاديث النبوية أو في أعمال الرسول 
وحياته وسلوكه (السنة). وفي كل الحالاات نلاحظ أنه قامت دولة مركزية» 
ورما لأول مرة في الجزيرة العربية» على أنقاض النظام القبلي؛ وكانت لها 
شرعية لا تحتاج إلى مساهمة الشعراء والأدباء والكتّاب وغيرهم لتكريسهاء 
لأنها تعتمد على الدين والتعليمات السماوية. لذلك» لم يكن لهؤلاء أي 
الشعراء والكتّاب» دور مهم وأساسي في مجتمع الدولة التي أقامها الرسول 
ودولة الخلفاء؛ لأن الشرعية لم تكن تستند إلى مساهماتهم؛ ولم تكن مشكوكاً 
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فيهاء لا من أهلهاء ولامن غيرهم. وقد تكوّن الوعي الجماعي والمجتمعي بتأثير 
القران والسنة» وجزثيا بالنشاط الفقهي اللاحق. لا بتأثير الشعر والشعراء أو 
أهل الخنطابة والأدبء أو أقوال الحكماء والفلاسفة. 

لم يوْدٌ الشعراء والكتّاب إذا دورا أساسيا في المجتمع في فجر الإسلام وعصر 
الخلفاء» ولم يكن لهم تأثير على السلطة ولا على الناس؛ وباستثناء شاعر الرسول 
حسان بن ثابت» لم يبرز شاعر مهمٌ أو أديب كبير في فجر الإسلام والعهد 
الراشدي؛ وهذا عكس ما حدث بعد ذلك طوال التاريخ العربي» أعني أهمية 
تأثير الثقافة عموما في النظام السياسي وحاجته إليهاء والاقتناع بأن ازدهارها 
يتناسب طردا مع حاجة النظام إليهاء وبالتالي لم يكن خياراً فرديا أو اتتقائيا أو 
طارئا أو شاذا أن تساعد السلطة - أو الحاكم - المثقفين وتحاول كسبهم أو أن 
تسكتهم بالقمع والاضطهاد؛ وصار الأمر يتعلق بالحاجة والضرورة لا مزاج 
الحاكم ورغباته. وهذا ما سارت عليه الأنظمة السياسية العربية منذ العهد 
الأموي حتى اليوم؛ مرورا بالعصر العباسي وعصر الدويلات وعصر النهضة: 
وسي زلا إل الأتفلمة التدفةوالعاهرة: 
احتفاظه باسم الخلافة» ما اضطر معاوية بن أبي سفيان إلى أن يبحث عن شرعية 
لهذا التتحول ومبرر له» والعمل على إعادة تكوين وعي الناس من جديد لقبوله 
والحكماء والفلاسفة؛ لذلك استعان معاوية بهم وأكرمهم وقربهم وقدم لهم 
الامتيازات المادية والمعنوية» وعذهم الجيش الحقيقي الذي يثبّت أركان السلطة. 

كانت الخلافة خلال الأربعين عاما السابقة لقيام الدولة الأموية تجد شرعيتهاء 
نوعا ماء في التشاور بين قادة قرشيين بالدرجة الأولى. وفي الحصول على رضى 
قادة الأنصار» أو على الأقل عدم ممانعتهم» ورغم أن الخليفة الأول أبا بكر 
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انتزع خلافته عمشورة عمر وسيفه؛ فقد ثبت عدة أمور» منها أن الخلافة في 
قريشء» وأن الشورى ضرورية» وأن الخليفة واحد من الناس كلف مسؤوليات 
الخلافة (لسست بخير كم فإن أخطأت فقوّموني)) وبعد ذلك أخذ اختيار الخليفة 
أيام عمر طابعا يشبه التشاورء حيث اختار عمر ستة من قادة قريش أوصاهم 
باختيار خليفة من بينهم فاختاروا عثمان» ثم اختار قادة المسلمين بشكل ما عليا 
للخلافة بعد عثمان. وفي الحالات كلهاء كان الخليفة يجد شرعيته في مثل هذا 
الاختيار» ومن تعهده التزام تطبيق الشريعة. إلا أن الخلافة لم تكن تشبه الملكية 
ولا النظام الملكي» لا من حيث شرعيتها ولاامن حيث توريثها أو مؤسساتهاء 
إلى أن جاء معاوية فغير التقليد» واستن شرائع جديدة لتكوين الدولة وتوريثها 
وعلاقاتها وإداراتها وغير ذلك متأثرا بالنظامين الملكيين الساساني والبيزنطي 
السابقين للإسلام» لكونه حاورا للبيزنطيين ووريثا للمملكة الساسانية: وقبل 
ذلك مأخوذا برغبته الخاصة في إقامة نظام ملكي ووراثي. وكان على رأس 
هموم معاوية التنسيق بين المرجعيات الرئيسية الثلاث لنظام الحكم أعني : 
الإسلامية والبيزنطية والفارسية» ولكي يكرس هذه (التوليفة) ويثيت ما توصل 
إليه» كان لا بد له من شرعية جديدة» وليس أقدر من الفقهاء والأدباء والشعراء 
والكتاب على إيجاد مثل هذه الشرعية. لذلك؛ نلاحظ بروز ظاهرتين منذ بداية 
الدولة الأموية الأولى والتحول العيابي فيهاء هما ازدهار الاداب السلطانية 
من جهة» وبداية أداء الثقفين دوراً في الدولة والمجتمع من ججهة أخرى. 
0 إل اتهناز 0 
ديني» بحيث يستطيع الحاكم فيه التملص من متطلبات الدين والفقهاء الذين 
يستطيع تدجينهم؛ للاجتهاد في مقاهيم الإسلام وقيمه؛ وهندسة نظام حكم 
يخضع للظروف المستجحدة وحسب رغيات الحاكم. وعلى أية حال» كان 
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معاوية بن أبي سفيان (أول خليفة - ملك) في التجربة السياسية العربية بعد 
الإسلام» ومعه ستظهر أكثر المعضلات التي واجهت الدولة الإسلامية الوليدة 
تعقيداء تلك هي معضلة الجمع بين الخلافة والملك؛ فلم يكن ”الانقلاب“ 
ومسا اي با واس او 
أيضا انقلابا فكريا مهد الطريق لتحول الذهنية العربية الاسلامية؛ بحيث هيّأ 
المجتمع الإسلامي الجديد لاستقبال الأنظمة السياسية ”السلطانية” التي بدأت 
مع حكم الأمويين» لتتكرس بعد ذلك مع دولة بني العباس. 

لقد أدرك الحكام الأمويون منذ بدء قيام الدولة الأموية حاجتهم إلى المثقفين 
والفقهاء والحكماء والمتكلمين. ليكدوا شرعية الدولة؛ ورا ليؤسسوا لها 
شرعية مقنعة» بعد أن ازداد عدد التيارات الدينية والفكرية التي هي سياسية في 
جوهرها وخلفياتها» وخاصة بعد نمو حركة التشيّع أنصار علي بن أبي طالب 
وسلالته وتيار الخوارج» وتيارات فرق المعتزلة الناشئة التي كانت في بداية 
تكونهاء وطرح كل من هذه التيارات وجهات نظر جديدة تتناول الخلافات 
السياسية؛ أو تحاول الاعتماد على نصوص دينية» بل نصوص قرانية. و لم 
تعد القوة تكفي الدولة الأموية لتؤكد شرعيتها» وصار لا بد لها من مبررات 
أيديولوجية وفكرية ودينية وفقهية لتأكيد هذه الشرعية وتكريسهاء واحتاج 
الحكام الأمويون إلى من يرد على وججهات نظر الشيعة والخوارج والقدرية 
والجهمية وغيرهم» وإلى من يبحث عن نصوص دينية أو شبه دينية ويؤولها 
لتنبت صحة موقف الحاكم الأموي. حتى لو اضطر الأمر إلى اختلاق أحاديث 
أو رواية أعمال وأمثلة عن الرسول وصحابته لم يقولوها أو يفعلوهاء وصار 
المثقف والفقيه منذ ذلك الوقت هو المكلف إثبات الشرعية للحاكم والإقناع 
بهاء وبالتالي أصبح له الدور الأساسي في معركة النظام مع منافسيه أو أعدائه 
ونشأت - في ضوء ذلك - تلك العلاقة الاستثنائية بين الحاكم العربي والمثقف» 
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واختلفت أساليبها مع الزمن» فتارة كانت تستخدم فيها الامتيازات والرشوة» 
وطوراً القسوة والقمع؛ وأحيانا التهديد والوعيد؛ وأسست لعلاقة جديدة بين 
المثقف والسلطة:؛ وتقاليد جديدة ما زال بعضها قائما حتى الآن. 

حاولت الدولة الأموية بعد قيامها إضفاء أيديولوجية على نفسها لأخذ 
الشرعية: فلم تقرب الشعراء والمدّاحين فقطء بل اهتمت أيضا.مثقفي الفرق التي 
انشقت خلال عهد الخلفاء وبعدهم, والتي كانت تحمل وجهات نظر مختلفة 
في السلطة وشرعيتها وفي التفسير والتأويل. وهذه الفرق كانت قد تأثئرت 
أيضاً بالخلافات القومية في الإمبراطورية العربية الإسلامية؛ وخاصة بين الفرس 
والعربء باعتبار أن الامبراطورية الساسانية سقطت بكاملها تحت سلطة الحكم 
العربي» وكان للفلسفة الفارسية والثقافة الفارسية واللاهوت الزرادشتي تأئير 
كبير في الثقافة العربية وفي المثقف والحاكم والفرق العربية المتنافسة. 

في ضوء ذلك؛ ”سخرت الدولة الأموية كثيرا من المحدثين والفقهاء 
لصالحهاء وضربت بهم معارضيها من الشيعة والخوارج والقدرية والجهمية.. 
كما ضربت بهم معارضيها من أهل السنة والجماعة من رججال الحديث 
وأشياعهم"'. لكن هذه العلاقة الجديدة بين المثقف والسلطة لم تستقر تماما 
وتتكرسء وتأخذ أبعادها السياسية والاجتماعية والثقافية» إلا في ما بعد» في 
عهد المأمون العباسي الذي حالف مع المعتزلة'» وتبنى أفكارهم ومذاهبهم. 
وتبنواهم بدورهم في الجوهر وبنحو غير معلن لكن تؤكده فلسفتهم, الأقكار 
السياسية للدولة العباسية» التي تدين القول بجبرية قدوم الدولة الأموية التي 


. ١١6 محمد عابد الجابريء المثقفون في الحضارة العربية»؛ مصدر سابق: ص‎ ١ 

؟ المعتزلة: أول فرقة إسلامية نهجت نهجاً عقلانياً في البحث؛ ورات عرض النصوص والمأثورات 
على براهين العقل) وقالت إن قدر الإنسان تصنعه أفعاله التي يقوم بهاء بإرادنه وتقديره» وإت الله 
لا يحاسب الإنسان إذا كان هو - أي الله - - الذي قضى وقدرء وإنه - أي الله - فكرة محردة لا 
توصف ولا نشبه ولا وجود لصفات قدية لله ولا مشابهة ولا مائلة معه؛ وكلامه مخلوق؛ وسموا 
أهل العدل والتوحيدء وقالوا بالوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين. 
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تمسك بها الأمويون كشرعية إلهية. ثم قلب المتوكل ظهر المجن ل(مثقفي الدولة) 
من المعتزلة طلباً لود (زعماء العامة) من أهل السنّة والجماعة» الذين استغلوا 
الفرصة لأخذ (الثأر) الفكري الأيديولوجي, وفي الحقيقة (الثأر السياسي): 
وعرّضوا المعتزلة وأنصارهم من الفقهاء والمفكرين السياسيين لمحنة ممائلة لتلك 
التي تعرضوا إليها أيام المأمون والمعتصم والوائق. وكان وراء هؤلاء الخلفاء 
المعتزلة وفكرهم وفلسفتهم. 

بدأت العلاقة بين المثقفين والسلطة منذ ذلك الوقت تأخذ طابعاً جديداء 
ديدنه إما التحزب للسلطة: انطلاقاً من أيديولوجية مشتركة ولعاناً بمبادئهاء أو 
أنها كانت استجابة لأعطياتها وللامتيازات التي تقدمها هذه السلطة. ومنذ 
ذلك الوقت أدى المثقفون دورا مهما في إدارة الدولة وبنيتهاء وصاروا قئة من 
ذوي الامتيازات» ومن ل يمكن تدجينه منهم نعرض للاضطهاد والتعذيب. 
وهذا ما لاقاه المعتزلة والخوارج في هذا العهد, ليس فقط لأنّ كلا منهما فريق 
له وجهة نظر سياسية مختلفة عن وجهة نظر السياسة الأموية فقط» بل لأن كلاً 
منهما دعا إلى شرعية مختلفة» وكان يدعو في الواقع إلى دولة تنطلق من هذه 
الشرعية؛ بينما لاقى في الوقت نفسه شعراء وكتاب كثيرون دعماً من الحكام 
الأمويين» وقدمت لهم امتيازات ومغاتم. 

وبالإجمال صار للمثقفين دور مهم في الصراع السياسي واللعبة السياسية: 
وبدأ الحاكم - مهما كان شأنه - يسعى إلى استرضاء هؤلاء المثقفين» لأنهم 
يعززون شرعيته بكتاباتهم وآرائهم ومواقفهم؛ مستفيداً من احترام المجتمع 
لهم. وأحيانا يؤسسون مثل هذه الشرعية للحاكم؛ حيث لم تكن موجودة 
أصلاء وبدأ المتقفون يشعرون يمكانتهم وأهميتهم في الدولة» ويسطع نجمهم 
ويطمعون بتولي المناصب والحصول على الامتيازات وعلى الهيبة الاجتماعية؛ 
وهذا ما استمر خلال التاريخ العربي منذ ذلك العصر حتى الآن. 
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لقد بدأ دور المثقفين في السلطة: أو في السياسة عموماء يبرز ويتعاظم في 
عهد المأمون العباسي (في القرن التاسع الميلادي)» الذي تحالف مع المعتزلة» 
وتبتى فلسفتهمء ولا سيما نظرية خلق القران» واستجاب لمطالبهم في قمع 
وسجن بل وإعدام من لم يؤمن بهذه النظرية. ومشهور موقف المأمون تمن 
رفضوا القول بنظرية خلق القرآن أو صفات الله وأسمائه حسب ررّية المعتزلة 
ورأيهم؛ وكانت محنة عظيمة لأهل السئة وغيرهم من الفرق الأخرى» أسهم 
فيها المثقفون المعتزلة بدور استثنائي. وبغض النظر عن الأسباب الحقيقية الدافعة 
إلى هذا الموقف المعتزلي» وخاصة الأسباب السياسية» لا الفكرية فقط؛ فد 
كانت المرة الأولى التي يودي فيها المثقفون دوراً مباشراً اجتماعياً وسلطويا 
استثنائيا في الحضارة العربية. 

لقد استجاب المأمون لنظرية المعتزلة؛ لأنه كان يحاجة إلى المثقفين الذين 
يعطون نظامه طابعا أيديولوجياء وبدأ ذلك بعد خلافه مع أخيه الأمين» فلجأ 
إلى أتبا ع الجهم بن صفوان الذين تحالفوا مع المعتزلة» وعين رئيسهم في ذلك 
الوقت مستشارا له؛ وكلفه مهمة أمن الدولة» وهى أعظم المهمات في معظم 
البلدان العربية والإسلامية» وما زالت أعظمها حتى الآن. ويشير هذا التكليف 
إلى التحالف الواسع والمتين بين المأمون والمثقفين المعتزلة» وثقته بهم: واعتماده 
عليهم؛ ويشير كذلك إلى ولوغهم في السلطة. يقول محمد عابد الجابري واصفا 
تلك المر حلة: 


كان هناك من المثقفين المحسوبين على المعتزلة مثل الحاحظء تلميذ 
النظام في الاعتزال» من جعلوا من مضمون بعض كتابتهم الأدبية 
سلاحا خفيا لتأييد الدولة ومذهبهاء دولة المأمون والمعتصم... 
إلخ. لقد ألف الجاحظ رسائل لا يمكن تبرئتها من الانسياق مع 
أيديولوجيا الدولة وخدمتهاء مثل رسالته في العئمانية التي يقلل 


للذلا 
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فيها من فضل علي بن أبي طالبء وذلك ,مقارنته لا مع عثئمان 

ابن عفان» بل مع أبي بكر الصديق» ومثل رسالته في النابتة ويعني 

ويمتنعون عن ذكره بسوء. وقد تعرض الجاحظ لمحنة (خلق القران) 

فدافع عن القول به. وهاجم من يرفضه؛ وقلل من شأن الاضطهاد 

الذي تعرض له الممتنعون عن القول به'. 
لم يقتصر إيقاع الفتنة بالاخر المختلف على المعتزلة فقطء بل سينطبق هذا 
المعتزلة في العصور اللاحقة» بينما سكت بعضهم الآخرء ولح يروا في ما 
تعرض له المعتزلة بعد انقلاب المتوكل++ عليهم من محن ”طالت أجسامهم 
وأرواحهم وكتبهم وفكرهم.ء بل وذكرهم, ولم يروا في ذلك منكرا يجب 
التنديد به إن لم يستطيعوا تغييره» لقد بقيت الكلمة الأولى هناء مرة أخرى؛. 
للشأر والانتقام '. 

عند المقارنة بين المنشور الذي وجهه المأمون في القرن التاسع لولاته وقضاته 
وفقهائه: المتعلق بتبني رأي المعتزلة ودحض رأي غيرهم - وخاصة رأي أحمد 
قرطبة في القرن الحادي عشر المتعلق بإدانة موقف ابن رشد» نلاحظ التشابه 
بين المنشورين» في الأسلوب» وطريقة الاتهام» وموضوع التهمة» وأساليب 
الخدا ع فيهما. 
يقول منشور المأمون» متهماً من ل يمن بنظرية المعتزلة بأنهم أهل جهالة بالله 

وعمى عنه وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والايمان به... وأنهم.معارضتهم 
القول ب(خلق القرآن) قد (ضاهوا به قول النصارى في ادعائهم أن عيسى 
١‏ محمد عابد الجابري. المثقفون في الحضارة العربية» ص 1 ١ ١‏ . 


؟ المصدر السابق» ص 06 .١١‏ 
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ابن مريم ليس بمخلوق)» وأنهم بذلك (سهلوا السبيل لعدو الإسلام واعترفوا 
بالتبديل والالحاد على قلوبهم). 

وعندما قرر يعقوب المنصور الموحدي إلحاق الأذى بابن رشد وبجماعة 
من العلماء معه. وتنفيذ النكبة التي قررها لهم. أصدر منشوراً تماثلاً يتهمهم 
فيه التهمة نفسهاء تهمة الانحراف عن الدين في مضمون كتب ألفوها وصفها 
يأنها ”مسطورة في الضلال... ظاهرها موشح بكتاب الله وباطنها مصرح 
بالاعراض عن الله.. . أسياف أهل الصليب دونها مغلولة وأيديهم عن ما يناله 
هؤلاء معلولة.... ويضيف ال منشور الذي عممه يعقوب المنصور من قرطبة 
على نواحي مملكته بالمغرب والأندلس: 


لقد كان في سالف الدهر قوم خاضوا في بحور الأوهام؛ وأقرٌ لهم 
عوامهم بشغوف عليهم في الإفهام... فخلدوا في العالم صحفا 
مالها من خلاق... بعدها عن الشريعة بعد المشرقين... يوهمون 
أن العقل ميزانها والحق برهانها... ونشأ منهم في هذه السمحة 
البيضاء شياطين أنس... فكانوا عليها أضر من أهل الكتاب.. . 
لأن الكتابي يجتهد في ضلال... وهؤلاء جهودهم التعطيل... 
ديت عقاربهم في الآفاق برهة من الزمن إلى أن أطلعنا الله 
سبحانه وتعالى منهم على رجال كان الدهر قد سالمهم على شدة 
حروبهم... وما زلناء وصل الله كرامتكم» نذكرهم على مقدار 
ظننا فيهم» وندعوهم على بصيرة إلى ما يقربهم إلى الله سبحانه 
ويدنيهم. 


ثم يضيف منشور يعقوب المنصور الموحدي: 


فلما أراد الله فضيحة عمايتهم و كشف غوايتهم» فإنهم يوافقون 
الأمة في ظاهرهم وزيهم ولسانهم؛ ويخالفونها بباطنهم وغيهم 


١1١م8‎ 


المتقف والحاكم في الحضارة العربية 


وبهتانهم... ولما وقفنا منهم على ما هو قذى في جفن الدين؛ 
وفلتة سوداء في صفحة النور المبين» نبذناهم في الله نب النواة, 
وأقصيناهم حيث يقصى السفهاء من الغواة؛ وأبغضناهم في الله 
كما أنا نحب المؤمنين في الله' . 


والملاحظ أن التهمة في الحالتين» حالة المأمون وحالة المنصورء تحاول أن تلبس 
المخلااف الوا وتقدم نفمسها على أنها دفا ع عن الدين ضد (هؤلاء المنحرفين) 
ومحاولة لدحض (انحرافهم وتخريبهم)» ولا تتعرض هذه المبررات للأسباب 
الحقيقية» السياسية والاجتماعية؛ التي كانت أساس الخلاف. 

لخص مصطفى التواتي ما جاء في كلمة مسكويه' في موضوع المثقف 
والسلطة. والعلاقة بينهما2 وطرق التعامل التي يحب أن يأخذها الحاكم 
باعتباره» فقال على لسان مسكويه: 


على هؤلاء الملوك أن يدركوا أن مصلحتهم. ومصلحة رعاياهم 
في نهاية الأمرء تقتضي أن يشجعوا العلماء ء على النصيحة لهم؛ 
وإرشادهمء ووعظهم. بل وحتى على تقويم أدبهم: مع ضرورة 
حايس لحي الج رمت لخبي را ريه يفي العا 
ولكن مع الاحتراس من أدعياء العلم وهم الأكثرون" . وفي ذلك 
قال مسكويه على لسان بزر جمهر مخاطبا كسرى: ”اعلم أن أحق 
من أكرمت وقربت أيها الملك» من وعظك وقوم أدبكء» فأكرم 
العلماء وصلهمء واستمع ادابهم» واحفظ مواعظهم؛ واحذر من 


. ١ ١ 5 محمد عابد الجابريء المتقفون في الحضارة العربية, مصدر سابق)» ص‎ ١ 

5 مكويه :أو على الكازن الملسب ميسكرية» توفي ام ين »٠‏ فيللوف وأديب ومؤرخ كيميائي» 
كان محوسيا ثم أسلمء خدم ابن العميد وتولى أمر مكبجه. له عدة مصنفات في التاريخ والأدب 
والفلسفة, مثل: تجارب الأثم وآداب العرب والفرس وتهليب الأخلاق. مذهبه مستمد من أراء أفلاطون 
وأرسطو وجالينوس والشريعة الإملامية. حاول التوفيق بين الفلفة اليونانية والشريعة الإسلامية» 
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تشبه بالعلماء» وليس منهم) فإن هؤلاء هم الأكثرون» فأبعدهم؛ 
وتوق حديئهم وما يحامون عليه من رياستهم المزورة» ولا تتبع 
الهوى ولا تتعد الحق... ولا تستح من استفادة العلم والتعلم... 
ولا تمل دراسة الكتبء فإن طول دراستها إنئما هو تصفح عقول 
العالمين» والعلم بأخلاق ذوي الحكمة الماضين والنبيين وجميع 
الأم وأهل الملل“. وبعد هذا يبقى على الملك حسب مسكويه ”أن 
يحكم هذه الأمور بالتدبير والتدبير بالمشورة والمشورة بالوزراء 
الناصحين المستحقين لرتبتهم'. 


أشار ابن خلدون في نهاية القرن الرابع عشر في مقدمته إلى العلاقة بين السلطة 
السياسية و(أهل الأدب) فقال: 


واعلم أن السيف والقلم كلاهما آلة لصاحب الدولة يستعين بها 
على أمره“. ولاحظ أن حاجة السلطان في أول الدولة إلى السيف 
أشد ”مادام أهلها في تمهيد أمرهم”. وفي تلك الحالة ”يكون دور 
القلم. دور الخادم المنقذ للحكم السلطانى»؛ بينما يكون السيقت 
شريكا في المعونة» . أما بعد قيام الدولة وتمكنهاء فإن هم السلطان 
"يكون في تحصيل ثمرات الملك من الجباية والضبط ومباهاة الدول 
ونفيد الأحكام", والقلم هو المعين في ذلك» فتعظم الحاجة إيه 
فيكون ”أرباب الأقلام في هذه ال حالة أوسع جاهاء وأعلى رتبةع 
وأعظم نعمة وثروة» وأقرب من السلطان بحلسا وأكثر إليه ترددا 
وفي خلواته بحيا. 


وهكذا يشير ابن خلدون صراحة إلى أهمية المثقفين في قيام الدولة واستمرارهاء 
وكما تعتمد الدولة في قيامها على الجند والسيف» ؛ فعليها أن تعتمد في تحقيق 


 توريب مسكويه تجارب الأثم وتعاقب الهمم, دار الكتب العلمية؛‎ ١ 


4٠١8 عدة مجلدات. ص‎ ٠ 
عن المثقفون واللاطة في الحضارة العربية. مصدر سابق.‎ 
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استقرارها وازدهارها على (أرباب الأقلام)» وخاصة في محال الجباية والضبط 
ومباهاة الدول الأخرى. (وهذا كان من هواجس البويهيين والدويلات التي 
تأسست بعدهم)) وأخيرا في تنفيذ الأحكام. 

لقد نما دور المثقفين وازدهر أكثر في أيام السلطة العباسية (الخلافة العباسية) 
فازدادت عطاءات الحكام للشعراء والأدباء والكتاب من جهة» وازدادت كذلك 
عقوباتهم لمن يخالف رأيهم من جهة أخرى. فقد أخذ دور المثقفين يتصاعد 
أيام العباسيين» مترافقا مع تمو الفرق الدينية المعارضة (الشيعة والخوارج)؛ ومع 
محاولات الاثنيات غير العربية (كالفارسية والتركية) إحياء ثقافتها أو أداء دور 
سياسي في الدولة. وفي هذا الإطاريمكن فهم - بحرد فهم وليس قبول أو موافقة 
- عقوبة أبو جعفر المنصور لابن المقفع أو تحالف المأمون مع المعتزلة» وذلك 
لأن ابن المقفع - حسب بعض الأراء - حاول إحياء الثقافة الفارسية في ظروف 
وشروط غير ملائمة لذلك. كذلك تبنى المعتزلة مفهوما للقدرية والجبرية يختلف 
عن مفهوم الأمويين» يتضمن نزع الشرعية عن النظام الأموي برمته» على 
عكس اراء أحمد بن حنبل اللاحقة التي كانت تتواءم مع منطلقات شرعية 
الحاكم الأموي, ولذلك رما لاقى اضطهادا من المأمون في العصر العباسيء أو 
على الأقل لعل هذه خلفية سياسية للصراع الفكري والديني والفقهي بين اين 
حتبل والمعتزلة وتأييد المأمون لهولاء. 

نمت الثقافة وازدهرت بشكل واضح وبالتصاعد في القرون الثلاثة الأولى 
من العصر العباسي» لكنها أخذت أبعادها وقوتها وتأثيرها في زمن الدويلات 
غير العربية التي قامت في هذا العصر تحت خيمة الخلافة العباسية) وخاصة 
منذ عهد البويهيين» وقد كانت البواكير الأولى ”قد أينعت منذ أواخر القرن 
الثاني للهجرة. وشهد القرن الثالث من نتاجها ما يجعلنا نقول دون احتراز 
إنه عصر نضج الثقافة العربية الإسلامية. ومن الطبيعي أن يشهد القرنان الرابع 
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والخامس للهجرة ذاك الازدهار الباهر في الميدان الثقافي ياعتباره تتويجا لمسار 
سابق وحصيلة قصوى لكل ما بذر في العهود السابقة“'. وهذا العصرهو الذي 


سانا ةي نحملهال يروص لفك دري واف رياس 
الجذورالآولى ماقبل الاسلام وهوالذي وضع لناا سس المحددة للعقل العربي 


في العصور اللاحقة. فقد ضبط النحاة واللغويون والبلاغيون والعروضيوت 
والمفسرون والمحدثون والفقهاء والمتكلمون والمؤرخون العباسيون في البصرة 
والكوفة وبغداد على الخنصوصء أسس البنية الذهنية العقائدية والذوقية العربية 
الإسلامية”". وهي التي تعمقت وتكرست في القرنين الثالث والرابع» بل 
والخامس الهجري. 

لقد نضجت في القرنين الثاني والثالث - وخاصة بعد التدوين (57 ١ه)‏ - 
جوانب عديدة من الثقافة العربية» ووضعت أصولهاء وخاصة في مجاللات علم 
النحو واللغة والعروض والكلام والفقه وتفسير القرآن وعلوم الحديث» وفي 
هذا العهد أيضا جرى "تدوين الشعر الجاهلي على يد حمّاد عجرد والمفضل 
الضبي والأصمعي. ووضع الحاحظ أسس الكتابة الأدبية. ورسم الواقدي وابن 
إسحاق أسس التأليف والتاريخ. وفىي نفس العهد بدأت ترجمة كتب الفلسفة 
والطب والهندسة والحساب والفلك؛ وشرع المسلمون يؤلفون في مختلف هذه 
الفنون الجديدة على الثقافة العربية“". 

وازدحم بلاط الخلفاء بالشعراء والأدباء والأطباء والعلماء وأهل الكلام 
والفلاسفة؛ إضافة إلى ازدهار الترجمة من اليونانية والفارسية والهندية وغيرها 
إلى اللغة العربية» ما أسهم في ازدهار الثقافة عموما في العصر العباسي» ”فاعتنى 
المنصور عناية فائقة بالترحمة والمترجمين؛ غير أن هذا التوجه لم يصبح ركنا 
١‏ مصطفى التواتي) المتقفون واللطة في الحضارة العربية» مصدر سابق) ص .١١"‏ 


3 امبر الاين ص .١١7‏ 
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أساسياً من أركان سياسة الدولة؛ وتوجهها الإيديولوجي» تسطر له البرامج؛ 
وترصد الأموال» وتواكبه بالعناية والمتابعة» إلا في عهد المأمون. فقد تمم ما بدأ 
به جده المنصورء فأقبل على طلب العلم في مواضعه؛ واستخرجه من معادنه 
بفضل همته الشريفة وقوة نفسه الفاضلة. فداخل ملوك الروم وأتحفهم بالهدايا 
الخطيرة» وسألهم صلته ما لديهم من كتب الفلاسفة. فيعثوا إليه.كما حضرهم 
من كتب أفلاطون وأرسطاطاليس وأبقراط وجالينوس وإقليدس وبطليموس 
وغيرهم من الفلاسفة. فاستجاد بها مهرة التراجمة» وكلفهم إحكام ترجمتهاء 
فنفقت سوق العلم في زمانه» وقامت دولة الحكمة في عصره. وتنافس أولو 
النباهة في العلوم لما كانوا يرون من إحضائه لمنتحليهاء» واختصاصه لتقلديها. .. 
في أيامه كثيرا من أجزاء الفلسفة» وسنوا لمن بعدهم منهاج الطلب ومهدوا 
أصول الأدب حتى كادت الدولة العباسية تضاهي الدولة الرومية أيام اكتمالها؛ 
وزمان اجتماع شملها"'2 كما ذكر صاعد الأندلسي. 

أصبحت الكتابة في عهد العباسيين مهنة مستقلة يمارسها محترفون, سواء منهم 
من كان يعمل في دواوين الدولة» أو أولئك الذين كانوا يؤلفون الكتب» وأصبح 
المتقفون يشكلون فئة اجتماعية واضحة لها صفاتها وميزاتها واختلافاتها عن 
فئات مجتمع ذلك العصرء و لم تعد تذوب في طبقات أو فئات المجتمع الأخرى. 

وكان عبد الحميد الكاتب" قد وصف قبل ذلكء وفي نهاية العصر الأموي. 
هذا الواقع الثقافي والاجتماعي في رسالة حاء فيها: 
١‏ صاعد الأندلسي» طبقات الأم طبعة لويس شيخوء بيروت 231531١75‏ ص 7 وما يعدها. عن 

مصطفى التواتي., المنقفون والسلطة في الحضارة العربية» ص 5 ١ ١‏ . 
؟ عبد الحميد الكاتب» في آخر العهد الأموي. صديق الخليفة مروان بن محمد» من أشهر كتاب الدولة 


وعلى دراسات حولها في عدة مواقع على الإنترنت. 
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المثقف العربي والحاكم 


جعلكم الله معشر الكّاب في أشرف الجهات» وأهل الأدب 
والمروءة» والعلم والرزانة» بكم تنتظم للخلافة محاسنها وتستقيم 
أمورها [...] فموقعكم من الملوك موقع أسماعهم التي بها 


يسمعون؛ وأبصارهم التي بها ييصرون وأيديهم التي بها يبط 0" 


وبسبب الحاجة إلى الترجمة من اللغات الأخرى» والاستفادة من الحضارات 


من الموالي الذين لم يقطعوا مع موروثهم الثقافي والقومي. ولذلك 
عمدوا بوصفهم النخبة الحاملة لوعي ثقافي عال» إلى تثمرير عناصر 
من موروثهم إلى الثقافة العربية لتحقيق الذات أولاء ومنافسة 
المناصرين للثقافة الرسمية ئانيا' . 


وبهذا المجال يقول علي أومليل: 


كان المجال الثقافي هو المجال الذي اختارته عناصر القوميات 
التي أسلمت لتصفية حسابها مع العنصر العربي سياسياء الذي 
يدعي الشرعية الثقاقية نفسها برد العلم إلى الدين وإلى لغته العربية) 
أما الذين لم ينسوا ماضيهم الثقافي والقومي فقد حاولوا توسيع 
مفهوم العلم وبناءه على أسس غير دينية» وبالتالي توسيع مفهوم 
الشرعية الثقافية حتى يكون لهم فيها نصيب". 


يوؤكد علي زيعور أن الظروف التاريخية دفعت الذات العربية إلى أن ترى 
١‏ مصطفى الغرافي؛ من أجل ثقافة علمانية وعقلانية» موقع أوان, ل1/101 .5٠01 ١/1‏ 
1 مصطفى الغرافي؛ الممدر السابق. 


" المصدر السابق» منقول عن علي أومليل: السلطة الثقافية والسلطة السيامية» مركز درامات الوحدة 
العربية؛ بيروت. ط١1ء‏ 655 ص"؟59. 
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المشقف والحاكم في الحضارة العربية 


السياسي الأمثل إماما أو خليفة أو سلطانا يتولل كل شيء؛ لكن بعدل وحنان. 
هذا الفرد الشديد الحزم من جانبء وا مثال للعدل من جانب آخرء هو أقصى 
ما تخيله الفكر السياسي العربي في عصوره الإسلامية؛ وكان أيضاً أمنية الفكر 
النهضوي الإصلاحي (عبده؛ الأفغاني» رضا)» بل إن ذلك الأمل يتمظهر أيضا 
على صعيد الطبقات الشعبية عامة» فالشخصية النموذجية متمثلة في عمر بن 
عبد العزيز أو القليل جدا ممن سبقه أو أتى بعده. ذلك (المستبد العادل) يبقى 
تعبير غير شديد الاختلاف عن (شيخ القبيلة) الجاهلي» وهو أيضاً صورة للأب 
داخل العائلة التقليدية. ونحد تلك الصورة المثالية المتجذرة مع تغيرات طفيفة 
عبر التاريخ في شخصية عبد الناصر التي نالت من الجماهير كل شيء؛ ولا سيما 
التنازل عن كل مطلب أو تنظيم. مثلت تلك الشخصية أماني العربي وطموحاته 
في العودة إلى الساحة العالمية... مثل الأنا العلياء وانصاعت الذات العربية لتلك 
الأنا العليا دون نقد أو تشككء فصار عبد الناصر فكرة» أو رمزاء أو مجموعة 
أفكارء ومنهج إصلاح وقفزء وأسقط عليه الشعب ما يسقطه الأطفال على 
أبيهم وما يطلبونه منه من عمل عنهم؛ وتماهى (تقمص) الجميع في شخصيته'. 

يعزي محمد عابد الجابري أسباب التوجه إلى الأخذ من تراث الفرس 
السياسي وإغفال معظم الاثم الأخرى إلى أن ”أوضاع المجتمع العربي في 
العصر العباسي الأول كانت تتطور في نفس الاتحاه الذي تطورت فيه أوضاع 
المجتمع الفارسي من قبل» وذلك عبر عملية انتقاله من دولة الدعوة والخلافة 
إلى دولة السياسة والسلطان”". ويوكد هذا ما بذله ابن المقفع من جهود لترجمة 
الأدب الفارسي ونشره بين الناس» وأصبح للأدب أهمية كبيرة حتى قيل: “كاد 


١‏ انظر علي زيعور, التحليل النفسي للذات العربية: أنماطها اللوكية والأسطورية؛ بيروت: دار الطليعة: 
».ص 75/ د. سماح إدريس» عن المثقف العربي والسلطة؛ ص 711 ؛ مصدر سابق. 

؟" محمد عابد الجابر ي» نقد العقل السياسي العربي. دراسات الوحدة العربية بيروت» 5٠٠٠١‏ ص 
". عن مصطفى الغرافي) مصدر مابق. 


المثقف العربي والحاكم 


الأدب أن يكون ثلثي الدين“. وهذا ما نلاحظه عند أدياء تلك الفترة» وخاصة 
التوحيدي والتنوخي ومسكويه. 

جاء في دائرة المعارف الإسلامية (مادة أدب) أن ”لفظ الفكر اكتسب مع 
مطلع العهد العباسي معنى محازيا نشأ عندما طمح الناس إلى الثقافة» وأخذت 
حياتهم الاجتماعية تنصقل يوم بعد يوم على أسلوب حياة الفرس» وبدأت 
تزدهر حركة التأليف الأدبي في القرنين الثاني والثالث للهجرة. والأدب بهذا 
المعنى المجازي يدل على جملة المعارف التي تسمو بالفهم والتي تبدو أكثر 
صلاحية في تحسين العلاقات الاجتماعية» وخاصة اللغة والشعر وما يتصل به 
وأخبار العرب في الجاهلية"'. 

أصبحت عبارة الأدب منذ بداية القرن الثالث وطوال القرن الرابع الهعجري 
وما بعد, تدل على ثقافة متعددة ومتنوعة» ليس فقط في محال الشعر والكتابة) 
بل أيضا في محال العلوم والترجمة وغيرها. وأصبح للأدب معنى عام هو 
”استعمال الكلام في بحالات محورها الإنسان بخصاله وعوائقه وعواطفه 
والمحيط الذي يعيش فيه والثقافة المادية والروحية التي أنشأها لنفسه"'. 

بدأت السلطة العربية داخل الإمبراطورية تضعف وتتفكك لمصلحة 
الدويلات أو القوى غير العربية التي سيطرت على الدولة منذ العهد البويهي”؛ 
وصارت الخلافة - والخليفة عربي دائما - رمزا معنويا للدولة؛ مهمتها إعطاء 
الشرعية للحاكم الحقيقي لهاء و لم يكن باستطاعة البويهيين الاعتماد على الجند 
والقوة فقط ليحكموا قبضتهم على الدولة» فكان لا بد لهم من الاعتماد أيضاً 
على المثقفين الذين يؤوكدون مثل هذه الشرعية. فاستغل المثقفون حاجة الحاكم 


علس 


انظر دائرة المعارف الإسلامية؛ طبعة جامعة الدول العربية» مادة ادب. 

دائرة المعارف الاإسلامية؛ المصدر السابق. 

3 البريهيون: (45 55-5 )٠١‏ نسبة إلى أبي شجاع ابن بويه من الديلم» استول ابنه أحمد على يغداد 
ولقبه الخليفة.معز الدولة» وألزم الخلفاء أن يلقبو؛ سلطان بني بويه بأمير الأمراء» ولم يكن للخليفة في 

عصرهم أي كلمة نافذة» وصار منصب الخليفة شكيا. 
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المثقف والحاكم في الحضارة العربية 


البويهي لهم» وشاركوه في السلطة و(اظل الوعي لدى الكتّاب بمكانتهم في 
الدولة وحقهم في مشاركة الجند في السلطة» بل وبفضلهم عليهم» يقوى 
ويتعززء في مختلف الدويلات العسكرية التي ظهرت في عهد البويهيين أو 
بعدهم). 

يصف خليل أحمد خليل العلاقة بين المثتقف والسلطة في عصور الانحطاط 
العربية» وتعامل الحكام مع المثقفين فيقول: 


مع انغلاق فضاء الثقافة في المجتمغ» وحصرها في بحاللات ضيقة؛ 
زوايا وحوزات أو مدارس محدودة؛ انغلق فضاء السلطة على 
الثقافة ذاتها» وجرى نقل الثقافة التابعة أو القابلة للاستباع إلى 
داخل البلاط» إلى السلطة أو الخليفة. 


”أنت تكتب وأنا أشتري“» بهذا المنطق السلطاني» جرى استجرار الشعراء 
والأدباء» والعلماءء والأطباء... إلى داخل الحريم الثقافي» وكان المثقف يحتال 
على عصره بالاستنساخء في غياب الطباعة ووسائل النشر الجماعي» فكان 
الجمهور مهجورا ثقافياء يعيش بين النمط السلطاني والطقوس الاجتماعية 
الدينية» المتداخلة مع كل شعائر العصر وشعارات القوى المتغالبة. ومع ذلك 
حاولت الثقافة الاعتراضء والتعامل مع السلطان بحرية؛ إذ كان المكان 
الاإسلامي العا وكانت الهجرة في فضائه متاحة» ولكنها لم تكن مباحة) 
أي غير حرة تماما. فكان المثقف العربي يعيش قلقاء بين وال ووال» هاربا من 
الحريم الثقافي المركزي... وإلا فما الذي جعل ابن رشيق' - في العمدة - 
يقول للسلطان: ”الشعر حيث أنت*؟ ولم يقل: ”حيث الناس”؟ لأن المال 
١‏ ابن رشيق: الحسن الأزدي القيرواني» ولد في نهاية القرن العاشر بالجزائر وتوفي في صقلية» كان أبوه 

صائغا يونانيا درس الأدب واحترفه وانتقل إلى القيروان واتصل بالمعز ابن باديس ومدحه وانتقل معه 


إلى المهدية» ور حل بعد وفاته إلى صقلية. له شعر ورسائل وتصانيف في التاريخ والفقه والشعرء منها 
العمدة في صناعة الشعر . 


المثقف العربي والحاكم 


في السلطة؛ والسياف والسجن كذلك. وكان الوزير محمد بن عبد الملك بن 
الزيات'» يفرض على المثقف مدح السلطان» حتى ظن ابن رشيق أن (المدح 
ذبح)» لكنه ذبح لمن؟ للممدوح أم للمادح نفسه؛ الذي يقول ما لا يرغب» 
ويكتب ما لا يحبء أم لمن يقال له ما ليس فيه؛ وما لا يحبه؟ 

لقد تكرست منذ ذلك الوقت علاقات المصالح المتبادلة بين الحاكم والمثقف 
على أسس جديدة» وتأكد أمران نتيجة هذه العلاقة: الأول هو تحذر تقليد 
ضرورة الغطاء الثقافي للسلطة؛ وحاجة أية سلطة إلى اراء المثقفين وتبريراتهم؛ 
ولم تعد وجهات نظرهم أو مواقفهم من الدولة أمرا نفلا بل أمرا جوهرياً تقع 
في صلبه مقومات السلطة واستمرارها. والثاني أن المثقفين أصبحوا شركاء 
حقيقيين في السلطة؛ لا يقل شأنهم عن شأن الجند» ودورهم عن دور القوة 
العسكرية في امتلاك السلطة وتثبيت أركانهاء رغم أن هذه العلاقة - مع كل 
ذلك - بقيت علاقة بيع وشراء (أنت تكتب وأنا اشتري)» أنا الحاكم بحاجة 
إليك لتحقيق شرعية حكمي واستمرارهاء وأنت الكاتب بحاجة إلي لأقدم لك 
الامتيازات المالية والسياسية والمعنوية والسلطوية أيضاء ونادرا ما بقي المتقف 
ملتزما قضايا شعبه ومجتمعه» فتخلى أحياناً كثيرة عن كونه مثقفا عضويا. 

لقد ازدهرت الثقافة في عهد بني بويه أكثر فأكثر» وذلك لأن البويهيين لم 
يكونواعرباء وكانوا بحاجة إلى من يقنع الناس بشرعية حكمهم؛ وحقهم في أن 
يحكموا؛ فقد استولوا على السلطة فعلاً وبالقوة» ول يعد الخليفة في عصرهم 
سوى صاحب موقع رمزي» وأضافوا كلمة (الدولة)' إلى أسمائهم» ولعل 
هذا ما جعلهم بحاجة أكثر إلى المثقفين والثقافة ليككدوا شرعيتهم. ورغم أن 
١‏ محمد بن عد الملك بن الزيات: وزير وأديب» اشتهر بالأدب وبراعة النظم والنثرء كان را 

للمعتصم والوائق؛ عذبه المتوكل لأنه كان معتزليا. 
؟ عضد الدولة: (185-375) سلطان بويهي ولد في أصفهان, فتح قرمان وعمانء هزم الترك 


في واسط وظفر بالعراق بعد استيلائه على بغداد؛ غزا جرجان وطبرستان. عرف برعايته للعلماء 
وإحسانه إلى الفقراء» ومن الصفات فخر الدولة عز الدولة... إلخ. 
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المنثقف والحاكم في الحضارة العربية 


الاضطراب السياسي والانقسامات وتفتت الدولة المركزية كانت من سمات 
القرن الرابع الهجريء إلا أنه في الوقت نفسه ازدهرت الثقافة والحركة الفكرية 
عموماء وكان التنافس شديدا بين الأمراء (الحكام) في مختلف البلدان الإسلامية 
على كسب ود المثقفين» وتجميع أكبر عدد منهم حول الحاكم» حتى إنهم أخذوا 
دور بغداد الثقافي» كما يقول أحمد أمين في وصفه للثقافة زمن بني بويه. وقد 
خص بطرس البستانى ذاك الموقف فقال: 


إن هذا العصر يمتاز بأمرين مختلفين: أولهما سوء الحالة في ممالك 
الإسلام؛ واضطراب الأمن في جميع الأمصارء وانتشار الدعوات 
والفتن والحروب. والثاني حسن الحالة الفكرية وقيام المدارس 
والمكاتب» وازدهار العلوم والاداب» كما أن الأمراء المستقلين 
م يقتصر تنابذهم وتحاسدهم على أن يقاتل بعضهم بعضأء ويكيد 
بعضهم لبعضء» بل تعدى ذلك إلى التنافس والتباهي بتقريب 
الشعراء والعلماء, ومالوا إلى التساهل فلم يتحرجوا من حرية 
القول والتفكير» فاتسع حال الارتزاق على أهل العلم» وتفرقوا 
في الممالك المستقلة» وأصبح لهم جملة حواضر ترفه لهم العيش, 
وتضمن لهم الشهرة؛ بعد أن كان الرزق والشهرة محصورين في 
بغداد» فانبسطت أحوالهم» وفرغوا إلى النظم والتأليف» فنهضوا 
بالفكر الإسلامي نهضة عظيمة؛ وتم بذلك على أيديهم نضج 
العلوم والاداب'. 


سعى البويهيون منذ أيامهم الأولى كي يقيموا دولة قوية ومتماسكة» وامنوا أن 
الثقافة هي الملاط الذي يؤدي إلى تمتين هذه الدولة وتماسكها وتراصهاء ولذلك 
اهتموا بالثقافة والمثقفين» وخاصة أنهم كانوا يطمحون إلى قيادة شعوب مجحاورة 


١‏ بطرس الستاني: أدياء العرب في الأعصر العباسية» مكتبة صادرء بيروت 2١9754‏ ص .5١9‏ عن: 
المنقفرن والسلعلة» مصطفى التواتي» مصدر سابق») ص .١8‏ 
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المثتقف العربي والحاكم 


لهم ذات ثقافة عريقة» ولذلك أحاطوا أنفسهم با مثقفين وتشيهوا باللارستقراطية 
الفارسية كما يقول مصطفى التواتي. وكانوا يلون إلى إحياء القومية الفارسية 
والثقافة الفارسية ونشرها بين الناس» ومن هنا ”جاءت تلك الحظوة الكبيرة 
التي لقيها الفردوسي' لدى بهاء الدولة» ولكنهم لم يبلغوا في ذلك ما بلغه 
السامانيون". وحافظوا في الدرجة الأولى على الثقافة العربية» وشجعوا أهلهاء 
وعملوا هم أنفسهم جاهدين على استيعابها وإتقان لغتها“"» حتى ذهب بعض 
المؤرخين القدامى إلى القول بأن أصل الديلم من عرب بني تميم» وهذا ما قاله 
القزويني؛ إذ ذكر أن ”أصلهم من بني تميم؛ ولذلك ترى أكثرهم يبميلون إلى 
الأدب والعربية» منهم ملوك آل بويه وكانوا كلهم فضلاء أدباء". وقد وصف 
مسكويه موقف عضد الدولة من الثقافة وتشجيعها وتشجيع المثقفين فقال: 


في عهده بسطت رسوم للفقراء والفقهاء والمفسرين والمتكلمين 
والمحدثين والنسابين والشعراء والنحويين والعروضيين والأطباء 
والمنجمين والحساب والمهندسين» وأفرد في دار عضد الدولة 
لأهل الخصوص والحكماء من الفلاسفة؛ موضع يقرب من 
بحلسه؛ وهو الحجرة التي يختص بها الحجاب» فكانوا يجتمعون 
فيها للمفاوضة أمنين من السفهاء؛ ورعاع العامة» وأقيمت لهم 
رسوم (الرسم المالي) تصل إليهم؛ وكرامات تتصل بهم فعاشت 
هذه العلوم وكانت مواتاء وتراجع أهلها وكانوا أشتاتا» ورغب 
الأحداث في التأديب» والشيوخ في التأديب» وانبعثت القرائح» 

١‏ الفردوسي: أبو القاسم )٠١7١-4175(‏ أكبر شعراء الفرس في الدولة الغزنوية وأشهر شعراء إيران: 

عرف بالشاهنامة التي نذكر أبجحاد ملوك الفرس في ٠١‏ ألف بيت, وبها قصص ثعبي وبعض تاريخ 


الدولة الساسانية؛ وتجحنب فيها استخدام الكلمات العربية. اتهم بالتشيع؛ لجأ إلى حاكم طبرستان 
وقدم له الشاهنامة وهجا اللطان محمود. 


" السامانيون: (496-81/5) دولة أمسها عمر بن مامان حيث تعاون الخليفة المأمون مع أبنائه 
رسلمهم ولاة لعدة ولايات في ما وراء النهر وبقوا إلى أن أسقط محمود الغزنوي الدولة. 
"3 مصطفى التواتيء المتقفون واللطة في الحضارة العربية» مصدر سابق» ص ١75‏ . 
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ونفقت أسواق الفضل وكانت كاسدة» وأخرج من بيت المال 
أموال عظيمة صرفت في هذه الأبواب وغيرها'. 


قال أبو شجاع" عن عضد الدولة: 


فأما محبته للعلوم وتقريب أهلهاء فإنه كان يكرم العلماء أوفى 
إكرام» وينعم عليهم أهنأ إنعام» ويقربهم من حضرته؛ ويدنيهم 
من خدمته» ويعارضهم في أجناس المسائل» ويفاوضهم في أنواع 
الفضائل. فاجتمع عنده من كل طبقة أعلاها» وجنى له من كل 
ثمرة أحلاهاء وصنفت في أيامه المصنفات الرائقة في أجناس 
العلوم المتفرقة". وكان من شدة ولعه يكتاب أبي علي الفارسي 
في النحوء أنه نذر أن يتصدق بخمسين ألف درهم إذا فرغ من 
حل إقليدس كله. 
وقد جاء في تحارب الأثم أنه في عهد عضد الدولة الذي كان يدرك أهمية 
المثقفين في جهاز الدولة (وقع تمتيع الكتاب المتعطلين بجرايات) هي من باب 
ما يعرف اليوم في بعض الدول المتقدمة ب(منحة البطالة) وهو ما أكذه العديد 
من المؤرخين مثل أبي شجاع إذ يقول: 


وكان عضد الدولة يطلق للكتاب والعمال المتعطلين إذا شكوا 


لصي 


مسكويه» تجارب ايأم وتعاقب الهمم. ص ١.8‏ 1. عن مصطفى التواني» المنقفون والسلطة في الحضارة 
العربية» ص 77/8/1١71‏ . 0 

؟ أبو شجاع: شهاب الدين أحمد بن الحسين, فقيه من علماء الشافعية» كان عالما ورعاء تولى القضاء 
وعمل في خدمة الحرم النبوي وتوفي في المديتة المنورة. من مؤلفاته: شرح الإقناع للماوردي وغاية 
التقريب أو متن أبي شجاع. 

٠‏ أبو شجاعء ذيل تجارب الأم» ص 58. عن مصطفى التواتي, المثقفون والسلطة في الحضارة العربية؛ 

مصدر سابق» ص 171 .١58-1‏ 
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الأسلااف التي لا يحاسبون بها عند استعمالهم واستخدامهم... 
وتوفي عضد الدولة وعلى المترفين والمتعطلين من هذه الأسلاف 
مال جزيل كثير' . 


كان المثقفون العرب على نوعينء» شأن المثقفين في المجتمعات جميعهاء 
أحدهما يعد الثقافة مهنة» ويتعامل معها على هذا الأساس» ويفترضها وسيلة 
سهلة لكسب العيش» بل كسب العيش الهانىئ» وبالتالي كان دائما لصيقا 
بالحاكم طامعا فيه متزلفا إليهء منتظرا عطاياه وهداياه؛ مؤمنا بأن 2 من 
الحاكم يشكل سبيلا للعيش الرغيد ويعطيه دورا اجتماعيا بارزا ودورا سلطويا 
أيضاء وكان دائما مداحا رداحاء يبحث عن مبررات واهية للدفا ع عن الحاكم 
وعن فساده واستبداده وظلمه وقهره للناس. أما النوع الثاني» فهو دور المثقف 
العضوي الذي كان يدافع عن يجتمعه وعن المصلحة العامة» متمسكا برأيه مهما 
كلفه ذلك من تضحيات. .ما فيها السجن والهلاك. ويوكد إسماعيل زاهر محمد 
هذه الفرضية فيقول إن ترائنا العربي يخبرنا عن نوعين من المثقفين: 

الأول اعتبر الثقافة مهنة يتربح منهاء ودخل في إشكالية العلاقة 

مع السلطة» والثاني تمسك بفكرة استقلالية الثقافة حتى النهاية 

رعا نعجب بإبداع الفريق الأول» ولكننا ننفر من مواقفه الباردة 

والمهادنة وابتعاده عن نبض البشرء أما الثاني» فنحترمه ورا لا نتفق 

معه. هنا بإمكاننا تذكر ابن حنبل وابن رشد على اتساع الهوة بين 

رؤيتيهما الفكريتين ولكنهما بجمعان على قيمة شيمة التمسك بالرأي 

حتى النهاية'. 


١‏ ذيل تجارب الأثم» مصدر سابق» ص 77. مصطفى التواتيء المنقفون والسلطة في الحضارة العرية» ص 
19. 


١‏ إسماعيل زاهر محمذ» دراسة؛ الشبكة العالمية. 
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لقد احتلت الثقافة مع الزمن دوراً مهما في المجتمع؛ وأصبحت مهنة معترفا بها 
كذلك أصبح المثقفون فئة معروفة في مختلف الأوساط الاجتماعية» لهم وظيفة 
محددة) حتى غدت الثقافة حاجة لا غنى عنها من احتياجات المجتمع؛ وغدا 
الدين في بعض ال حالات يشار إليه على أنه ثقافة. وقد وصل الأمر بالدكتور 
خليل أحمد خليل إلى القول: 

ولكن الإسلام القرآني هو أولا من ثقافة المسلمين لا الإسلاميين 

وحدهمء كما هو من ثقافة العرب وغير العرب... وصولا إلى 

كل الأثم» أو كل الأميين الذين لم يتبلغوا النبوة ولم يقرؤوا كتاب 

الله . ومن ثقافة الأنبياء في القرآن الكريم أن يرفعوا الناس إليهم؛ 

وأن لا يكسسروهم؛ ومن كسير إنساناء مؤمنا أو أمياء فعليه جبره'. 


ورغم أن السياسة والدينة في البلاد العربية هما أقوى من الثقافة ومن ٠‏ المنقفين» 
إلا أنه لا سياسة بلا ثقافة» فالثقافة العربية كما يراها الدكتور خليل أحمد 
خليل» هي ثقافة إسلامية حرة» ثقافة ذات سلطان.ء منها جاء الإسلاميون» أي 
المتقفون.معاني حرية المسلم في الوجودء وفي الوجوب, كما جاءت الحركات 
الإسلامية بجهادها السياسي في المكان» ودفاعها عن حق الإنسان في أن يبقى 
إنسانا حراء كما شاءه خالقه. ويضيف أن الثقافة مهما تحررت وتنوعت في 
إبداعاتها تظل موصولة بالأديان - بلادنا بلاد مهدية - مهد ديانات توحيدية 
ونبوات ورسالات» وهذه حقيقة تاريخية وسوسيولوجية اعتقادية في أن» 
وموصولة بالسلطة على نحو ماء كالعقلانية نفسهاء أو الديموقراطية» مشروع 
العقل في توزيع السلطة بين الناس» وعليه: لا جرم أن في ثقافتنا ثقافات فرعية» 
متصارعة» هدفها العام النهوض بالجمهور المكسور إلى جبر التاريخ؛ جبر القوة 


١‏ د. خليل أحمد خليلء محمد على الكبيسي» مستقبل العلاقة بين المنقف واللطة؛ دار الفكرء دمشق 
معاي ص ,.0٠6١‏ 
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المعرفية» مصدر كل أمل وتفال أو تشاؤم عند الأثم. وبالمناسبة» تمتاز الثقافة 
ويتميز المثقفون في سلطانيتهم'. 

إن نمو دور الثقافة وبروز المثقفين منذ القرون الاسلامية الأولى» والتصاق 
بعضهم بالحكام» كل هذا رسم تقاليد خاصة بهذه العلاقة» واضطر الأدباء 
والكتاب في أحيان كثيرة إلى أن يسموا كتبهم باسم ؛ بعض الملوك والوزراء 
والأمراءء ويقدموها إليهم فيعطوهم على ذلك مالا. وهي عادة عرف بها 
الجاحظ من قبل» وكانت المصدر الأساسي لرزقه. فقد روي أن ابن الزيات 
أعطاه في كتاب الحيوان خمسة آلاف دينار» وأعطاه ابن أبي داوود في البيان 
والتبيين خمسة آلاف دينار أيضاء وأعطاه إبراهيم بن العباس الصولي خمسة 
آلاف أخرى في كتاب الزرع والنخخل. أما الفتتح بن خحاقان وزير المتوكل الذي 
صنف له الجاحظ رسالته في (فضائل الترك) فقد أجرى عليه راتبا شهريا كان 
يتقاضاه من خزانة الدولة' . 

يقول ابن قتيبة إن ”السلطان سوق فما نفق عنده أتى به“. وقد أكد الجاحظ 
ما قاله ابن قتيبة في هذا المجال فقال: 


السلطان سوقء, وإنما يجلب إلى كل سوق ما ينفق فيها... وقد 
نظرت في التجارة التي اخترتهاء والسوق التي أقمتها فلم أرَ فيها 
شيئا ينفق إلا العلم والبيان عنه' . 

مكرمة» وقد وصف أبو حيان التوحيدي منظرهم بقوله: 


. 4 5 خليل أحمد خيل, مسقبل مستقبل العلاقة بين المثقف والملطة: مصدر سابق» ص‎ .5 ١ 
.78 ؟ المثقفرن والسلطة في الحضارة العربية ج؟/ مصطفى التواتي؛ ص‎ 
اا او محر يي ذو 7. شرحها وعلق عليها‎ 


محمد باسل عيون السود, دار الكتاب العلمية. بيروت ط١:‏ للق . عن مصطفى الغرافي. مصدر 
سابق. 
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وإني أرى على بابك جماعة يؤثرون لقاءك والوصل إليك منهم 
وهم أهل الوفاءء ذوو كفاية وأمانة ونباهة ولياقة [...] ومنهم من 
يصلح للعمل الجليل ويرتق الفتق العظيم» ومنهم من يمتع إذا نادم 
ويشكر إذا اصطنع ويبدل المجهود إذا رفع» ومنهم من ينظم الدر 
إدا مدح. ويضحك الغر إدا مزح". 


وقال عنهم ابن قتيبة: 
وكلهم يجهد نفسه في تزيين بضاعته لأن سوق السلطان محدودة 
لا تستوعب جميع المنتجات العلمية والأدبية» لقلة المستهلكين 
لهذا النو ع من البضائع”' . 
ولفت انتباه ابن قتيبة أن العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب 
العلماء» ذلك لكثرة العلماء وتزاحمهم على الأعطيات ومكرمات الأغنياء 
وجعالا'تهم. 
ونظرا إلى كثرة الكتاب والأدياء المتزاحمين على باب الأمير أو الحاكم؛ 
كانت قلة منهم فقط يلقون الترحيب» وقد وصف التوحيدي مشاعرهم قائلا: 
”فغلب عليهم اليأس» ورأوا أن سف التراب أخف من الوقوف على الأبواب» 
إذا دنوا منها ودافعوا عنها” "., وذلك لشدة الإذلال والإهانة التي يتعرض لها 
المتقفون وهم يتزاحمون على أبواب الحكام. 
لقد وصف التوحيدي في أقواله وكتاباته حال المثقفين والأدباء الطامعين 
عال الحاكم وهداياه» وأشار إلى صعوبة الصمود أمام إغراءات المال والنفوذ؛ 
لأن ”هذه العاجلة محبوبة» والرفاهية مطلوبة» والمكانة عند الوزراء بكل حول 


١‏ أبو حيان التوحيدي. الإمتاع والمؤانسة؛ جا ص١١7.‏ عن مصطفى الغرافي» مصدر سابق. 
١‏ ابن قتيبة» عيون الأخبار؛ ج7» ص .١١١‏ عن مصطفى الغرافي» مصدر سابق. 
“ أبو حيان التوحيدي, الإمتاع والمؤانسة» ج7ء ص ؟7١7.‏ عن مصطفى الغرافي» مصدر سابق. 
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وقوة مخطوبة» وترك خدمة السلطان غير ممكن ولا يستطلع إلا بدين متين 
ورغبة في الآخرة شديدة وفطام عن الدنيا"'. 

ما إن حل القرن الرابع الهجري؛ حتى أصبح كل حاكم يزين تجلضه بالعلماء 
والأدباء والكتاب والشعراء. فظهرت ”فئة من المستهلكين للثقافة الاخذين من 
هنا وهناكء المتقابسين الحريصين على المشاركة في كل علم والإدلاء فيه بدلوء 
خلال المناقشات والمقابسات التي كانت تزخر بها المجالس الثقافية» سواء مجالس 
الأمراء والوزراء أم المجالس التي كان يعقدها هؤلاء المنقفون في بيوتهم أو في 
مكاتب الوراقين التي اشتغل فيها كثير منهم كنسّاخ لكسب قوتهم"". و"كانوا 
يتناقشون في موضوعات منتزعة من المنطق والفلسفة والعلوم والكلام والفقه 
واللغة والأدب والنحو والبلاغة» في جو من اللانسق واللانظام“. حتى إن مدرسة 
بغداد في القرن الرابع الهجري كانت من أهم مصادر الفلسفة المغربية في المغرب 
والأندلس» وهذه كانت المصدر الرئيسي للفلسفة الأوروبية في القرون الوسطى". 

لقد اتهم بعض المثقفين الذين كانوا ينتقدون الحاكم وينتقدون السلطة, 
ويرفضون سلوك الحكام والأمراء» ويدافعون أحيانا عن (العامة) ومصاحهاء 
أو يؤمنون ممذاهب دينية أخرى غير المذهب الرسمي » اتهموا بالزندقة) أي 
الإالحاد» مبررا لمعاقبتهم: سواء بالعزل أو بالسجن أو بالقتل. 

ذكر عبد العزيز الدوري في كتابه العصر العباسي الأول عن الزنادقة فقال 


يذكر الفخري أن المهدي كان شديداً على الالحاد والزندقة» لا 
تأخذه في إهلاكهم لومة لاثم . 


تت 


مصطفى الغرافي» درامة؛ مصدر سايق. 

.7١٠٠١ عبد الرزاق عيكلك. أبو حيان التوحيدي. دار الأهالي, دمشق»‎ ١ 

؟ انظر عد العريز الدوري؛ العصر العباسي الأول» الأعمال الكاملة, مركز دراسات الوحدة العر بية) 
بيروت .5١٠١1‏ 

1 المصدر السابق» ص ١ ١8‏ . 
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ويبين الطبري وابن الأثير أن الخليفة المهدي جند في طلب الزنادقة لتعقبهم: 
وقد استطاع أن يظفر بجماعة منهم. 

يقول الدوري إن التفسير الاعتيادي للزندقة هو أن ”الزنديق صفة فارسية 
معناها (متبع الزند) أو الشروح القدية للأفستا كتاب زرداشت وتفضيلها على 
النص المقدسء وإن المانوية سمُوا زنادقة لميلهم إلى تأويل وشرح الكتب المقدسة 
للديانات الأخرى بحسب ارائهم بطريقة تشبه التأويل“'. 

ويورد الدوري رواية أخرى للتسمية يراها أنها أقرب للقبول» وهي أن أهم 
شخصيات المانوية وزهادهم, الذين يفرضون على أنفسهم إيثار المسكنة» وقمع 
الحرص والشهوة ورفض الدنيا والزهد فيهاء ومواصلة الصوم والتصدق .ما 
أمكن, وتحريم اقتناء شيء خلا قوت يوم واحد؛ ولباس سنة» وإدانة التطواف في 
الدنيا للدعوة والارشاد؛ كانوا يدعون بالعربية (الصديقين) وواحدهم (صديق) 
ولعل الأصل الأرامي لهذه الكلمة (:ددو:44د5) فصارت بالفارسية (زنديك) 
نم عربت إلى (زنديق). وهكذا أطلقت كلمة زنديق على المانوي أول الأمرع 
ثم صارت تستعمل .معنى ملحد في ما بعد. 

لقَد اهتم المهدي بأمرم الزنادقة) وطاردهم وأمر المتكلمين (المثقفين) بتصنيف 
الكتب للرد عليهم. وينبغي الانتباه إلى أن الاتهام بالزندقة كان يستخدم وسيلة 
للقضاء على الخصوعء وأكثر ما اتهم به المثقفون المعادون للحاكمء سواء أكانوا 
زنادقة أم لاء فقد قال ابن الجوزي مغلا: 


زنادقة اللإسلام ثلاثة", ابن الراوندي» والتوحيديء والمعري 


وشرهم التوحيدي لأنهما صرحا ولم يصرح, وقيل إنه أشد خطرا 


.١78 المصدر نفسه.» ص‎ ١ 
طه حسين» العقل والدبن» مركز الإغاء الحضاري» حلب.» ظ1١ء 6 أبو حيان التوحيدي»‎ "> 
." مصدر سابق) ص‎ 
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على الإسلام؛ لأنه بحمج ولم يصرح'. 
ويدل إطلاق التهم يمثل هذه السهولة والمباشرة على الدرجة التي وصل إليها 


الاستخفاف بال مثقفين في بعض ال مراحل؟ فإذا كان أبو حيان التوحيدي يتعرض 
مثل هذه الاتهامات» وينعت.كثل هذه النعوت؛ فكيف بغيره من المثقفين الذين 
كانوا أقل إبداعا وأهمية وشأنا؟ وقد أكد ابن فارس» وهو من أصم مؤلفي 
المعاجمء هذه التهمة ضد التوحيديء فقال: ”كان أبو حيان كذابا قليل الدين 
والور ع عن القذف والمجاهرة بالبهتان” . 

وزعم أنه قدح بالشريعة وقال بالتعطيل وأن الصاحب بن عباد طلبه ليقتله 
”فهرب والتجأ إلى أعدائه؛ ونفق عليهم بزخرفه, وفكه؛ ثم عثروا منه على قبيح 
دخيلته وسوء عقيدته؛ وما يبطنه من الالحاد ويرومه في الإسلام من الفساد» وما 
يلحقه بأعلام الصحابة من القبائح» ويضيفه إلى السلف الصالح من الفضائح» 
فطلبه الوزير المهلبي» فاستتر منه» ومات في الاستتارء وأراح الله منه. ول يؤثر 
عنه إلا مثلية أو محزبه“". وقد لاحقه الذهبى أيضا بعد ثلاثة قرون فرماه بصفة 
الالحاد. 

لقد رمي غيلان الدمشقي أيضا بالزندقة؛ ويقول محمد عابد الجابري في 
هذا المجال: 


إن النص الوحيد الذي نتوفر عنه هو رسالته إلى عمر بن عبد 
العزيز يعظه فيهاء مركزا كلامه على إقرار حرية الانسان واختياره: 
وتأكيد تحمله مسؤولية أعماله. ولا بد من الاشارة هنا إلى أن 
غيللان وأصحابه قد عملوا على نشر أفكارهم التنويرية داخل 
البلاط الأموي نفسه؛ وبين صفوف القبائل التي كانت ساخطة 


.7 المصدر نفسه؛ ص‎ ١ 
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على بني أمية» فاستطاعوا أن يوحدوا صفوفها على صعيد القول 

ب(القدر) ومضمونه السياسي. وهكذا تحولوا إلى (مثقفين 

عضويين) لقوى التغيير في أواخر العصر الأموي. وهم لم يقتصروا 

على الكلام في (القدر)» كما توحي بذلك تصنيفات مؤرخي 

الفرق الذين يتحدئون عنهم نحت اسم (القدرية)؛: بل عملوا 

على نشر أيديولوجيا تنويرية متكاملة تكرس وجهة نظر عقلانية 

ومتحررة في كافة القضايا التي كانت مطروحة في عصرههو'. 
أما أبو العلاء المعري الذي كان يشتهر بالصدق وعزة النفس والجدية والخلق 
الكريم والابرجادى ص ذلك عير العمل :فق روي يا ره جيعة الربدقة 
لأنه ”هاله ما وجد في المجتمع عموما وفي بغداد خصوصاً من تدهور قيمي» 
وانحطاط خلقيء وإغراق في اللهو والشهوات» وتكالب الناس بعضهم على 
بعضء» وانصراف العديد من رجال الدين والقضاة والعلماء والأدباء إلى الاتجار 
بدينهم وقضائهم وعلمهم وأدبهم. وإسراف الحكام في ظلم رعاياهم ونهب 
أرزاقهم... فاستنتج مما عاين أن الفساد قد غلب على كل شيء”". ويضيف 
رئيف الخوري أنه كان ”كمثل من رأى بناء يحتاج إلى إصلاح؛ فأعمل فيه 
معوله هدماء ولكته فيما يهدم عصف بالصالح والفاسد من البناء معاء وهدمه 
للفاسد هو ما نانس في مذهبه من وجه إيجابي كتسفيه للحكام الظالمين ومن 
يستثمرون الدين وإصراره على حق العقل ونفي التقاليد والخرافات ". 

وهكذا رمي كتاب كثيرون بالزندقة أو ما يشبه الزندقة طوال التاريخ العربي؛ 

مثل ابن المقفع وابن رشد وغيرهم. 


.6٠ محمد عابد الجابري. المتّفون في الحضارة العربية» مصدر سابق» ص‎ ١ 

؟ ريف خوري الأدب المرول» دار الاداب» بيروت 4 » ص .١7١‏ عن مصطقى اتواني: 
المنققفون واللطة في الحضارة العربية ج 7 ) ؛ ص 717 . 

و المصدر السابق» ص 4 7 . 
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العصالمن عصى 


يتناول هذا الفصل مختارات من حياة بعض المثقفين العربء من مختلف العصور» 
منذ القرن الأول الهجري حتى عصرنا الحاضرء ويعرض الإطار العام لمواقفهم 
أو انتماءاتهم أو فلسفتهم أو فقههم حسب الاختصاصء وموقف الحكام 
منهم. وإيقا ع العقوبات بهم» بدءا من سجنهم وحرق كتبهم وإنتاجهم الثقافي» 
وصولاً إلى صلبهم وتقطيعهم وحرقهم وهم أحياء؛ مروراً بإعدامهم بالسيف؛ 
بعد تعذيبهم بيد الخليفة في بعض الأحيان. 

مات أبو حيان التوحيدي فقيرا جائعا منبوذ! منطوياً على نفسه؛ وهذا ما 
شكا منه في رسالته إلى أبي الوفاء» قائلاً: ”إلى متى التأدم بالخبز والزيتون» فوالله 
بح الحلق, وتغير الخلق» الله الله في أمري...“". وبلغ به اليأس أن حرق كتبه 
بنفسه ”وكيف أتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة» فما صح لي من أحدهم 
وداد“ وهو الذي كان يطمح إلى لم شمل إرادة الأمة» وإدماج الجماعة؛ 


. ١6 عيد الرزاق عيد, أبو حيان التوحيدي» مصدر سابق» ص‎ ١ 
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وتوحيدها أيديولوجياً حسب رأي محمد أركون» واصطدم بسبب ذلك 
بالسلطة» ”سلطة السياسة وسلطة الأيديولوجيا وسلطة الرأي""'. ويقارن عبد 
الرحمن بدوي بين الكاتب الألماني (فرائز كافكا) الشريد في دنيا اللامعقول 
وبين التوحيدي الغريب في وطنه» ويجد تشابهاءبين نظرة (كافكا) إلى الكتابة 
ونظرة التوحيدي إليها. ولا شك في أن التوحيدي كان معارضا صلبا للحكام 
(ورما كانت أسبابه شخصية)» ناقداً لممارساتهم ويرفض السير في ركابهم 
فضلاً عن أنه كثير التقلب في مواقفه تجاههم. 

أمر السلطان علي بن يوسف بن تاشفين” بإحراق كتاب أبي حامد الغزالي 
إحياء علوم الدين؛ وأمر المنصور بن يعقوب بإحراق مؤلفات ابن رشد» وكان 
الغزالي وابن رشد على طرفي نقيض ثقافياء مع أنهما عاشا في عصرين مختلفين. 
ولنتذكر أن الغزاللى كتب تهافت الفلاسفة؛ ورد عليه ابن رشد بكتابه تهافت 
التهافت» وكلاهما لاقى المصير نفسه؛ بإحراق مؤلفاته. وأشير هنا خاصة إلى 
أهمية الغزالي» حجة الإسلام» وأهمية مؤلفات ابن رشدء التي تعرفت أوروبا 
بالفلسفة اليونانية من خلالهاء وكان لها فضل كبير على النهضة الأوروبية 
وعلى الثقافة الأوروبية والتطور الأوروبي؛ ولم تردع حكمة ابن رشد. 
وفلسفته ومعارفه ومواقفهء الخليفة المنصور عن إيذائه» سواء بنفيه من قرطبة 
أو بإحراق كتبه وتصنيفه في قائمة الأعداء الذين يستحقون العقاب؛ واتهامه 
بالانحراف عن الدين. 

سجن أحمد ابن حنبل» ولاقى مختلف أصناف التعذيب»؛ كالجلد والسجن 
والتجويع؛ بسبب مواقفه الفكرية والفقهية» وتحمل معاداة ثلاثة خلفاء هم: 


عضس 
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" يوسف ابن تاشفين: توفي عام 2١١١5‏ أحد ملوك الأندلس» زعيم من البربر نشأ في قبيلة زنانة 
نوب المغرب. تولى نيابة رئاسة القبيلة أيام المرابطين» أعد جيشا ودخل فيه الأندلس لمحارية 
اللإسيان» وقد أسس مدينة مراكش. 


١+١ 


المثقف العربي والحاكم 


المأمون, المعتصم والوائق» وتفننهم في أساليب تعذيبه» ولم يشفع له بدوره أنه 
محدث يحفظ عشرات آلاف الأحاديث» وصاحب موقف فقهي» ولا تبرر 
معاقبته مخالفة مواقفه لموقف الحاكم؛ والأمر نفسه لاقاه أحمد بن نصر ا خزاعي 
الذي اتهم بالخروج على الخليفة» وعذبه الحجاج ثم قتله. 
” اضطهد سعيد بن المسيب» وهو الفقيه والمحدث ومفسر القران والورع 
والمحبوب من الناسء» وفقيه الفقهاء كما كان يوصف؛ لأنه رفض أمر عبد 
الملك بن مروان مبايعة ولديه الوليد وسليمان» وعد ذلك مخالفة للدين» وم 
يخضع لاغراءات عبد الملك» حتى إنه رفض تزويج ابنته للوليد ولي العهد 
وزوّجها بدلا من ذلك وبسرعة لواحد من عامة الناس قبل إجباره على تزويجها 
للوليد؛ وسجن وعذب من دون أن يستسلم أو يخضع للحاكم. ولم يكن موقفه 
في الواقع فقهيا صرفاء بل رما كان سياسيا أيضاً؛ لأنه كان يكره بني مروان 
الأمويين» ويعد حكمهم غير شرعيء ولهذا اضطهده الأمويون. أما سعيد بن 
جبير» فقد ساومه الحجاج على التراجع عن مواقفه من دون أية فائدة» فعاقبه 
الحجاج بتقطيعه إربا إرباء كما سترى. 

صلب الحسين الحلاج ثم قطعت أوصاله بسبب رأيه وموقفه؛ والأمر 
نفسه لاقاه غيلان الدمشقي أيام هشام بن عبد الملك: وابن المقفع بعد ذلك» 
ولعل ابن المقفع كان من أوائل المثقفين الذين قُطعوا وألقيت أعضازهم بالنار 
أمام أعينهم؛ أما الجعد بن درهم فقد كان إعدامه مؤشرا على وحشية الحاكم؛ 
حيث أعدمه الوالي في المسجد تحت المنبر يوم عيد الأضحىء وقال بعد أن 
طلب من الناس أن يضحوا: ”إنني أضحي بالجعد بن درهم» وذلك بسيب 
أفكاره باعتباره معتزليا“. . ويؤكد تعذيب غيلان الدمشقي والجعد بن درهم. 
أحقاد القاد ة الأمويين المبكرة ة على مفكري المعتزلة وقادتهم؛ ويعود ذلك في 
الغالب إلى رفض المعتزلة فكرة الجبر» وأن الخلافة والحكم مقدرة مسبقا من 
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الله تعالى» ولذلك لا تصحٌُ الثورة على الحاكم حسب هذا الرأي. وفي عصرناء 
اغتيل مهدي عامل وحسين مروة وفرج فودة بسبب أفكارهم, ولا يغير من 
الأمر شيئاً كون أن الذي أمر باغتيالهم ليس السلطة أو الحاكم أو أعوانه» بل 
أفراد من تيارات دينية أو فكرية مغايرة» إلا أن هذه السلطة المعاصرة هي التي 
أمرت بإعدام عبد الخالق محجوب ومحمود محمد طه يسبب أفكارهما وارائهما 
المخالفة لرأيها مهما كانت الأسباب والمبررات الرسمية لاعدامهما. لقد وقعت 
هذه العقوبات على الكتّاب والمثقفين والفلاسفة والفقهاء والمتكلمين يسبب 
مواقفهم الفكرية أو السياسية» وكان من الصعب دائما التفريق الحاد والقاطع 
والمطلق بين الموقفين الفكري والسياسي؛ لأن مواقفهم الفكرية كانت دائما 
في إطار موقف أيديولوجي أو اتتصارا لفلسفة فرقة سياسية أو دينية على فرقة 
أخرىء أو دفاعا عن الدين كما كان يفهمه الفقيه المعاقب دون غيره من فقهاء 
السلطان. وفي الحالات كلهاء مارس الحاكم سلطته على المثقف» وقدمه ضحية 
وفداءً لسلطته. واستقوى .معاقبته ليؤكد أمام الملا أنه مؤمن» ومدافع عن الدين» 
ومعاد للزنادقة والمرتدين والفاسدين والمؤولين» الذين زعم أنهم يريدون تحريف 
تعاليم الدين من خلال اجتهاداتهم وتأويلهم» وأن هذا المفكر المعاقب هو من 
هؤلاء؛ وطالما احتمى الحاكم .معاقبته للمثقفينء ليؤكد شرعيته أو يعزز سلطته 
أو يغبت لرعاياه إيمانه» وكان في الواقع ينتقم من المثقفين لأنهم لم يقدموا له 
الاحترام أو التأبيد» أو لأنهم سخروا من مواقفه وأفكاره وسياسته أو عارضوها. 

كانت علاقة الحاكم بالمثقف إشكالية منذ قيام الدولة المركزية (الأموية)؛ 
أي منذ القرن السابع الميلادي (الأول الهجري) حتى يومنا هذاء وقد تغيرت 
أسبابهاء وتبدلت أشكالها وأساليبهاء طوال هذا التاريخ» وتغير معها موقف 
الحاكم من المثقفء فطوراً كان يحتاج إليه ليؤكد شرعيته» وأخرى ليستقوي 
به على أعدائه. الداخليين أو الخارجيين» أو ليساعد في درء الفتئة» أو كان يهتم 
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بانقاء شرهذا الكاتب ولسانه السليط. ومهاجمته للسلطة أو (للإمامة). كذلك 
اختلفت أساليب هذه العلاقة أيضاء فأحياناً كانت تعتمد على جعالات مالية 
وامتيازات يقدمها الخليفة أو الحاكم للمثقف». وأحيانا يوليه سلطة تنفيذية) 
ورا قلب له ظهر المجن؛ فيسجته ويعذبه بل ويعدمه. 

كانت مصلحة السلطة وشرعيتها والاحتفاظ بها وأهدافها السياسية لها 
الأولوية الأولى في رسم العلاقة بين الحاكم والمتقف» وغالبا ما كان الحاكم 
كر إل السانا م رحية بار سياية وى إظار يفاط ريما سلنكة 
السياسية» ولكنه كان يبرر عقوبة المثقف بادعاء أسباب أخرىء كالخرو ج عن 
الدين أو الزندقة أو الكفر أو ما يشبه ذلكء, ولهذا كان (يلتقط) جملة أو فكرة 
غامضة من أقوال المثقفء أو موقفا ملتبساء ليفسر هذه الأفكار والمواقف كما 
يحلو له ويوقع أشد العقوبات بهذا المنتقف, تحت شعار الإصلاح والحفاظ على 
الدين والأخلاق. ولا أظن أن عقوبة وقعت.مثقف أو فيلسوف أو فقيه» صغيرة 
كانت أو كبيرة إلا كانت وراءها أسباب سياسية في معظم الأحيان» أو مصالح 
النظام السياسي وأهله وكان الحاكم غالبا يدفع الفقهاء ويجيشهم في نقد هذا 
ال مثقف)») والطلب منه (أي الحاكم) إيقاع العقوبة به. وهكذا يصعب تجاهل 
السبب السياسي في تعذيب ابن المقفع وتقطيع أوصاله؛ أو تجاهل الصراع مع 
الموالي ومع الثقافة الفارسية التي اتهم بتبنيها والدفا ع عنها ونشرها. ويصعب 
كذلك استبعاد الأسباب السياسية من موقف المأمون والمعتصم والواثق تحاه 
أنه من أمر الله وتصريف من تصاريفه؛ وليس خروجاً على أهل البيت» ولا 
اغتصابا للسلطة» وهو بالتالي أمر لا بد من قبوله؛ لأن الله هو الذي قدره. جاء 
هذا في الوقت الذي كان المأمون فيه يبحث عن شرعية الحكم سلالته العباسية 
وحكمه؛ ولذلك كان يرفض مقولة أحمد بن حنبل في (الجبرية) التي بررت 
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الحكم الأموي, ولهذا ينبغي قبول الرأي القائل بأن المأمون أراد ”استنبات 
الخطاب الفلسفي اليوناني من أجل أن يتخذه وسيلة لمواجهة الخطابات المحلية 
التي تنافس الدولة على الشرعية السياسية والرأسمال الرمزي"'؛ ولذلك شجع 
الترجمة من اليونانية» وشجع انتشارهاء وأسس بيت الحكمة عام 5١6‏ هء 
واعتمد فكر المعتزلة» المعادي للجبرية» والداعي إلى حرية الاختيار» والذي 
يبطل شرعية الحكم الأموي في نهاية المطاف. 

لقد غضب الخليفة المنصور بن يعقوب على ابن رشد بسبب ما نسب إليه 
من أمور ذات طبيعة سياسية؛ وهو ما ورد في كتابه جوامع سيامة أفلاطون من 
انتتقادات للأوضاع في الأندلس» وهي انتقادات كان لا بد أن تثير الشكوك 
في علاقة ابن رشد بأبي يحيى أخي المنصورء وكذلك علاقة (الأعيان الفضلاء) 
الذين نكل بهم معه؛ لأن أعيان إشبيلية تقدموا إلى المنصور بشهاداتهم التي 
أكدوا فيها أن ابن رشد كان على غير ما نسب إليه من التواطو' مع أبي يحبى ': 
إضافة إلى أن ابن رشد قال في كتابه أيضاً: 


وعندما يتحدث أفلاطون عن مدح الشعراء للطغاة والحكام 
المستبدين» يعلق قائلا: كل ذلك لأن حكم الطغيان كان سائدا 
في زمانه (أي زمن أفلاطون) وكان الشعراء يمدحون القائمين 
على ذلك الحكم... وقد رأيت (يقول ابن رشد) كثيرا من الشعراء 
وممن ينشأون في هذه الدول (أي التي يحكمها الطغاة) يفضلون 
هذا النوع من الحكم ويعتقدون أنه القصد والمبتغى» وأن نفس 
الطاغية هي نفس فاضلة فيساندون حكمه". 


١‏ عامر عبد زيد. جحدلية المثقف والسلطة في الخطاب السياسي عند فلاسقة الإملام» درامة 
١١٠١/1١/6‏ (االانترنت). 

؟ الجابريء المثقفون في الحضارة العربية» مصدر سابق» ص 07 ١‏ . 
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المثقف العربي والحاكم 


فلم تكن الأسباب الحقيقية إذأ هي أسباباً دينية أو دفاعاً عن الدين» كما سطر 
.. فخلدوا في العالم صحفا ما لها من خلاق. .. بعدها عن 


الشريعة بعد المشرقين... يوهمون أن العمل ميزانها والحق 
برهانها... فلما أراد الله فضيحة عمايتهم وكشف غوايتهم...' 


وهكذا في الخلاصة وقع غضب المأمون على ابن حنبل - في أغلب الظن 
- لموقفه من مبدأ (الجبرية) الذي كرس الأمويون شرعية حكمهم من خلاله 
(باعتبار اين حنبل مومنا تقليديا رافضا للاجتهاد)» أو رما باعتباره معاديا لنفوذ 
الفرس وثقافتهم وعقائدهم التي تغلغلت داخل السلطة؛ وبداية تأثيرهم فيها. 
وأحرق ابن تاشفين في الأندلس كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي 
ليرضى الفقهاء الذين طلبوا منه إحراقه» لاختلافهم مع الغزاللي وحسدهم 
له وليضمن استمرارهم بدعم السلطة والحاكم؛ وبالتاللي وفي نهاية المطاف 
لأسباب سياسية أيضاء وأهمل التوحيدي وعُزل لأنه كان ينتقد الحكام (كبارا 
ضفار أي لأسباب سياسية) 555005002 وهو الفقيه التق 
المثقف المحدث المحبوب, لرفضه مبايعة أبناء عبد الملك بن مروان والوليد بن 
عبد الملك وسليمان بن عبد الملك لولاية العهد أحدهما بعد الآخر. كذلك أعدم 
غيلان الدمشقي لتشهيره ممفاسد الأمويين أكثر ما كان الأمر بسبب اعتزاله 
وكذلك الجعد بن درهم (ضحية المنبر). 

وفي عصرنا اغتيل مهدي عامل وحسين مروة وفرج فودة لأسباب سياسية 
تحت غطاء فكري أو مذهبي؛ وفي ظلال حجة الحفاظ على الدين ومحاربة 
الخروج عليه» سواء كان الاغتيال على أيدي جماعات إسلامية شيعية متطرفة» 
كما في حال عامل ومروة؛ أو جماعة إسلامية سنية متطرفة أيضاًء كما في حال 


.١5”١ الممدر نفسه؛ ص‎ ١ 
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العصا لمن عصى 


فرج فودة. ولم يكن إعدام محمود محمد طه بسبب آرائه الثقافية والدينية وإلحاده 
وفساده كما جاء في الحكم, أو لأنه قال إن تطبيق الشريعة قانون جائرء بل كان 
- حسب أراء دارسين عديدين - لمناوأته لذاك النظام (نظام جعفر النميري) 
ونقده له نقدا شديدا. 
ولقد استّخدمت الثقافة والأفكار الثقافية في حالات عديدة جداء واستّخدم 
الدين لقمع المثقفين ومعاقبتهم؛ وكانت الأسباب على الأرجح أسبابا غير دينية: 
تعود لمصالح السلطة والسلطان» وللشرعية التي يبحث عنهاء أو المفاسد التي 
كان يريد إخفاءهاء ولسياسة كمّ الأفواه أو قطع الألسنة التي كان الفقهاء 
والمثقفون والمتكلمون والفلاسفة العرب يقاومونهاء كما كانوا ضحاياها. 
إن تاريخ العلاقة بين الحاكم والمنقف يشير إلى أن المثقفين كانوا خلال 
التاريخ العربي حملة مشعل المعارضة» مستخدمين شتى الأسباب والأساليب 
من التشكيك بشرعية الحاكم, إلى نقد سلوكه وممارساته إلى نشر فلسفة بعينها 
أو ثقافة محددة. سواء كان ذلك بالدعوة المباشرة والنوعية؛ أو كان بالتحريض 
على الثورة والمشاركة بالخروج على الحاكم. وينبغي القول إن موقف المثقفين 
المعادين للسلطة والناقدين لهاء والخارجين عليها أحيانا: لم يكن بريئا من 
المواقف السياسية التي نشأت إما بسبب الإيمان (العقيدي أو الثقافي مثل الشيعة 
أو المعتزلة أو الخوارج أو المتصوفة أو غير ذلك)؛ أو يسبب التحزب السياسي 
الذي يبحث عن غطاء ثقافي أو فقهي, أو بحرد بحث عن امتياز ومكاسب 
في حال التحزب للحاكم أو مدحه أو الدفاع عن ممارساته؛ علما بأن مدح 
الحاكم لم يكن أمراً شاذاً أو سبّة للمادح كما نراه اليوم» بل كان أمرا إجرائيا 
عاديا متعارفاً عليه. فقد مدح الفيلسوف الكندي مثلا الخليفة المعتصم فقال: 
أطال الله بقاءك يا ابن ذرى السادات وعرى السعادات» الذين 
من استمسك بهديهم سُعد في دار الدنيا ودار الأبد» وزينك 


١ ا‎ 


المثقف العربي والحاكم 
بجميع ملابس الفضيلة وطهرك من جميع طبع الرذيلة . 


فكيف بعد هذا المديح؛ ومن الكندي تحديداء يمكن أن يقبل المعتصم أي نقد؟ 

كان الحاكم إذاء في كل عصرء يلجأ إلى المثقف لتبرير حكمه؛ وفرض شرعيته؛ 
وتكريس هذه الشرعية» ما جعله يقدم امتيازات للمثقفين» أو تكليفهم مهمات 
سياسية أو استشارية؛ أو الأهم من هذا كله يلجأ إلى تأسيس موقف شرعي 
للثقافة» وهذا ما فعله المأمون عندما أسس بيت الحكمة» واهتم بالترحمة من 
اللغات الأخرى, وخاصة بترجمة الفلسفة اليونانية» ليكوّن بها وعيا ثقافيا 
جديداء وموقفا فلسقيا عخديدا مى الكرت واتلياة: ويستفيد في الوقت نفسه 
من ترجمات العلوم التطبيقية كالزراعة والطب وغيرهما. بناءء على ذلك» 
صارت الثقافة قوة وشريكا في السلطة» وصار المثقفون من ذوي الشأنء سواء 
إيجابا بسبب الاعتماد عليهم في مختلف المجالات: اوسلبا يسبب ملاح ةتهنه 
واضطهادهم. 

أردت من هذا الفصل أن ألقي ضوءا على أسباب الاضطهاد الذي لاقاه بعض 
المثقفين والفقهاء والمتكلمين في التاريخ العربي» والإشارة إلى أسمائهم؛ وقد 
اختصرت سيرهم وأفكارهم وأساليب معاقبتهم اختصاراً كبيرأًء ومخلا أحيانا؛ 
لأن هدفي كان إلقاء نظرة على هذه الظاهرة» ظاهرة الاضطهاد؛ والاستشهاد 
بأمثلة تشير إليها وتوضح بعض جوانبهاء لا الاستفاضة في شرحها. واعتمدت 
اعتمادا كبيرا جدا على مصادر عديدة» أهمها ما سأشير إليه في مطلع هذا 
الفصل» أخذت من بعضها الأفكار» ونقلت عن بعضها الآخر نصوصاً كما 
جاءت في المصادر الأصلية؛ والأمر على أية حال» يتعلق بسير ذاتية وتاريخية» 
مهمته إجلاء الحقيقة أو تلمسها أو تكريسها. وغنىّ عن القول أن هوكلاء الذين 


١‏ د. عامر عبد زيدى جدلية المثقف والسلطة في الخطاب المياسي عند فلامفة الإسلام. موقع إنترنت 
0 ص". 
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العصا لمن عصى 


تعرضوا للعقوبات لا يشكلون بحموع من تعرضوا لها في التاريخ العربي؛ بل 
نماذج فقطء حاولت أن يغطي انتقاؤهم مراحل تاريخية عديدة» من مختلف 
العصورء من العصر الأموي إلى العصر العباسي» إلى عصر الانحطاط» وأخيرا 
إلى زمن النهضة؛ بل والزمن الحديث والمعاصر. ول تكن هذه الانتقائية - 
على العموم - بلا معايير» بل اعتمدتٌ على معايير موضوعية اهتمت بمختلف 
العصورء وبتنوع الثقافات والسياسات» وتعدد أسباب العقاب وأساليبه. 


المثقف العربي والحاكم 


.١‏ سعيد بن المسيب' 
(5١854-1ه//ا”-هالام)‏ 


هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي؛ كان من الممتحنين» امتحن فلم تأخذه 
في الله لومة لائم» وكان صاحب عبادة وجماعة وعفة وقناعة. 

دعي سعيد بن المسيب من قبل عبد الملك بن مروان للبيعة لابنيه الوليد 
وسليمان على التوالي بعده» فقال ابن المسيب: لا أبايع اثنين ما اختلف الليل 
والنهار» فقيل له: ادخل من الباب واخرج من الباب الآخرء قال: والله لا 
يقندي بي أحد من الناس؛ فجلده عبد الملك (أمر بجلده) مئة جلدة وألبسه 
الوح 

كان سعيد يقول: لا تملأوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بإنكار من قلوبكم 
لكي لا تحبط أعمالكم الصالحة. وكان من المعارضين للسلطة الأموية» لم يترك 
فرصة إلا هاجمها فيهاء بل لعله كان ضد كل سلطة غاشمة؛ أموية كانت أو 
غير أموية. 

دعاه هشام بن عبد الملك للبيعة لابنيه» الوليد وسليمان, فأبى» فكتب فيه إلى 
عبد الملك؛ فكتب عبد الملك إلى هشام: مالك ولسعيد, ما كان علينا منه شيء 
نكرهه؛ فأما إذ فعلت فاضربه ثلاثين سوطا وألبسه تبان شعرء وأوقفه للناس 
لئلا يقتدي به الناس. فدعاه هشام فأبى وقال: لا أبايع لائنين» فضربه ثلانين 
سوطا وألبسه تبان شعر وأوقفه للناس. 

كتب والي المدينة إلى عبد الملك بن مروان.ء أن أهل المدينة قد أطبقوا على 
البيعة للوليد وسليمان إلا سعيد بن المسيب» فكتب إليه عبد الملك أن أعرضه 
عن السيف فإن مضى وإلا فاجلده خمسين جلدة وطف به أسواق المدينة. 


١‏ المرججع الرئيسي دراسة نشرها محمد محمود عبد الخالق» الشبكة الالكترونية. ودراسة أخرى نشرها 
خالد معيد النجار. 


العصا لمن عصى 


فلما رآه الواللي لا يجيب أخرج إلى السدة» فمدت عنقه وسلت عليه 
السيوفء فلما راه قد مضى أمر به فجرد فإذا عليه تبان شعر» فقال: لو علمت 
ني لا أقتل ما اشتهرت بهذا التبان» فضربه به خمسين سوط ثم طاف به أسواق 
المدينة» فلما رده والناس منصرفون من صلاة العصرء قال: إن هذه لوجوه ما 
نظرت إليها منذ أربعين سنة. قال محمد بن القاسم: وسمعت شيخنا يزيد في 
حديث؛ أن سعيدا لما جرد ليضربء قالت له امرأة: إن هذا لمقام الخزي» فقال 
لها سعيد: من مقام الخزي فررنا. 

ومن مواقفه الشهيرة في ذلك قصه تزويج ابنته» وقد كان الخليفة عبد الملك 
بن مروان تقدم لخطبتها لأبنه الوليد حين ولاه العهدء ويذكر المؤرخون أنه 
أرسل موكبا كبيراء على رأسه مندوب خاصء نزل المسجد ووقف على حلقة 
سعيد فأبلغه سلام أمير المؤمنين» وأنه قدم يخطب إليه ابتته لابنه الوليد ولي 
العهد, وانتظر الناس أن يستبشر سعيد بهذا التشريف الذي ناله ولكنه لم يزد 
على كلمة (لا). 


؟. الحسن البصري 


الحسن بن الحسن يكنى بأبي سعيد. ولد قبل سنتين من نهاية خلافة عمر بن 
الخطاب. في المدينة» عام واحد وعشرين من الهجرة؛ كانت أم الحسن تابعة 
لخدمة أم سلمة (زوج النبي)» فترسلها في حاجاتهاء فيبكي الحسن وهو طفل 
فترضعه أم سلمة لتسكتهء وبذلك رضع من أم سلمة؛ وتربى في بيت النبوة. 
وقيل إن أم سلمة كانت تخرجه إلى الصحابة فيدعون له» ودعا له عمر بن 
الخطاب, فقال: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. وقد حفظ الحسن القران 


١١ 


المثقف العربي والحاكم 


في العاشرة من عمرهء وحضر الجمعة مع عثمان بن عفان وسمعه يخطب» 
وشهد يوم مقتله (يوم دخل عليه الثوار الدار) وكان عمره أربع عشرة سنة. 

في سنة 717 ه انتقل إلى البصرة» فكانت مرحلة التلقي والتعلم» حيث 
استمع إلى الصحابة الذين استقروا في البصرة قبل بحيئه» وبقي يستمع لمدة ست 
سنوات؛ وفي السنة 41ه عمل كاتبا لأمير خراسان الربيع بن زياد لمدة عشر 
سئواتء ثم رجع من الغزو واستقر في البصرة» حيث أصبح أشهر علماء عصره 
ومفتي البصرة حتى وفاته. 

انفصل تلميذه واصل بن عطاء عنه وكوّن الحلقة الأولى للمذهب الاعتزالي. 
بعد انفصاله, عاش الحسن في دولة بني أمية» وكان موقفه متحفظاً تحاه الأحداث 
السياسية» وخاصة ما جر منها إلى الفتنة وسففك الدماء» حيث لم يخرج مع 
أي ثورة مسلحة» حتى لو كانت باسم الإسلام» وكان يرى أن الخروج يودي 
إلى الفوضى والاضطرابء ويرى أن فوضى ساعة يمكن أن يرتكب فيها من 
المظالم ما لا يرتكب في استبداد سنين» كذلك يؤدي الخروج بنظره إلى طمع 
الأعداء في المسلمين, وأن الناس يخرجون من يد ظالم إلى ظالم» وإن شق 
إصلاح الحاكم فما زال إصلاح المحكومين يسيراً. أما إن كان الحاكم ورعاً 
مطبقا لأحكام الله؛ فكان الحسن ينصح ويدعو له؛ ويقبل تولي القضاء في عهده 
ليعينه على أداء مهمته. 

ضمن هذا الإطار العام تنتظم معظم مواقف الحسن البصري من السلطة 
الأموية؛ وخاصة ما يتعلق منها بتبنيه القول بما سُنّى القدّر (حرية الإرادة 
الاإنسانية)؛ وهو ما قال به المعتزلة في مقابل عقيدة الجبر الأموية. فمن شأن 
النظرة الدقيقة الفاحصة لمواقف الرجل تحاه ممثلي السلطة السياسية في عصره 
أن تصل بنا إلى نتيجة مهمة مفادها أنها كانت تنتظم ضمن هذين الخطين (القدر 
والجبر) بوضوح شديد. 


العصا لمن عصى 


فمن ناحية» انتقد الحسن البصري الحجاج بن يوسف الثقفي أشد انتقاد. 
وكان حكمه فيه أنه فاجر فاسق. ولا يقصد بالفجور هنا معناه الجنسي» بل 
المعنى العام للعصيان وارتكاب الكبائر كالقتل ونحوه. ويبدو أن الحسن 
البصري كان ييل إلى التراجع حين يحين موعد الاصطدام بالسلطة مباشرة 
ووجها لوجه؛ ورما كان ذلك تماشيا مع مبدئه القائل بعدم جواز الخروج على 
الإمام برآ كان أو فاجراء لكن ذلك لم يمنعه بحال من الأحوال من أن يدلي 
بشهادته انصياعا للأمر الإلهى ”ليبيننه للناس ولا يكتمونه“ إنه فقط يقول رأيه 
ولا يلجأ إلى العنف في الدفااع عنه؛ ولا يحتمل الاستشهاد في سبيله؛ وخاصة 
بعد أن عاين بنفسه الأحكام التي أصدرها الحجاج وقتله سعيد بن جبير وأمثاله. 

وفي السياق ذاته. يأتي موقف الحسن البصري من مسألة حكم الخروج 
المسلح على الحجاج؛ فحين سئل عن ذلك أجاب بالقول: أيها الناس» اتقوا 
لله وتوبوا إليه يكفكم جوره؛ واعلموا أن عند الله حجاجين كثيرً!! وذلك 
انطلاقاً من موقفه بعدم جواز الخروج. وهو المبدأ الذي نادى به أحمد بن 
حنبل في ما يعد. 

أثر الجانب السياسى في حياة الحسن البصري تأثيرأ مباشرا؛ فالسلطة لاترى 
في أمثاله الراحة ولا الاستقرار» حتى وإن تواروا في زوايا المساجد وأركانها 
وغضوا الطرف عن كل تجاوزاتها بحثا عن الشرعية الغائبة. 

إلا أن المسألة الأكبر التي عارض فيها الحسن البصري أيديولوجية الدولة 
الأموية» كانت تتعلق بالقدر (الجبر)؛ فقد كان كل من معبد الجهني وعطاء 
بن يسار - وهما معتزليان - يأتيانه فيسألانه ويقولان: يا أبا سعيد, إن هؤلاء 
الملوك يسفكون دماء المسلمين ويأخذون الأموال بغير حق ويقولون: إنما تحري 
أعمالنا على قدر الله. فكان يقول: كذب أعداء الله! وهذا موقف صريح» لكن 
سرعان ما تراجع عنه الحسن البصري تحت الضغوط المزدوجة من قبل تمثلي 
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السلطتين: السياسية والدينية؛ فقد أرسل إليه الخليفة عبد الملك بن مروان رسالة 
يستفسر فيها عن قوله بالقدر فرد عليه برسالة شرح فيها حيثيات قوله هذاء 
معللاً إياهبملابسات خاصة؛ تتمثل في حرصه على تأكيد نفي نسبة المعاصي 
إلى الخالق عز وجل. وأخذ الحسن البصري يقول في موقفه الجديد هذا: “كل 
شيء بقضاء وقدرء إلا المعاصي"» وهي صيغة معدلة تراجع بها البصري عن 
أقواله السابقة» أي إن الخلافة الأموية جاءت بقضاء وقدر وهذه هي شرعيتهاء 
أما معاصي الخلفاء فالله هو الذي يحاسب عليها. 

ومن ناحية أخرى» وبدلا من أن يلقى هذا الطرح القائل بحرية الإرادة 
الإنسانية والمتتصر لقضية العدل في مواجهة السلطة» موافقة جمهور الفقهاء 
والمحدئين» كان نصيب القائلين به أن تبرأ منهم المتأخرون من الصحابة» 
وأوصوا أخلافهم بألا يسلموا على القدرية ولا يصلوا على جنائزهم ولا 
يعودوا مرضاهم!! ليس غريباً إذا - والحال هذه - أن يتراجع الحسن البصري 
عن القول بالقدر» وخاصة بعدما عاين مقتل كل من معبد الجهني (0./ه) 
وغيلان الدمشقي (15ه). ورغم ذلك؛ لم يكف الحسن مطلقا عن نقد الولاة 
والحكام» صارخاً في الناس: أيها الناس» لا تنظروا إلى ترف عيشهم ولين 
رياشهم؛ ولكن انظروا إلى سيرة طعنهم وسوء منقلبهم. لقد حدث عن بعض 
الصحابة أنه كان يقول: 

”إن من أشراط الساعة أن يكون في الأرض أمراء فجرة» ووزراء كذية 
وأمناء خونة» وعلماء فسقة» وعرفاء ظلمة» وإني لأتخوف أن يكون وقتنا 
هذا . 

من بجهة أخرىء عندما تولى الخليفة عمر بن عبد العزيز أمر الخلافة» كتب 
إلى الحسن البصري أن يعظه؛ فأرسل إليه رسالة ”الإمام العادل“» فلما قرأها 
الخليفة الزاهد قال: ”يرحم الله الحسن؛ فإنه لا يزال يوقظنا من الرقدة» وينبهنا 
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من الغفلة» وللّه من مُشْفق ما أنصحه» وواعظ ما أصدقه وأفصحه“. 

نستنتج مما سبق» أن أحكامه السياسية لم تكن على نحو ما كان مألوفا وقتذاك؛ 
أي إعلان الولاء الحزب من الأحزاب السياسية بعينها؛ بل كانت تنبع من فرط 
التزامه مبادئه الدينية؛ فقد نقد الحسن بلا هوادة حكام زمانه. وحينما نعمق في 
النقد سخط عليه الحجاج ونم يجد بدا من الاختفاءء حتى أدركت المنية هذا 
“تغيير المنك “ باليد أي إطاحة الولاه غير الصالحين من طريق حمل السلا ح. 


؟. غيلان الدمشقي 


هو غيلان بن يونس مولى عثمان بن عفان؛ كان يقيم في باب الفراديس؛ 
وهو أحد أبواب دمشقء استتابه عمر بن عبد العزيز» وعده ابن المرتضى من 
رجال الطبقة الرابعة من المعتزلة» بينما يعده البعض من المرجحئة؛ ويصنفه في 
الفرقة السابعة (الفرقة السابعة من المرحئة الغيلانية أصحاب غيلان» يزعمون 
أن الإيمان هو المعرفة الثانية بالله» والمحبة والخضوع والإقراريما جاء به الرسول 
وبما جاء به من عند الله سبحانه» وذلك لأن المعرفة الأولى عنده اضطرار» فلذلك 
لم يجعلها من الإيمان). وفي موضع آخرء ذكر زرقان عن غيلان أنه كان يعتقد 
أن الإيمان هو الإقرار باللسان وهو التصديقء وأن المعرفة بالله فعل الله وليست 
من الإيمان في قليل ولا كثيرء واعتل بأن الإيمان في اللغة هو التصديق. وهذا 
تصنيف يبعده عن القدريين. والقدرية هي من مرجعيات المعتزلة؛ وكانوا يعنوذ 
بها أنها ضد (الجبرية)» وأن الانسان هو المسوذول عن أعماله وتصرقاته. 
وبالرغم من أنه يقسم الإرجاء إلى قسمين: الإرجاء الأموي» والإرجاء 
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الشوريء ويعرف الإرجاء الأموي بأنه بدأ ببني أمية وأركان دولتهم وأنصارها 
واستهدف إبعاد شبح ”التكفي ر“ والإدانة الدينية عن بني أمية» الذين اغتصبوا 
السلطة وقلبوا نظام الحكم الإسلامي من الشورى إلى الوراثة» حيث قال بنو 
أمية إن عقاب المخالف يترك لله تعالى يوم القيامة؛ أي إرجاء العقاب إن وجد. 
وعلى ذلكء؛ إن تحويل الحكم أيام بني أمية من حكم شوري إلى ملكي؛ وهو 
قضاء الله وقدره؛ إن كان مخالفا للشرع؛ قالله هو الذي يحاسب عليه ولا يحق 
للمسلمين أن يجروا الحسابء وبالتاللي فإن حكم الأمويين لا يقتضي ثورة ولا 
فتنة ولا تمرداء بل يترك الأمر كله لله تعالى ليحاسب عليه يوم القيامة» وهذا ما 
كان غيلان الدمشقي لا يقبله ويعمل ضده. 

ل - حسب المؤرخين المسلمين - واحد دهره في العلم 
والزهد والدعاء إلى الله وتوحيده وعدله. لذلك» قتله هشام بن عبد الملك؛ 
وسبب قتله أن غيلان كتب إلى عمر بن العزيز كتايا قال فيه: 


أبصرت يا عمر وما كدتَ» ونظرت وما كدتٌ. اعلم يا عمر 
أنك أدركت من الإسلام حَلقا بالياء ورسماً عافيا. فيا ميت بين 
الأموات! لا ترى أثرا فتتبع» ولا تسمع صوتا فتنتفع. طفئ أمرُ 
السنة» وظهرت البدعة . أخيف العام فلا يتكلم» ولا يُعطى الجاهل 
فيسأل. ورعا بحت الأمة بالامام ورعاهلكت بالإمام, فانظر أي 
الإمامين أنت» فإنه تعالى يقول: #وجعلناهم أئمة يهدون بأمر ناه 
(الأنبياء:77). فهذا إمام هدى ومن اتبعه شريكان» وأما الآخر 
فقال تعالى: #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويومٌ القيامة لا 
ينصرٌون«9 (القصص: )١‏ ولن تحد داعيا يقول: : تعالوا إلى النار - 

إذا لا يتبعه أحد - ولكن الدعاة إلى النار هم الدعاة إلى معاصي 
الله. . فهل وجدت يا عمر حكيماً يعيب ما يصنع؛ أو يصنع ما 
يعيب؛ أو يعذب على ما قضىء أو يقضي ما يعذب عليه؟ أم هل 
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وبحدت رشيداً يدعو إلى الهدى ثم يضل؛عنه؟ أم هل وجدت 
رحيما يُكلف العباد فوق الطاقة أو يعذبهم على الطاعة؟ أم هل 
وجدت عدلاً يحمل الناس على الظلم والتظالم؟ وهل وجدت 
صادقا يحمل الناس على الكذب والتكاذب بينهم؟ كفى ببيان 
هذا بياناء والعمى عنه عمىٌ. 


وييدو أن الغضب انصبٌ على غيلان الدمشقي» ليس بسبب قسوته في هذه 
الرسالة فقطء بل أيضا لأن الأمويين قرروا تبني مبدأ الجبرية بالإسلام. 

يؤكد عبد الرحمن بدوي تعليقا على رسالة غيلان أن فيها تقريرا لمذهمب 
حرية الاختيار؛ فد قال المعتزلة إن الله لا يعمل إلا الأصلح؛ ولا يعذب على 
ما قضى» ولا يقضي بما يعذب عليه؛ ومعنى هذا أن الله لا يقضي بالمعاصي؛ 
بل الإنسان هو الذي يرتكب المعصية بإرادته واختياره؛ وإلا فكيف يجوز في 
الحكمة أن يعذب الله على فعل فعله هو؟ والله حكيم؛ فلا يصنع ما هو مذموم؛ 
ورحيم فلا يكلف فوق الطاقة» وعادل فلا يحمل الناس على ارتكاب الظلم 
وصادق فلا يحمل الناس على الكذب, وفي هذا بذور أولية لمذهب المعتزلة 
في العدل؛ وفي حرية الاختيار. 

يقول بدوي في كتابه مذاهب الإسلاميين: 


فلو رجعنا إلى صاحبنا واصل بن عطاءء؛ لم بحد في المصادر الباقية 
لدينا ما يدل على مدى تحقيقه لهذه المسألة وما أدلى به من 
براهين لإيبات حرية الإرادة. إنغا تورد بعض المصادر أنه تلقى 
مذهب القدر, اعت حرية الإرادة» عن غيلان الدمشقي. الذي 
اختلف فيه أصحاب كتب الكلام على طرفي نقيض: فالمعتزلة 
منهم مدحوه كثيراء بينما ذمّه أهل السنّة ذما بالغا. فالمرتضى في 
كتابه المنية والأمل يقول عنه إنه أخذ المذهب عن الحسن بن محمد 
بن الحنفية... وروي أن الحسن كان يقول إذا رأى غيلان في 
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الموسم: أترون هذا؟ هو حجة الله على أهل الشام. 


اختلف المؤرخون التراثيون في مقتل غيلان الدمشقي (7١١ه/‏ + 7/ام)» فابن 
المرتضى صاحب كتاب المنية والأمل الذي يتعاطف معه؛ والذي يبدو أنه كان 
متحاملاً على الأمويين» كتب عنه رواية بطولية يقول فيها: 

دعا عمرٌ بن عبد العزيز غيلان وقال: أعنى على ما أنا فيه» فقال غيلان: 
ولتني بيع الخزائن ورد المظا لم» فولاه» فكان يبيعها وينادي عليها ويقول: تعالوا 
إلى متاع الخونة» تعالوا إلى متاع الظلمة» تعالوا إلى متاع من لف الرسول 
في أمته بغير ستته وسيرته. وكان في ما نادى عليه جوارب خزء فبلغ ثمنها 
ثلاثين ألف درهم, وقد اتتكل بعضهاء فقال غيلان: من يعذرنيٍ من يزعم أن 
هؤلاء كانوا أئمة هدى وهذا يأتكل والناس يموتون من الجوع؟ فمر به هشام 
بن عبد الملك» قال: أرى هذا يعيبني ويعيب أبائي. والله إن ظفرتٌ به لأقطعن 
يديه ورجليه. فلما ولي هشام خرج غيلان وصاحبه صالح إلى أرمينية» فأرسل 
هشام في طلبهما. فجيء بهما فحبسهما أياماء ثم أخرجهما وقطع أيديهما 
وأرجلهماء وقال لغيلان: كيف ترى ما صنع بك ربُّك؟ فالتفت غيلان» فقال: 
لعن الله من فعل بي هذا. واستسقى صاحبّهء فقال بعضٌ من حضر: لا نسقيكم 
حتى تشربوا من الزقوم (وهذا دليل على تصديق الناس مزاعم الحكام حول 
زندقة هؤلاء المفكرين وكفرهم). فقال غيلان لصالح: يزعم هؤلاء أنهم لا 
يسقوننا حتى نشرب من الزقوم. ولعمري لئن كانوا صدقوا فإن الذي نحن 
فيه يسيرٌ في جتّب ما نصير إليه بعد ساعة من عذاب الله. ولئن كانوا كذبوا فإن 
الذي نحن فيه يسبر في جنب ما نصير إليه بعد ساعة من رَوْح الله. فاصبر يا 
صالح. ثم مات صالح؛ وصلى عليه غيلان» ثم أقبل على الناس وقال: قاتلهم 
الله (أي الأمويين)» كم من حق أماتوه» وكم من باطل أحيوهء وكم من ذليل 


إىو 


في دين الله أعزوٌه؛ وكم من عزيز في دين الله أذلوه. فقيل لهشام: قطعتٌ يدي 
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غيلان ورجليه وأطلقت لسانه؛ إنه قد بكى الناس» ونبههم على ما كانوا عنه 
غافلين. فأرسل إليه من قطع لسانه؛ فمات. ومن الواضح وجود تخيل أو 
تصوير درامي لطريقة مقتله. لكن في جميع الأحوال فإنه قتل بطريقة بشعة. 

بيد أن ابن الأثير في الكامل في التاريخ والطبري في تاريخ الأم والملوك وابن 
كثير في البداية والنهاية» يروون أسلوب مقتله بطريقة أخرى» حيث يتفقون يأن 
هشاما أحضره بين يديه وحاججه من خلال ميمون بن مهران: فلما ل يستطع 
الإجابة أمر هشام بقتله» بقطع يديه ورجليه. لكن ليس المهم تفاصيل ممّتله. 
بل المهم الثابت من خلال جميع الروايات أنه قتل يسبب أفكاره المعارضة 
للأيديولوجيا السائدة» أيديولوجيا السلطة. كذلك إن جميع الروايات تنفق 
بأنه - أي غيلان الدمشقي - كان يقول بأن الله ليس هو خالق أفعال المعصية؛ 
بل الإنسان هو صانعهاء وهو المسؤول عنهاء عكس ما كان ينشره الحكام 
الأمويون من أراء وعقائد. 

يرى د. محمد عابد الجابري في كتابه نقد العقل العربي في غيلان رائدا من 
رواد التنوير القدماء؛ فقد كتب عنه: كان من جملة الذين لم يستسلموا لمنطق 
(إما... وإما) وأنه يعتبر بحق أحد رواد الحركة التنويرية في العصر الأموي: 
كان يقف موقفاً معارضاً للأمويين والخوارج معاء ملتمساً فهماً للإيمان يحرره 
من أيديولوجيا الجبر وأيديولوجيا التفكير في وقت واحد. 


ملحق عن غيلان الدمشقي 

ونظرا إلى أهمية أفكار غيلان الدمشقي» نعرض في مايأتي ملخص دراسة عنه 
أعدها محمد الكوخي ونشرت في: الحوار المتمدن - العدد: ٠٠٠١‏ لعام 7٠١1‏ 
... ومن أوائل هؤؤلاء وأبرزهم غيلان الدمشقي (قتل سنة ١7‏ هجرية) الذي 
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يمكن اعتباره الأب الحقيقي لحركة التنوير وواحدا من أهم منظري الفكر 
السياسي في التاريخ الإسلامي» إن | نبل بالماقمهم خبينابا دام هر الذي 
أسس للفكر الديموقراطي ودافع عنه ودفع حياته ثمنا لذلك. فمؤرخو الفرق 
يضعون غيلان الدمشقي ضمن فرقة يسمونها القدرية (معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي وعمر المقصوص والجعد بن درهم...) وهم الذين دافعوا عن حرية 
الإنسان وعن العدالة» رافضين بذلك أيديولوجيا القدر (الجبر) التي روج لها 
الأمويون لتبرير استيلائهم على السلطة... وقد ظل الأمويون يبطشون بهؤلاء 
منذ معبد الجهني وغيلان الدمشقي»؛ بطشا شديدا ويسمونهم (القدرية)؛ وهي 
التسمية التي انتقلت إلى القاموس الفكري لأهل الحديث الذين لم يجدوا صعوية 
في العثور على أحاديث (أو بالأحرى اختلاقها) يروونها عن الرسول في ذم 
القدرية (هكذا بهذا الاسم المستحدث) وتكفيرهم ووصفهم بأنهم (يحوس 
هذه الأمة)» وقد التصقت تهمة القدرية بهم؛ وهي عكس ما كانوا ينادون به. 

كان غيلان يقود المعارضة ضد الأمويين في الشام» وكان ينتقد الدولة 
الأموية وسياساتها الاجتماعية والاقتصادية والمالية» فضلاً عن عقيدتها الجبرية 
المعادية للحرية؛ التي كانت تنأسس عليها شرعيتها. لذلك كان غيلان من أشد 
المدافعين عن حرية الإنسان ومسؤوليته عن أفعاله» وهو ما جعله يتبنى وجهة 
نظر دكوقراطية في قضية الحكم. ففي الوقت الذي كان فيه الجميع يشترطون 
(القرشية) للحكم؛ كان غيلان يرفضهاء فهي عنده ليست شرطا للامامة. 
(بل تصلح الإمامة لغير قريش. وكل من كان قائما بكتاب الله والسنة كان 
مستحقاً لها. وهي لا تثبت إلا بإجماع الأمة...). إننا هنا أمام بوادر الفكر 
الديموقراطي» فغيلان يرفض احتكار السلطة من طرف فئة واحدة (قريش)»؛ 
كذلك فإنه يجعل الشعب مصدر السلطة (وهو أساس فكرة الديموقراطية)» 
مشترطا إجماع الناس واختيارهم الحر لتولي الحاكم: كذلك فإنه يعدَّه تعاقداً 
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على أساس الكتاب والستئة» وبالتاللي يجوز للناس خلع الحاكم حينما يخل 
بشروط التعاقد السياسي» وعلى رأسها العدل. وهو مفهوم استمده غيلان من 
نظريته (ونظرية المعتزلة) عن العدل الإلهي؛ الذي يقتضى ”بأن الله تعالى لو 
عفا عن عاص يوم القيامة عفا عن مؤْمن عاص هو في مثل حاله". وإن أخرج 
من النار واحدأا أخر ج من هو في مثل حاله... وهذا المفهوم عن العدل الإلهي 
لم يحظ بترحيب الحكام الأمويينء الذين وجدوا من أهل الحديث من يروي 
لهم الروايات في أن الخلفاء لا يحاسبون يوم القيامة مهما اقترفوا من الذنوب 
والمعاصي... وأنهم ليسوا من طينة الرعية» فكان الوليد بن عبد الملك يقول: 
”لا ينبغي لخليفة أن يناشد أو يكذب ولا يسميه أحد باسمه...“. 

لقد كانت اعتراضات غيلان الدمشقي على السياسة المالية للأموبين من 
الجذرية إلى درجة التحريض على الثورة... وعندما تولى عمر بن عبد العزيز 
الخلافة» التجأ إلى غيلان لاعانته على تطبيق إصلاحاته السياسية والاقتصادية 
(التي كانت وراء وصفه بالخليفة العادل وخامس الخلفاء الراشدين...) رغم 
أنه لم يتبن أفكاره... وتنقل لنا المصادر التاريخية رسالة من غيلان إلى عمر بن 
عبد العزيز أرسلها له بعد أن أحس منه التهاون في تطبيق إصلاحاته تحت ضغط 
أبناء عمومته من الأرستقراطية الأموية؛ ويدافع غيلان في رسالته تلك عن حرية 
الإنسان والعدالة الإلهية التي تستلزم العدالة الإنسانية» مستخدما في سبيل ذلك 
منهجا عقليا في الاستدلال والاحتجاجء فيقول: 

”أبصرت يا عمر وما كدت ونظرت وماكدت» اعلم يا عمر أنك أدركت 
من الارسلام خلقا باليا ورسما عافياء فيا ميتا بين الأموات ألا ترى أثرأ فتتبع ولا 
تسمع صوتا فتنتفع. طفئ أمر السئة وظهرت البدعة؛ أخيف العالم فلا يتكلم 
(قمع حرية التعبير) ولا يعطى الجاهل فيسأل (لا يسمح له بالسؤال عما يجهل) 
وركا نحت الأمة بالامام؛ فانظر أي الامامين أنت (العادل أو الجائر) فإنه تعالى 
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لا يقول تعالوا إلى النار» إذا لا يتبعه أحد ولكن الدعاة إلى النار هم الدعاة إلى 
معاصي الله. فهل ياعمر وبجدت حكيما (يقصد الله) يعيب ما يصنع أو يصنع ما 
يعيب؟ أو يعذب على ما قضى أو يقضي .ما يعذب عليه؟ أم هل وجدت رحيما 
يكلف العباد فوق طاقتهم أو يعذبهم على الطاعة؟ أم هل وجدت عدلاً يحمل 
الناس على الظلم والتظالم؟ وهل وجدت صادقا يحمل الناس على الكذب 
أو التكاذب بينهم؟ كفى ببيان هذا بين وبالعمى عنه عمى...“» أيديولوجيا 
التكفير في وقت واحد. 


ا عاد بإ 


ولد سعيد بن جبير في خلافة علي بن أبي طالبء بالكوفة سنة .7ه وبها 
ترعرع» ونشأ محبا للعلم» مقبلا عليه» ينهل من معينه» فقرأ القرآن على ابن 
عباس وأخذ عنه الفقه والتفسير والحديث» وروى الحديث عن أكثر من عشرة 
من الصحابة» وقد بلغ رتبة في العلم لم يبلغها أحد من أقرانه. 

كان إماما عظيما من أئمة الفقه في عصر الدولة الأموية» حنى شهد له 
عبد الله بن عباس بالسبق في الفقه والعلم» فكان ابن عباس إذا أتاه أهل مكة 
يستفتونه يرسلهم إلى سعيد بن جبير. وقد جعل سعيدا بن جبير يفتي وهو 
موجودء وعندما كان أهل الكوفة يستفتونه» كان يقول لهم: أليس منكم ابن 
أم الدهماء؟ يعني سعيد بن جبير. 

ناهض سعيد بن جبير الحجاج بن يوسف الثقفي» أحد أمراء بني أمية وولاتهم 
على العراق. وعندما وقعت العديد من المعارك الطاحنة بين الفريقين» فريق 
الحجاج وفريق مناهضيهء كان لكتيبة العلماء والقراء» ومنها بن جبير» دور 
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كبير في إثارة حماسة الناس على الحجاج وجيشه وتقوية عزائمهم» وكان 
سعيد يقف بين الصفوف ويشد من أزر المقاتلين ويقول: قاتلوهم على جورهم 
واستذلالهم الضعفاء وإمانتهم الصلاة. 

انتقل سعيد بن جبير إلى أصبهان يعد فشل الانتفاضة على الحجاج: وعاش 
هناك في الخفاء» وكان حريصا على أن لا يعرفه أحد؛ وكان ذلك سنة 15./هء 
ولم يترك الحج والعمرة كل سنة؛ فعلم الحجاج بوجوده في أصبهانء فأرسل 
في طلبهء فهرب منها ودخل العراق متخفياء وأخذ في التنقل من مكان لآخر: 
والحجاج يشتد في طلبه» وذلك طوال اثنتي عشرة سنة كاملة؛ وفي النهاية استقر 
في مكة ليسهل عليه الحج والعمرة» واستقر معه باقي إخوانه العلماء» وكان 
واللي مكة خالد القسري يغض الطرف عنهم؛ حتى قام الخليفة الوليد بن عبد 
الملك بعزل عمر بن عبد العزيز عن ولاية المدينة» وعين مكانه عثمان بن حيان» 
الذي أخذ في القبض على أصحاب ابن الأشعث في المدينة وإرسالهم للحجاج 
بالعراق ليقتلهم» فاضطر عندها خالد القسري لحذو حذوه في مكة» فقبض 
على سعيد بن جبير وأصحابه؛ وقد عرض على سعيد الهروب من مكة فقال: 
والله لقد استحييت من الله من كثرة الفرار» ولا مفر من قدر الله. 

أمر الحجاج بإحضار سعيد بن جبير بين يديه؛ وقد بسط له النطع وأحضر 
السياف والجلاد للتنكيل به فلما أحضر بين يدي الحجاج قال له: اشهد على 
نفسك بالكفرء فقال سعيد: لا أفعل ذلك أبداء فقال الحجاج: اختر أي قتلة 
أقتلك» قال: اختر أنت» فإن القصاص أمامك, ثم دار حوار بين الحجاج وابن 
جبير انتهى مقتل ابن جبير وتقطيع أوصاله بصورة مأساوية بشعة تدل على 
مدى حقد الحجاج عليه. 

تقد أعدمه الحجاج في الحقيقة خروجه. إلا أنه حاكمه كما هي عادة 
الحكام؛ على أساس انحرافه الديني واتهامه بالكفر» وكانت هذه التهمة من 
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أسهل التهم الممنعة التي لا تحتاج لدى حكام ذلك الزمان إلى دليل» وغالبا ما 
كان يطلقها الحاكم على المتهم ليقنع الجمهور بعدالة العقوبة من جهةء وليوك كد 
أنه أي الحاكم؛ من المحافظين على الدين والمعادين للمرتدين من جهة أخرى. 


ه. عبد الله بن المقفع 
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هو أبو محمد عبد الله مؤلف وكاتب من البصرة» تقول بعض المصادر إن والده 
كان من أصل فارسي محوسيء لقب أبوه بالمقفع لأنه سرق مبلغا من المال من 
خزانة كان مؤثمناً عليهاء فعاقبه الحجاج بن يوسف بأن ضربه على يده بعصا 
من الحديد؛ إلى أن تقفعت يداه أي تورمت وتنفخت. وقد رافق ابن المقفع 
الأزمات السياسية في زمن الدولتين الأموية والعباسية. 

درس ابن المقفع الفارسية وتعلم العربية في كتب الأدباء» واشترك في سوق 
المريد. نقل من البهلوية إلى العربية كليلة ودمنة» وله في الكتب المنقولة التي 
وصلت إلينا الأدب الكبير والصغيرء والأدب الكبير فيه كلام على السلطان 
وعلاقته بالرعية وعلاقة الرعية به؛ والأدب الصغير يدور حول تهذيب النفس 
وترويضها على الأعمال الصالحة» ومن أعماله أيضا مقدمة كليلة ودمنة. 

عبد الله بن المقفع فارسي الأصلء وُلد في قرية بفارس اسمها جورء كان 
اسمه روزبة؛ وكنيته أبوعمروء فلما أسلم تسمى بعبد الله وتكنى بأبي تحمد» 
ولقّب أبوه بالمقفع لأن الحجاج بن يوسف الثقفى عاقبه فضربه على يديه حتى 
تقفعتا كما أشرنا قبل قليل. 

نال ابن المقفع نصيباً وافرا من الفصاحة والبلاغة والأدب» ولا يخفى هذا 


لل 
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الأثر الطيّب إذا تصفحنا مولفا من موؤلفاته» فنجد الحكمة بين الأسطرء فضلاً 
عن الأسلوب السلسء والذوق الرفيع» والثقافة العالية. 

حاول البعض في ذلك العصر اتهام ابن المقفع بأن مذهبه بحوسي وأنه من أتباع 
زرادشت,» ول يدخل الاإسلام إلا للمحافظة على روحه وللتقرب من العباسيين. 
ويتهمونه كذلك بالزندقة» لكن الجميع يقر بأنه صاحب نفس شريفة؛ يقدر 
الصداقة حق قدرها. وقد رأى بالأصدقاء عماد الحياة ومرآة النفسء لذا نصح 
بالدقة في اختيار الأصدقاء» لأنه كان منفتحا على صداقة الجميع. وبالإجمال 
م ينكر أحد رقته وتهذيبه وإخلاصه ووفاءه للأصدقاء وللناس جميعاً. 

قتل ابن المقفع وهو في مقتبل العمر» فلم يتجاوز السادسة والثلاثين عند 
مقتله. إلا أنه خلف من الآثار الكثير» ما يشهد على سعة ثقافته وعبقريته» فهو 
صاحب المدرسة الرائدة في النثر في ذلك العصر المبكر من تاريخ الثقافة العربية. 

اتصل ابن المقفع في ظل الدولة العباسية بعيسى بن علي» عم الخليفة السفاح 
والخليفة المنصورء الذي خرج على المنصور داعيا الخلافة لنفسه؛ واستمر ابن 
المقفع يعمل في خدمته حتى آخر حياته» حين قتله سفيان بن معاوية والي 
البصرة من قبل المنصور. والأرجح أن سبب مقتله يعود إلى المبالغة في صيغة 
كتاب الأمان الذي وضعه ابن المقفع ليوقع عليه أبو جعفر المنصورء أمانا لعمه 
عيسى بن علىّ بعد أن أراد الاستسلام» وكان ابن المقفع قد أفرط في الاحتياط 
عند كتابة هذا الميثاق بين الرجلين» عيسى بن علي والمنصورء حتى لا يجد 
المنصور منفذا في ما بعد للإخلال بعهده. وما جاء في كناب الأمان: إذا أخل 
لمتصور بشرط من شروط الأمان كانت ”“نساؤه طوالق» وكان الناس في حل 
من بيعته“» ما أغاظ المنصور فقال: ”أما من أحد يكفينيه؟"» أي يكفيني ابن 
المقفع؟ فقتله شر قتلة. 

بقي ابن المقفُع وبقيت الكتب التي كتبها أو نقلها عن الفارسية أو الهددية 
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والبنغالية أو اليونانية مرجعا؛ لأنّ الكتب الأصلية ضاعت. 
يقال إنه حين حاول اعتناق الإسلام» طلب منه عيسى بن على عم المنصور 
والمتمرد عليه والمطالب بالخلافة» أن يؤْجل ذلك إلى الغد» حتى يكون إعلان 
إسلامه في حفل عظيم. وحدث أن قدم طعام العشاء» فلاحظ عيسى أن ابن 
المقفع يأكل ويزمزم (والزمزمة - كما قيل - كلام يقوله المجوس عند أكلهم 
بصوت ينبعث من الخياشيم والحلق لا يتحرك فيه اللسان والشفتان) فسأله 
عيسى: أتصنع ذلك وأنت على نية الإسلام؟! فأجابه: كرهتٌ أن أبيت على 
غير دين. 
وفي مقتل ابن المقفع قال المؤرخون: 
كان الواللى سفيان بن معاوية يبيّت لابن ا مقفع الحقدء قطليه. 
ولما حضر قيّده وأخذ يقطعه عضوأ عضوا ويرمي به في التنور» 
وأكرهه على أكل جسده مشوياء ويبدو أن هذه الرواية تحتوي 
مبالغة مفرطة» إلا أنها لا تلغي الاعتقاد أن بعض أطراف ابن المقفع 
قطعت وهو و 


واختلف الرواة في السنة التي قتل فيهاء فقيل سنة 47 ١ه‏ وقيل سنة 47 ١ه‏ 
وقيل سنة ١48‏ للهجرة. وعلى أية حال؛ كان لسفيان الحق باختيار أكثر 
الأساليب وحشية لقتل ابن المقفع؛ وهذا ما فعله. أما الأمر بقتله آنذاك؛ فيعود 
إلى الخمصور؛ صاحب السلطة والحكم. 


+ عاد عور 
.١‏ الجعد بن درهم. . . قربان الأضحى 


إن مصير غيلان الدمشقي وغيره من مفكري العهد الأموي يذكرنا بتكفيربي 
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زماننا هذا؛ فثالث اباء علم الكلام» الجعد بن درهم؛ ذبحه الحاكم يوم عيد 
الأضحى تحت المنبر عام 5 1 ١ه/‏ ؟ 5 لام. بل إن الأسئلة والتساؤلات عن 
مصير غيلان ومقارنتها.ما جاء به المعتزلة في ما بعد تنطبق أكثر على الجعد بن 
درهم؛ قما جاء به صار أحد أهم محاور الجدل الفكري بين المعتزلة والأشاعرة. 

كان الجعد بن درهم من التقاة والمفكرين الأحرار؛ فقد كان شامياًء ودمشقياً 
بالتحديدء وكان مَؤدّبا لأبناء الخلفاء؛ فهو مؤدب الخليفة مروان ين محمد آخر 
خلفاء بنى أمية» الذي سمي مروان الجعدي» نسبة إلى أستاذه. 

وجرية الجعد بن درهم أنه مارس منهج التأويل» حيث كان يؤكد أن الله 
منرّه عن صفات الحدوثء وكان ينكر بعض الصفات الإلهية القليمة؛ ويرفض 
فهمها.معناها الحرفي» ومنها صفة (الكلام). .معنى أنه يرفض فهم الصفات 
الواردة في القرآن كما يفهمها البعض حرفياء مثل القول بأن الله اتخذ إبراهيم 
خليلاء وإنه كلم موسى تكليما. والمشكلة هنا أن الفقهاء والمؤرخين لم يتوسعوا 
في شرح معتقد الجعد بن درهم, بل أوردوا الإشارات التي ذكرتها عنه» أي 
التأويل والتفسير غير الحرفي» ومحاولة فهم ماوراء الكلمات» وعدوا اجتهاده 
زندقة ومروقاً على الدين؛ لأنه فسّر الآيات بطريقة أخرى. 

والواقع يؤكد لنا أنه لو توقفنا عند هذه الشذرات التي وصلتنا عرضاً من 
أفكار الجعد بن درهم» بغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف معهاء لوجدنا 
أنها لبنات نظرية أولى» للتأمل الفكري المجرد في القرآن؛ وفتح باب التأويل 
واستخدام العقل. وهذه التأملات ليست ذات أبعاد سياسية مباشرة» فهو لا 
يناقش مسوولية اللانسان عن أفعاله» ولا السيطرة على الحكم وسلبه والطغيان 
فيه واعتباره قضاءً وقدراء بل تطلب مواجهته» كما فعل معبد الجهني وغيلان 
الدمشقي» ورا تبلورت هذه الأفكار الجنينية أكثر في ما بعد على أيدي الجهم 
بن صفوان وواصل بن عطاء الغزال, ليعتمد عليها أبو الهذيل العلاف وإبراهيم 
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النظام والجبائيان وأبو هاشم. ثم القاضي عبد الجبار واخرون» في عقود وقرون 
لاحقة» وليشقوا نهر الاعتزال في الفكر العربي الإسلامي» ويبلوروا فكر 
المعتزلة وفلسفتهم. 

رما كان الجعد بن درهم آخر القدرية - حسب التسمية الشائعة» أي المعتزلة 
- الذين لم يصل من ارائهم سوى شذرات قليلة» ولكن معاصرا له هو الجهم بن 
صفوان شرح توجهاتهم وأفكارهم, وترك أثرا واضحا على مفكري المعتزلة في 
ما بعد. وقد أطلق على معبد الجهني» وغيلان الدمشقي» والجعد بن درهم» بل 
وحتى الجهم بن صفوان والمعتزلة لاحقا تسمية القدريين» ومذهبهم بالقدرية: 
وهي نسمية غير دقيقة وغير صحيحة» وعلى عكس ما يدعون إليه بالضبط» 
فهم لا يقولون بسلطة القدر على إرادة الإنسان» كما يفهم من التسمية» بل 
على العكسء إنهم يرون أن الإنسان هو المسوول عن أفعاله. ور بح عدد من 
الباحثين» ومنهم المرحوم حسين مروة» أن خصومهم هم الذين ألصقوا بهم 
هذه التسمية؛ بقصد تشويه سمعتهم. وكان أفضل تسمية أو لقب لهم هو (أهل 
العدل)؛ من حيث إنهم لا يقرون بأن الله أجبر الشرير أو المذنب على أن يقوم 
بالمعصية» ثم يحاسبه عليها؛ لأن الله أعدل من أن يأمر بذلك. فالانسان هو 
الذي يختار طريقه في الحياة» وهو حر في اختياره» وبذلك ناقش هوكلاء - ولو 
جنينياً - فكرة الحرية والاختيار ومسؤولية الإنسان عر أفعاله. 

كتب ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عن الجعد بن درهم فقال: ”هوأول 
من قال بخلق القرآن"؛ وكتب عنه شمس الدين أحمد بن عثمان الذهبي في 
كتابه سير أعلام النبلاء, بأنه ”موثدب مروان الحمار“» آخر خلفاء بنى أمية. وهو 
أول من ابتدع أن الله ما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولا كلم موسىء وأن ذلك لا 
يجوز على الله. قال المدائني: كان زنديقاً. وقد قال له وهب: إى لأظنك من 
الهالكين» لو لم يُخبرنا الله أن له يدًء وأن له عيناً ما قلنا ذلك. ثم ل يلبث الجعدُ 
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أن صلب. وانتقده مئرخون اخرون وكانوا يصبّون اللعنة عليه؛ مبتعدين عن 
الحياد الفكري والمهني الذي يجب أن يتصف به المؤرخونء ناسين أن يلعنوا 
الطغاة من الحكام الأمويين والعباسيين» إذا ل نقل إنهم كانوا يدعون لهم بطول 
العمر والبقاء» وما كتبوه عن الجعد بن درهم لا يخرج عن الرواية التالية التي 
يتشابهون في سردها مع الاختلاف البسيط هنا أو هناك وهي: 


إن الجعد أقام في دمشق حتى أظهر القول بخلق القران» وهذا 
سيكون من أكبر مسائل الجدل بين المتكلمين والفقهاء, ولا سيما 
في عصر المأمون» ولهذا السبب طلبه بنو أمية» فهرب منهمء 
فسكن الكوفة ه فلقيه الجهم بن صفوانء الذي يُعدَ الأب القريب 
والمباشر للمعتزلة. ثم إن خالد بن عبد الله القسري قتل الجعد يوم 
عيد الأضحى بالكوفة» ذلك أن خالدا خطب بالناس؛ فقال في 
خطبته تلك: أيها الناس؛ ضححُوا يقبل الله ضحاياكم؛ فإني مُصَحٌ 
بالجعد بن درهم. إنه ز غيم أن الله ل يتخد إبراعيم بطيلاء ول 
ذكلم موس اتكليماء تعالى الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم 
نزل فذبحه في أصل المنبرء كما يروي د. عبد الرحمن دور 
كتابه مذاهب الاسلاميين. 


عاد عاد كلا 


ب. أحمد بن نصر الخزاعي' 


خروج الغلاة» بل كان مفترى عليه من الخليفة الواثق» وقبض عليه؛ ثم جاء به 


١‏ ' المرججع الرئيسي دراسة نشرها الدكتور عثمان عبد الرحيم. 
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ليناقشه في ما يقول في القرآن الكريم. وقد حاكمه الوائق لرفضه القول بخلق 
القرآن» أي حاكمه على أفكاره؛ لا على خروجهء كما قال بعض الموْرخين. 
ذكر بعض المورخين أسباب قتله فققالوا: 
وكان قتله في خلافة الوائق لامتناعه عن القول بخلق القران» 
وفي الواقع رما كان هذا هو المبرر الظاهري لقتله. أما السبب 


لق عسي ينض النازسيون الو خرو يدتعانى خاي 


كان نصر بن مالك بن الهيثم الخزاعي من أهل الحديث» وكان جده 
من رؤؤساء نقباء بني العباس» وكان أحمد وسهل بن سلامة حين 
كان المأمون بخراسان - بايعا الناس على الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر إلى أن يدخل المأمون بغداد فرفق بسهل حتى لبس 
السواد, وأخذ الأرزاق» ولزم أحمد بيته. ثم أَمْرُه تحرك ببغداد 

في أيام الوائق» واجتمع إليه خَلَق من الناس» يأمرون بالمعروف» 
وينهون عن المنكرء إلى أن مُلكوا بغداد» وفشل خروجهم وهمد 
مردهم. . فحملهم إسحاق مقيدين إلى سر مْنْ رَأى» فجلس لهم 
الواثق» وقال لأحمد بن : نصر: دع ما أخذتٌ له. ما تقول في 
القران؟ قال: كلام الله قال: أفمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله. 
أي أنه لم يرد أن يحاكمه على الخروج فحاكمه على الرأي؛ رغم 
الأسباب السياسية التي حوكم من أجلها. 


قال الواثق: أَفتَرى رَبك يوم القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية» فقال: ويحك 
يرى كمايرّى المحدود المتجسم؟ يحويه مكان» ويحصره الناظر؟ أنا أكفر يرب 
هذه صفته: (لنتذكر أن الواثق كان معتزليا) ما تقولون فيه؟ موجهاً الكلام إلى 
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مستشاريه» فقال عبد الرحمن بن إسحاق» وكان قاضيا على الجانب الغربى 
من بغداد ثم عزل: هو حلال الدم؛ وقال جماعة من الفقهاء كما قال» فأظهر 
إن الى ارود ناكار لك يقال الوانى يا أمير المؤمنين» شيخ مختل» لعل به 
عاهة أو تَعَيرَ عَمَل) يُودخر أَمْرُه فقال الوائق: ما أراه إلا مدي لكفره؛ قائماً بها 
تقد ة متم وروغا الوائق بالقمضانة: وقال: إذاقَمْثٌ إليه فلا يقومن أحد معي؛ 
فإني أحتسب خطاي إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده؛ ولا نعرفه بالصفة 
التي وصفه بهاء ثم أمر بالنطع, فأجلس عليه وهو مقيد وأمر يشد رأسه بحبل؛ 
وأمرهم أن يمدوه. ومشى إليه حتى ضرب عنقه بالصمصامة؛ وكانت صفيحة 
في أسفلها مساميرء فلما انتهى إليه ضربه بها على عاتقه» وهو مربوط بحبل؛ 
ثم ضربه أخرى على رأسه؛ ثم طعنه بالصمصامة في بطنه فسقط صريعاً. وأمر 
بحمل رأسه إلى يغداد قنُصبٌ في الجانب الشرقي أياماء وفي الجانب الغربي 
أياماء وعلق في أذنه رقعة كتب عليها هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد 
بن نصر المخزاعي . 

عند التدقيق؛ نلاحظ أن في القصة ما يدل على أن الوائق قتل الخزاعي لقوله: 
القران كلام الله غير مخلوق» لا لخر وجه؛ ذلك أنه قال له: "دع ما أخذّتَ له ما 
تقول في القران؟” إلى أن قال وفك طلب فته العاير ا خردهد: ”ما أراه إلا مُوَدَيا 
لكفره؛ قائماءا يعتقده منه.. “ “» ولاشك أنه لولا الخروج لما اهنم الواثق بهذه 
التهمة؛» ولا توقف عندها. 


“د عدا كد 


. أحمد بن حنبل 


هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانى» أصله من البصرة» ولد عام (54١ه/‏ 
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م في بغداد وتوفي والده وهو صغير؛ فنشأ يتيمأء وتولت رعايته أمه. 

نشأفي طلب العلم؛ وبدأ حياته في طلب الحديث وعمره خمس عشرة سنة) 
ورحل للعلم وعمره عشرون سنة. 

عينه الرشيد لقضاء اليمن فأبى أحمد تولي هذا المنصبء وقال له: جئت 
إليك لأقتبس منك العلم فتأمرني أن أدخل لهم في القضاءء وكان ذلك في آخر 
حياة الرشيد؛ ثم رشحه الشافعي مرة ثانية لقضاء اليمن عند الأمين فأبى أحمد. 
وكان ذلك عام 1526١ه.‏ 

إن مذهب ابن حنبل هو من أكثر المذاهب السنية محافظة على النصوص» 
وابتعادا عن الرأي والاجتهاد. لذا تمسك بالنص القراني ثم بالبينة ثم بإجماع 
الصحابة ولم يقبل بالقياس إلا في حاللات نادرة. 

شتَهِرٌ بأنه حدّث أكثر من أن يشتهر بأنه فقيه. ومن شدة ورعه لم يأخذ من 

رلا لراش وعد شور ل وك 20د محدث عصره؛ وقد 
مع له من الأحاديث ما لم يجتمع لخيرهء فقد كتبمسدادة من صل سبحمقة 
وخمسين ألف حديث» وض المسند تسعة وعشرين ألف حديث. 

كان أحمد بن حنبل من المتحمسين للأحاديث كمرجعية» حتى لو لم تكن 
هذه الأحاديث يقينية ولا مقطوعا بصحتها. وكان يرى أن الحديث الضعيف 
خير من القياس» واستطرادا فلم يكن ابن حنبل من أنصار التأويل أو الاجتهاد. 
بل كان محافظا ورافضا لإعمال العقل في الشوون الفقهية أو في تفسير 
النصوص الدينية. ويكيل معظم الدارسين إلى اعتباره محدئا (وجامع أحاديث) 
أكثر منه فقيهاء ورءما كانت هذه الحال هي التى حرضته ليكون معادياً بالمطلق 
لأفكار المعتزلة واجتهاداتهم وتأويلهم وعقلانيتهم. والمعتزلة هي أول فرقة 
إسلامية نهجت نهجا عقليا في البحث؛ وكانت ثرى ضرورة عرض النصوص 
والمأثورات على براهين العقل؛ ونادت ب(القدرية)» أي إن قدر الإنسان تصنعه 
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أفعاله التي يقوم بها وإرادته وتقديره؛ بينما كان ابن حنبل يؤمن بأن الله هو الذي 
قدّر كل شيء للإنسان» وإن أفعاله وأقواله هي أمور مقدّرة من الخالق. وكان 
لهذا الإيمان إسقاط سياسي أيام حكم بني أمية» حيث كان الأمويون يقولون إن 
لَه هو الذي (قدر وقضى) يأن يحكموا الأمة» وإن أفعالهم مسيّرة ومقررة من 
لله تعالى» وهذا ما كان ابن حنبل يومن به أيضاء ولعله كان نصيرا لدولة بني أمية 
التي سقطت قبل أن يولد. كذلك عارض بقوة ما كان يؤمن به المعتزلة» وخاصة 
إنكارهم صفات الله والمشابهة والممانعة» وأخيرا قولهم يخلق القرآن» الذي أصبح 
عنوانا للايمان بفلسفتهم من عدمه» وشعارا آمن به المأمون» وبدأ تطبيقه بالقوة 
والعنف. .ما في ذلك إعدام المخالفين. وهذا كله عارضه أحمد بن حنبل ووقف 
ضده ورفض التعايش معه؛ وتحمل التعذيب والسجن من أجل أفكاره» وصمد 
بوجه عقوبات خلفاء ثلائة اضطهدوه جميعهم على التوالي. 

لقد آمن أتباع ابن حنبل بمواقفه الفكرية والفقهية» وعدّوه فقيهاء وهو يُعَدَ 
الان الفقيه الرابع في المذهب الستي مع الشافعي والمالكي والحنفي» وخاصة بعد 
أن أغنى ابن تيمية مذهبه ووسعه بآرائه ودراساته وممارساته وأحكامه القضائية. 

اعتقد المأمون بأفكار المعتزلة وعجمل فلسفتهم وارائهم وتأويلهم و(فقههم) 
وخاصة في مسألة خلق القران» وطلب من ولاته في الأمصار عزل القضاة 
الذين لا يقولون برأيهم. وقد رأى أحمد بن حنبل أن رأي المعتزلة يحوّل 
الله إلى فكرة بحرّدة لا يمكن تعقّلهاء وكان هو من أنصار التفسير الظاهري؛ 
وبالفعل حول المعتزلة الله إلى فكرة مجردة لا توصف ولا تشبه» وقالوا بأنه لا 
وجود لصفات قدية لله فلا مشابهة ولا ممائلة. فدافع ابن حنبل عن الذات 
الإلهية حسبما كان يعتقد بها ويفهمهاء ورفض قبول رأي المعتزلة» فيما أكثر 
العلماء والأئمة أظهروا قبولهم رأي المعتزلة؛ اقتناعا أو خوفا من المأمون وولاته؛ 
وخاصة أن هؤلاء الولاة كانوا مضطرين إلى تنفيذ أوامر المأمون بقتل العلماء 
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الذين يرفضون القول بخلق القرآن أو اضطهادهم أو تعذيبهم» ولذلك ألقي 
القبض على أحمد بن حنبل ليؤخذ إلى الخليفة المأمون الذي توعد بقتله. وفي 
طريقه إليه؛ وصل خبر وفاة المأمون» فرّدُ إلى بغداد ومحبس» ثم وَل الخلافة 
المعتصمء الذي لم يكن أقل حماسة لمذهب الاعتزال والمعتزلة من المأمون» ول 
يكن أقل بطشا .من لا يقول بخلق القرآن» الذي امتحن ابن حنبل في قبوله أو 
رفضه؛ وتعرض للضرب بين يديه عندما رفض القول بخلق القرانء» وقد ظل 
محبوسا طوال ثمانية وعشرين شهراً. ولما تولى الخلافة الواثق» وهو أبو جعفر 
هارون بن المعتصم؛ وكان معتزلياً مثل أبيه» أمر أحمد بن حنبل بأن يختفي» 
فاختفى إلى أن توفي الوائق. 

حين وصل المتوكل ابن المعتصم والأخ الأصغر للواثق إلى السلطة. خالف 
ما كان عليه المأمون والمعتصم والوائق من الاعتقاد بخلق القرآن» ولم يكن 
الوائق قد تعرض لأحمد بن حنبل في شيء؛ إلا أنه بعث إليه يقول: لا تساكني 
بأرض؛ وقيل: أمره أن لا يخرج من بينه؛ فصار يختفي في الأماكن؛ ثم صار 
إلى منزله فاختفى فيه عدة أشهر إلى أن مات الوائق. 

بعد أن تولى المتوكل الخلافة» وهو ابن المعتصم, خالف ما كان عليه المأمون 
والمعتصم والوائق من الاعتقاد» وطعن عليهم في ما كانوا يقولونه من خلق 
القران» ونهى عن الجدال والمناظرة في الأداء» وعاقب عليه. وتوفي أحمد بن 
حنبل يوم الجمعة ١١‏ ربيع الأول 4١‏ 7ه/ 805 م, وله من العمر سبع وسبعون 
سنة. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية أنه قد اجتمع الناس يوم جنازته حتى 
ملأوا الشوارع. وحضر جنازته من الرجال مئة ألف ومن النساء ستون ألفاً" 
غير من كان في الطرق وعلى السطوح؛ وقد دفن أحمد بن حنبل في بغداد في 
جانب الكرخ قرب مدينة الكاظمية. 


وهو رقم مبالغ فيه بالتأكيد. 
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“+ عد كن 


هو الحسين بن منصور بن محميء الملقب بالحلاج. ولد عام 44 ١ه/‏ 08م 
وكان جده محمى محوسيا من أهل فارسء ثم اعتنق الإسلام. وقد نشأ الحسين 
في واسط ثم دخل بغداد» وتردد إلى مكة» واعتكف با حرم فترة طويلة» وأظهر 
للناس تحلدا وصبرا شديدا على مكاره النفس» مستفيدا من الفلسفات الهندية 
التي تدعو إلى مقاومة الجوع والتعرّض للحر والبرد. 

عاصر الحلاج تسعة من الخلفاء» قتل خمسة منهم ومات ثلاثة آخرون ميتة 
مشبوهة؛ وكان شاهدا على تحلل الخلافة» بفعل الظلم المتفشي والاستبداد 
المستشري الذي قاد إلى احتجاجات وتمردات وثورات؛ على رأسها ثورتا 
الزنم والقرامطة وثورة ابن المعتز" ما أدى إلى تفكك أوصال الخلافة» حتى مم 
يبق منها تحت سلطة بني العباس سوى العراق. وزاد الطين بلة استعانة المعتصم 
بالأتراك» الذين زادت سطوتهم» وعلت منزلتهم على العربء وأذاقوا الرعية 


و 


ظلما وتنكيلا. 


١‏ المرجم الرئيسي درامة نشرها الدكتور عمار علي حسن. 

5 ثورة الزي: ورة قبائل من العبيد في جنوب العراق بين عامي 874 و87 م) وكانت ثورة مهمة 
بزعامة علي بن محمد بن عيسى وعساعدة القرامطة» واستمرت خمسة عشر عاما. 

أما القرامطة فأصحاب دعوة انتشرت في القرن العاشر بزعامة أحد الإسماعيليين؛ واحتلت مناطق 
واسعة من اللبلاد الاإسلامية» كان الداعية إليها يسمى حمدان قرمط. وانتشرت الدعوة في اليمن؛ 
واستولوا على مككة وججنوب بلاد الشامء قاموا بالكثير من التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في 
البحرين؛ موطنهم الأول. ويميل بعض الباحثين العرب إلى اعتبارهم أول ثورة اشتراكية في التاريخ 
الإسلامي. 

ابن المعتز هو عبد الله بن محمد ابن الخليفة المعتز بالله (871 - 804 م) شاعر وبلاغي ولد وقتل في 
بغداد» تولى الخلافة يوما واحدا حين عزل المقتدر. كان -حسن المعرفة بالأدب ألف طبقات الشعراء؛ 
له كتاب في البديع؛ اتسم شعره بالسهولة والرشاقة وكثرة التشبيهات وفي وصف الحياة الرغيدة 
والطبيعة والمدمرء والغزل والفخر. له كتاب الجامع في الغناء. 
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يعد الحلاج من أكثر الرجال الذين وقع الاختلاف في أمرهم؛ فجماهير 
علماء السنّة أجمعوا على تكفيره ورميه بالسحر والشعوذة» ونسبه إلى مذدهب 
القرامطة» ولكن هناك فئة من العلماء وافقوه وفسروا مفاهيمه تفسيرا إيجاييا. 

كان التصوف عند الحلاج جهادا في سبيل إحقاق الحق. 0-500 
فردياً بين المتصوف والخالق فقط. وقد طور الحلاج النظرة العامة إلى التتصوف» 
فجعله جهادا ضد الظلم والطغيان في النفس والمجتمع» وكان لتلك الدعوة 
تأثير كبير في السلطة السياسية الحاكمة في حينه» التي كانت تتصف بالظلم 
والطغيان والانغماس في ملذات الحياة بلا حدود. ولعل هذا من أهم أسباب 
قتل الحلاج وصلبه» وليس السبب فقط اراءه وتصوفه. 

كان الحلاج من أكثر المتصوّفة إثارة للجدل» فكثيرون من علماء الستة اتفقوا 
على تكفيره ووصفوه ب(الزنديق)؛ ومن بينهم من اكتفى بتفسيقه (من الفسق)» 
ورميه.كمارسة السحر والشعوذة» وأدان بعض شطحاته» وخاصة المرتبطة 
بفكرة الحلول والاتحاد. 

دعا الأمراء إلى الإصلاح فناصبوه العداءء وأطلقوا الشائعات حوله. وفي 
الأحوال كلها بقي الحلاج أحد الألغاز في التاريخ الإسلامي برمته. فلقد كان 
التصوف لدى الحلاج جهاداً في سبيل إحقاق الحق» وليس مسلكاً فردياً بين 
العبد وربه فحسب. وفي ضوء هذاء ينظر البعض إلى الحلا ج بوصفه رمزاً كبيرا 
أسهم في تطوير النظرة العامة إلى التصرّف» فجعله جهادا ضد الظلم والطغيان 
الذي كان سائدا في المجتمع العباسي في تلك المر حلة. 

قيل إنه ادعى النبوة؛ فقبض عليه؛ فأنكر ما نسب إليه» وناظره الفقهاء في 
لقاء فلسفي مشهود., وانتهوا إلى أنه رجل (شاطح)» فأمر الخليفة بسجنه» وبقي 
في السجن مقيدا أول الأمرء لكن مف عليه العقاب» فبنوا له بين صغيراً في 
السجنء ما أتاح له مواصلة التأليف ورؤية أصدقائه. ويقال إنه ممح في تطبيب 


١7 


العصا لمن عصى 


الخليفة من علة أصابته» وبناءً على ذلك نقل إلى دار السلطان ليقيم فيها. 

ولما قبض على عدد من أتباعه؛ قالوا بأنه يدعي الربوبية والألوهية» فلما 
واجهوه بالشهود أنكر بشدة وتبرأ وأخذ لا يزيد على الشهادتين والتوحيد. 

لم ترض فلسفته الفقيه محمد بن داوود. قاضي بغداد؛ فوقف ضدها؛ لأنه 
رآها متعارضة مع تعاليم الإسلام, فرفع أمر الحلاج إلى القضاءء طالبا محاكمته 
أمام الناس والفقهاء. وعقد له مجلس من الفقهاء والعلماء فأفتوا بكفره وضلاله 
ووجوب قتله ثم أصدر الخليفة المقتدر بالله أمرأ بضربه ألف سوطء ثم قطع 
يديه ورجليه ثم صَلبّه على جسر بغداد» وذلك عام 9٠7ه.‏ وهكذا كان 
التصديق على حكم إعدامه يتضمن الشكل الذي نفذ به» حيث استعمل فيه 
السوط الذي يكون فى الحدود كلها وفي التعزيرء والسيف الذي لا يقع إلا 
بين كتفي زنديق» والصلب الذي يكون في العادة لقطاع الطرق والمحاربين؛ 
واللارالتي نهى عنها انها مكلةء تم نعي الراس والايضاء الذي لا يرن إلا 
للخار ج. مع تنفيذ ذلك كله علنا وأمام الناس. وبعد قتل الحلاج منع الوراقون 

من استنساخ كتبه؛ ومنع الناس من ذكره أو الترحم عليه. 

ذاعت شهرة الحلاج وأخباره» وراج أمره عند كثير من الناس» وقد وصلت 
إلى وزير الخليفة المقتدر يالله أخبار كاذبة» فقبض عليه؛ ثم وضعوه في السجن 
فترة ثم صلبوه حيا صلب تشهيرء ثم أعيد إلى السجن ثم أطلق فلم يتراجع عن 
آرائه. لكن للحقيقة» كان لكلامه كله تفسير لم يراعه أهل الحكم في عصره. 
والكلام الذي أعدم لأجحله كان من الممكن أن يحسن الظْن به من ججهة البحث 
عن مخر ج؛ فقد كان من أهل الغيبة عند الصوفية» أي الذين يغيبون عن الخلق 
بالعلاقة مع الخالق» فلا يدرون ما يقولون وهم في هذه الحالة» وهذا مقام على 
رفعته وشفافيته مذموم عند أكابر الصوفية الذين يبقون على الصحو مع الخلق 
في الإرشاد والتوجيه والتعليم وليس كالحلاج في ما يسمونه حال المحو. 


١ 7 
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يقال إن سبب مقتله المباشر يكمن في إجابته عن سال أحد الأعراب الذي 
سأل الحلاج عمًا في جبته» فرد عليه الحلاج: ”ما في جبتي إلا الله“ فاتهم 
بالزندقة وأقيم عليه الحدٌ. 4 
جعل التصوف جهادا ضد الظلم والطغيان. 

اكتفى البعض بتكفيره بالاعتماد على ماقيل على لسانه من أقوال أو أشعار: 
بينما سعى البعض الاخر إلى تبرئته بالقول إن ما قيل على لسانه لا أساس له من 
الصحة وإنه كلام مدسوس عليه. أما أتباعه فإنهم يقدسون أقواله ويككدون 
نسبتها إليه» ولكنهم يقولون إن لها معاني باطنة غير المعاني الظاهرية» وإن هذه 
المعاني لا يفهمها سواهم. بينما جنح المستشرقون إلى تفسيرات أخرىء وجعلوا 
منه بطلا وري شبيهاً بأساطير الغربيين. وعند الشيعة ذكره الشيخ الطوسي في 
كتاب الغيبة في المذمومين الذين ادعوا النيابة البابية» وهو مفهوم فلسفي - 
ديني أدخله الفقهاء الشيعة في معتقداتهم. 

قال شيخ الاإسلام ابن تيمية: 


من اعتقد ما يعتقده الحلاج من المقالات التي قتل الحلاج عليها 
فهو كافر مرئد باتفاق المسلمين» فإن المسلمين إنما قتلوه على 
الحلول والاتحاد ونحو ذلك من مقالات أهل الزندقة والالحاد 
كقوله: أنا الله. وقوله: إله في السماء وإله في الأرض... والحلاج 
كانت له مخاريق وأنواع من السحر وله كتب منسوبة إليه في 
السحر. وبالجملة فلا خلاف بين الأمة أن من قال بحلول الله في 
البشر واتحاده به وأن البشر يكون إلها وهذا من الآلهةء فهو كافر 
مباح الدم وعلى هذا قتل الحلاج“ . وأضاف ابن تيمية أيضا: ”وما 
نعلم أحدا من أئمة المسلمين ذكر الحلاج بخير لا من العلماء ولا 
من المشايخ؛ ولكن بعض الناس يقف فيه؛ لأنه لم يعرف أمره. 


١ 74 


العصا لمن عصى 


.٠‏ أبو حيان التوحيدي' 


هو علي بن محمد بن العباس التوحيدي البغدادي؛ كنيته أبو حيان» وهي كنية 
غلبت على اسمه فاشتهر بها. 

كانت ولادة أبي حيان في بغداد سنة 7١١‏ هجرية؛ أما وفاته فكانت في 
شيراز سنة 5 ١‏ 5 هجرية» وفي هذين التاريخين خلاف. والمقطوع به أنه كان 
حيا سنة 5٠٠‏ هجرية حسب ما ثفيد بذلك بعض رسائله. 

اختلفت الآراء وتعددت حول أصل أبي حيان» فقيل إن أصله من شيراز, 
وقيل من نيسابور» ولكن الراجح أنه عربي الاصل. وكذلك اختلف في نسبته 
إلى التوحيد» فقيل سببها أن أباه كان يبيع نوعا من التمر العراقي في بغداد يطلق 
عليه (التوحيد). وقيل: يحتمل أن يكون نسبة إلى التوحيد الذي هو جوهر 
دين الإسلام. ويقول عنه جلال الدين السيوطي إنه معتزلي' والمعتزلة يلقبون 
أنفسهم بأهل العدل والتوحيد, وممن مال إلى هذا الرأي ابن حجر العسقلاني» 
فنقله عنه جلال الدين السيوطي. 

نشأ أبو حيان يتيما فى عائلة من عائلات بغداد الفقيرة» فعانى شظف العيش 
ومرارة الحرمان» ولا سيما بعد رحيل والده؛ وانتقاله إلى كفالة عمه الذي كان 
يكره هذا الطفل البائس ويقسو عليه كثيراً. 

حين شب أبو حيان عن الطوقء» امتهن حرفة الوراقة التي أتاحت لهذا 
الوراق الشاب التزود بكم هائل من المعرفة جعل منه مثقفاً موسوعياء إلا أنها 
لم ترض طموحه ولح تلبّ حاجاته؛ ما جعله يتجه إلى وجهة أخرى» فاتصل 
١‏ المرجع الرئيسي كتاب عن أبي حيان التوحيدي؛ عبد الرزاق عيد؛ مصدر سابق. 


؟ انهم أبو حيان بالاعتزال» لكن اعتزاله أمر مشكوك فيهء وقد انهمه البعض أيضا بالزندقة. 


١ 74 


المثقف العربي والحاكم 


بكبار متنفذي عصره من أمثال ابن العميد والصاحب بن عباد والوزير المهلبي'. 
غير أنه كان يعود في كل مرة صفر اليدين» خائب الآمال» ناقما على عصره 
وججتمعه. 

ولعل السر في ما لاقاه أبو حيان في حياته من عناء وإهمال يعود إلى طباعه 
وسماته؛ حيث كان مع ذكائه وعلمه وفصاحته. واسع الطموح» شديد 
الاعتداد بالنفس» سوداوي المراج... إلى غير ذلك من صفات وضعت في 
طريقه المتاعب وحالت دون وصوله إلى ما يريد. 

شكل عمل أبي حيان التوحيدي في نسخ الكتب وبيعها ردحاً كبيرا من 
حياته ورافدا أساسياً من روافده المعرفية؛ فقد جعلته القراءة المستمرة لما ينسخ 
بحكم حرفته على اتصال دائم بثقافة عصره؛ وعلى وعي كبير أيضا بنتاجات 
العصور السابقة في بحالات الفكر والعلم والأدبء إلا أن أبا حيان كثيرا ما 


وصقه الحافظ الذهبي؛ حيث تقدم لترحمته في مصنفه سير أعلام النبلاء 
بقوله: 


الضال الملحد أبو حيان؛ على بن محمد بن العباس» البغدادي 
الصوفي» صاحب التصانيف الأدبية والفلسفية. ويقال: كان من 
أعيان الشافعية... كان أبو حيان هذا كذاباً قليل الدين والورع 
عن القذف والمجاهرة بالبهتان» تعرض لأمور جسام من القدح 
في الشريعة والقول بالتعطيل» ولقد وقف سيدنا الوزير الصاحب 
كافي الكفاة على بعض ما كان يدغله ويخفيه من سوء الاعتقاد» 


١‏ الصاحب ابن عباد: وزير وكاتب وشاعر ولد بالطلقان ومات بالري. كان تلميذاً وكاتبا لابن 
العميد؛ فوصله بالأمير مؤيد الدولة؛ الذي اتخذه وزيرا في ما بعد وبقى في الوزارة ١4.‏ سنة. كان 
معتزليا يكره الفلسفة ويشجع التأليف العربي, له كتب في الأدب والفقه والأخبارء أهمها المحيط في 
اللغة. أولع بالسجع والجناس والعبارات القصيرة وقال شعرا فيه تلاعب لفظي. 


١م٠١‎ 


العصا لمن عصى 


فطلبه ليقتله فهرب») والتجأ الى أعدائه (أعداء الصاحب بن 
عباد)» ونفق عليهم تزخرفه وإفكه؛ ثم عثروا منه على قبيح 
دخلته وسوء عفيديه» وما يبطنه من الالحاد, ويرومه في الإسلام 
من الفسادء وما يلصقه بأعلام الصحابة من القبائح؛ ويضيفه إلى 
السلف الصالح من الفضائحء فطلبه الوزير المهلبي» فاستتر منه؛ 
ومات في الاستتار» ولم يؤثر عنه إلا مثلبة أو مخزية... 


وقال أبو الفرج بن الجوزي: 


زنادقة الإسلام ثلاثة: ابن الراوندي» وأبو حيان التوحيديء وأبو 
وهو محمج ولم يصرح... 


وعلى عكس هؤلاء. قال ياقفوت الحموىي: 


أبو حيان التوحيدي... صوفي السمت والهيئة» وكان يتأله 
والناس على ثقة من دينه... شيخ الصوفية وفيلسوف الأدباء 
وأديب الفلاسفة» ومحقق الكلام» ومتكلم المحققين» وإمام 
البلغاء» وعمدة لبني ساسان» سخيف اللسانء» قليل الرضا عند 
الإساءة إليه واللإحسان, الذم شانه» والثلب دكانه» وهو مع ذلك 
فرد الدنيا الذي لا نظير له ذكاء وفطنة» وفصاحة ومكنة, كثير 
التحصيل للعلوم في كل فن حفظه؛ واسع الدراية والرواية» وكان 
مع ذلك محدودا محارفاً يشتكي صرف زمانه» ويبكي في تصانيفه 
على حرمانه. 


لا انقلبت بأبي حيان الأيام؛ وصار فقيرا يعيش الكفاف»: رأى أن كتبه لم تنفعه) 
وضنّ بها على من لا يعرف قدرهاء فجمعها وأحرقهاء فلم يسلم منها غير ما 


ا١م١‎ 
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نقل قبل الإحراق. وقد أشار إلى هذه الحادثة ياقوت الحموي في معجمه؛ وأورد 
فيها رسالة طويلة من أبي حيان إلى أحد الفضلاء الذين لاموه على هذا التصرف. 

وهكذا أنهى هذا العال الموسوعي حياته فقيراً جائعاء لم ينفعه علمه ولا 
ثقافته في شيء. 


١.آابن‏ رشد 


أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء ولد عام 77١١م‏ في قرطبة في الأندلس؛ 
كان فيلسوفا وطبيباً وفقيها وقاضيا وفلكياً وفيزيائياً. نشأ في أسرة من أكثر الأسر 
وجاهة في الأندلس» وكانت على المذهب المالكي. حفظ موطأ مالك» وديوان 
المننبي» ودرس الفقه على المذهب المالكي» والعقيدة على المذهب الأشعري 
(المعادي لمذهب المعتزلة)» وقد خالف هذا المذهب في ما بعد. يعد ابن رشد 
من أهم فلاسفة الإسلام. دافع عن الفلسفة وصححح علماء وفلاسفة سابقين له 
كابن سينا والفارابي في فهم بعض نظريات أفلاطون وأرسطو. قدمه ابن طفيل 
لأبي يعقوب يوسف خليفة الموحدين فعينه طبيباً له» ثم قاضياً في قرطبة. تولى 
ابن رشد منصب القضاء في أشبيلية» وأقبل على تفسير آثار أرسطوء تلبية لرغبة 
الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف. تعرض ابن رشد في آخر حياته لمحنة؛ 
حيث اتهمه علماء الأندلس والمعارضين له بالكفر والالحاد. ثم أبعده يعقوب 
المنصور (ابن يوسف) إلى مراكش وتوفي فيها عام /4١1١م.‏ 

كان ابن رشد يرى أن لا تعارض بين الدين والفلسفة» ولكنّ هناك بالتأكيد 
طرقا أخرى يمكن من خلالها الوصول إلى نفس الحقيقة المنشودة» وكان يمن 
بسرمدية الكون. وقال ابن رشد إن لديه نوعين من معرفة الحقيقة: الأول معرفة 


كل 
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الحقيقة استنادا إلى الدين المعتمد على العقيدة» وبالتالي لا يمكن إخضاعها 
للتمحيص والتدقيق والفهم الشاملء والمعرفة الثانية للحقيقة هي الفلسفة, 
التى ذكر أن عدداً من النخبويين الذين يحظون يملكات فكرية عالية توعدوا 
بحفظها وإجراء دراسات حديدة فلسفية. 

تصدى ابن رشد في كتابه تهاقت التهافت لاراء الغزالي التي وردت في 
كتابه تهافت الفلاسفة التى هاجم فيها اراءهم وعدها متهافتة» موضحا (ابن 
رشد) أن الفلاسفة لم يقولوا بهذه الآراء على الصورة التي فهمها الغزالي؛ 
و كان ابن رشد يرى أن غرض الغزالي هو التشويش. 

إن لمان ابن رشد بالعلاقة بين الأسباب والمسبيات إمان كبير جداء ولولا 
هذا الأبمان لما كلف ابن رشد نفسه العناء في الدفاع عن العقل العربي ضد 
الأشاعرة. وعلى رأسهم الغزائلي» ذلك لأنهم ذهبوا إلى القول بأنه لا توجد 
ضرورة بين الأسباب والمسببات؛ وابن رشد يؤكد دائما السببية؛ وضرورة 
الربط بين الأسباب والمسببات. 

إذا كان ابن رشد قد اهتم بإئْبات و جود الله تعالى من خلال أدلة عقلية» وعلى 
أساس نظرة تقوم على العلاقة بين الأسباب والمسببات» فإننا نجده أيضا مهتما 
بالتوفيق بين الدين والفلسفة؛ فقد دافع بقوة عن التأويل والاجتهاد في فهم الايات 
القرآنية» وكان رأيه صريحا وجريئا؛ إذ إنه كان يعني إذا ما توافق العقل مع الشرع 
فإنه لا توجد هناك مشكلة, وإن اختلفا فإنه يجب علينا أن نعيد تفسير الآيات 
تفسيرا يقبله العقل؛ لأن الله هو من خلق لنا العقل؛ وأرسل لنا الدين» والطبيعي 
أن لا يتعارضا. (ونحن نقطع أن كل ما أدى إليه البرهان وخالفه ظاهر الشرع 
أن ذلك الظاهر يقبل التأويل على قانون التأويل العربي وهذه قضية لاا يشك فيها 
مسلم ولا يرتاب فيها مومن). ويوكد ابن رشد أن تفسير النص يجب ألا يكون 
تفسيرا حرفياء بل ينبغي أن نتأمل في المعنى ونفكر فيه. 


١ 1م‎ 


المثقف العربي والحاكم 


يُعَدَ ابن رشد من أهم شراح أرسطوء وهو في الواقع الشارح الأكبر لأرسطوء 
الذي عرفته أوروبا من خلال شروح ابن رشدء حيث كانت الكنيسة تمنع 
الاطلاع على هذه الشروح؛ وجعلتها موضع هجومها وتحريعها. 

من مؤلفات ابن رشد: كتاب مناهج الأدلة» وهو من المصنفات الفقهية 
والكلامية في الأصول. وكتاب فصل المقال في ما بين الحكمة والشريعة من الاتصال؛ 
وهو من المصنفات الفقهية والكلامية. وقد أكد فيه أهمية التفكير التحليلي 
كشرط أساسي لتفسير القران الكريم» وذلك على النقيض من اللاهوت الأشعري 
التقليدي» حيث كان يجري التركيز بدرجة أقل على التفكير التحليلي وبدرجة 
أكثر على المعرفة الواسعة من مصادر أخرى غير القرآن» مثل الحديث على سبيل 
المثال. وكتاب تهافت التهافت الذي شكل رد ابن رشد على كتاب الغزالى تهافت 
الفلاسفة؛ وكتاب الكليات» وكتاب التحصيل في اختلاف مذاهب العلماءء و كتاب 
المسائل في الحكمة» وكتاب جوامع كتب أرسطاطاليس في الطبيعيات والإلهيات. 

ومع ذلك عمم الخليفة يعقوب المنصور بيانا على جميع نواحي تملكته يشرح 
فيه مواطن (الضلال) لدى ابن رشد. ونظرا إلى أهمية محتويات هذا المنشور 
من حيث إنها نفسها تقريباً التي ضمنها المأمون منشوره لمصلحة المعتزلة وضد 
أحمد ابن حنبل» وهي التهم نفسها التي يستخدمها الحكام منذ أقدم العصور 
حتى الآن لإدانة المثقفين. نظرا إلى هذا كله» أورد في ما يأتى معظم ما جاء 
في ذلك المنشور: ' وقد كان في سالف الدهر قوم خاضوا في بحور الأوهام؛ 
وأقرّ لهم عرامهم بشفوف عليهم في الإفهام... فخلدوا في العالم صحفا ما 
لها من خلاق... بعدها عن الشريعة بعد المشرقين. . . يوهمون أن العمل ميزانها 
والحق برهانها... ونشأ منهم في هذه السمحة البيضاء شياطين إنس. . . فكانوا 
عليها أضر من أهل الكتاب... لأن الكتابي كان يجتهد في ضلال. .. وهلا 
جهودهم التعطيل...". فلما ”اراد الله فضيحة عمايتهم وكشف غوايتهم؛ 


لل 


العصا لمن عصى 


وقف بعضهم على كتب مسطورة في الضلال» موجبة أخذ كتاب صاحبها 
بالشمال» ظاهرها موشح بكتاب الله وباطنها مصرح بالإعراض عن الله 
ليس منها الإيمان بالظلم؛ء ويجيء منها بالحرب الزبون في صورة السلم مذلة 
للإقدام» وسم يدب في باطن الظلام: أسياف أهل الصليب دونها مغلولة؛ 
وأيديهم عن ما يناله هؤؤلاء مغلولة» فإنهم يرافقون الأمة في ظاهرهم وزيهم 
ولسانهمء ويخالفونها بباطنهم وغيهم وبهتانهم... ولما وقفنا منهم على ما 
هو قذى في جفن الدين» وفلتة سوداء في صفحة النور المبين» نبذناهم في الله 
نبذ النواة» وأقصيناهم حيث يقصى السفهاء من الغواة؛ فاحذرواء وفقكم الله 
هذه الشرذمة على الإيمان» حذركم من السموم السارية في الأبدان» ومن عثر 
له على كتاب من كتبهم» فجزاؤه النار التي بها يعذب أربابه؛ وإليها يكون مآل 
مؤلفه وقارئه ومآبه» والله تعالى يطهر من دنس الملحدين أصقاعكم ويكتب في 
صحائف الأبرار تضاف ركم على الحق واجتماعكم. إنه منعم كريم". 

عاقب الخليفة يعقوب المنصور ابن رشد بسبب أفكاره» ونفاه إلى (أليسانة)؛ 
وأمر بإحراق كتب الفلسفة وعلوم الأوائل إلا علوم الطب والحساب والفلك؛ 
التي كان قد ألفهاء ووزع المنشور السابق (أعلاه) على نواحي ملكته في 
المغرب والأندلس يدين ابن رشد ويبرر معاقبته وحرق كتبه. 


ع3 عإد عؤد 


؟. عبد الرحمن الكواكبي 


عبد الرحمن الكواكبي 15.05-5١ام‏ مفكر سوري رائد من رواد الحركة 
الإصلاحية العربية» وكاتب ومؤؤلف ومحام وفقيه شهير. 
ولد في مدينة حلب التي كانت تزدهر بالعلوم والفقهاء والعلماء» ودرس 


١ هم‎ 


المثقّف العربي والحاكم 


الشريعة والأدب وعلوم الطبيعة والرياضة في المدرسة الكواكبية التي تتبع نهج 
الشريعة في علومهاء وكان يشرف عليها ويدرّس فيها والده مع نفر من كبار 
العلماء في حلب. 

لم يكتف بالمعلومات المدرسية» فقد اتسعت افاقه أيضا بالاطلا ع على كنوز 
المكتبة الكواكبية التي توي مخطوطات قديمة وحديئة» ومطبوعات أول عهد 
الطباعة في العالم» فاستطاع أن يطلع على علوم السياسة والمجتمع والتاريخ 
والفلسفة وغيرها من العلوم. ٍ 

بدأ الكواكبي حياته بالكتابة إلى الصحافة» وعين محررا في جريدة الفرات 
التي كانت تصدر في حلبء وقد عرف .مقالاته التي تفضح فساد الولاة. 

شعر بأنْ العمل في صحيفة رسمية يعرقل طموحه في تنوير العامة وتزويدهم 
الأخبار الصحيحة؛ فالصحف الرسمية لم تكن سوى مطلب للسلطة؛ ولذلك 
رأى أن ينشئ صحيفة خاصة؛ فأصدر في حلب صحيفة الشهباء عام /ا/1١)‏ 
وسجلها باسم صديقه كي يفوز ,موافقة السلطة العثمانية أيامها وبموافقة والي 
حلب. لم تستمر هذه الصحيفة طويلاً؛ إذ لم تستطع السلطة تحمل جرأته في 
النقد. 

بسبب حبه للصحافة والكتابة» تابع جهاده الصحافي ضد الاستبداد 
فأصدر عام ١481/4‏ باسم صديق آخر جريدة الاعتدال سار فيها على نهج 
الشهباء؛ لكنها لم تستمر طويلاً فتوقفت عن الصدور. 

بعد أن تعطلت صحيفتاه الشهباء والاعتدال؛ انكبٌ على دراسة الحقوق» 
وعييّن عضوا في لجنتي المالية والمعارف العمومية في حلبء والأشغال العامة 
(النافعة)» دم عضوا فخريا في لجنة امتحان المحامين. 

بعد أن أحس بأن السلطة تقف في وجه طموحاته؛ انصرف إلى العمل بعيداً 
عنهاء فاتخذ مكتباً للمحاماة في حي الفرافرة أحد أحياء مدينة حلب قريباً من 


كلما 


العصا لمن عصى 


بيته» وكان يستقبل فيه الجميع من سائر الفئات ويساعدهم ويحصل حقوق 
المتظلمين عند المراجع العليا ويسعى إلى مساعدتهم؛ وقد كان يؤدي عمله في 
معظم الأحيان من دون أي مقابل مادي» حتى اشتهر في جميع أنحاء حلب 
بلقب أبي الضعفاء. 

تقلد عبد الرحمن الكواكبي عدة مناصب في ولاية حلب؛ فبعد أن عن 
عضواً فخرياً في لجنتي المعارف وا مالية» عين مدير رسميا لمطبعة الولاية ورئيساً 
فخريا للجنة الأشغال العامة في حلبء» وحقق في عهده الكثير من المشاريع 
المهمة التى أقاد بها حلب والمناطق التابعة لها. وفي ١847‏ مين رئيساً لبلدية 
حلب. 

استمر الكواكبي بالكتابة ضد السلطة التي كانت في نظره تمثل الاستبداد, 
وعندما لم يستطع تحمل ما وصل إليه الأمر من مضايقات من السلطة العثمانية 
في حلبء سافر إلى اسيا: الهند والصين وسواحل شرق اسيا وسواحل أفريقياء 
وإلى مصر حيث لم تكن تحت السيطرة المباشرة للسلطان عبد الحميد» وذاع 
صيته في مصر وتتلمذ على يديه الكثيرون» وكان واحدا من أشهر العلماء. 

أمضى الكواكبي حياته مصلحاً وداعيا إلى النهوض والتقدم بالأمة العربية 
وقد أنشأ النوادي الإصلاحية والجمعيات الخيرية التي تقوم بتوعية الناس»؛ ودعا 
المسلمين إلى تحرير عقولهم من الخرافات» وقد قسّم الأخلاق إلى فرعين: فرع 
أخلاقي يخدم الحاكم المطلق» وفرع يخدم الرعية أو المحكومين» ودعا الحكام 
إلى التحلي .ممكارم الأخلاق؛ لأنهم الموجهون للبشرء ودعا إلى إقامة خلافة 
عربية على أنقاض الخلافة العثمانية» وطالب العرب بالثورة على الأتراك؛ وقد 
حمل الحكومة العثمانية المستبدة مسؤؤولية الثورة. 

ألف العديد من الكتبء وترك تراثا كبيراً من أهمه: طبائع الاستبداد وأم 
القرى؛ وألف كذلك العظمة لله وصحائف قريش, وقد فقد مخطوطان مع جملة 


١ /المم‎ 


المثقف العربي والحاكم 


أوراقه ومذكراته ليلة وفاته. له الكثير من المخطوطات والكتب والمذكرات 
التي طبعت»؛ وما زالت سيرة عبد الرحمن الكواكبي وكتبه ومولفاته مرجعا 
مهما لكل باحث. 

توفي في القاهرة متأثرا ؛ بسمٌ دس له في فنجان القهوة عام ؟ ١5 ٠‏ حيث 
دفن فيها. رئاه كبار رجال الفكر والشعر والأدب في سورية ومصر. 

وقد أقيم مسجد كبير في حي العجوزة.محافظة المبرة وهيل اسحه تخليدا 
لذكراه. 


+ عند ع 


؟١.‏ علي عبد الرازق' 


ولد في قرية أبو جرج محافظة المنياء في صعيد مصر سئة /828.1/ ١م‏ التحق - 
بعد أن حفظ القرآن الكريم - بالأزهر في القاهرة» وفىي سنة 507١م‏ أنشئت 
الجامعة المصرية لتنهج في التعليم المناهج الحديثة» مناهج الحضارة الغربية: 
فالتحق علي عبد الرازق بهاء وجمع بين الدراسة فيها والدراسة في الأزهر 
الشريف. وفي سنة 417١م‏ تخرج من الأزهرء وحصل على شهادة العالمية. 

سافر عقب تخرجه إلى إنكلترا على نفقة أسرته» والتحق هناك بجامعة 
أوكسفورد, عازما على دراسة الاقتصاد. لكن اندلاع الحرب العالمية الأولى 
جعله يعود إلى مصر سنة 5 ١91١م.‏ ثم عين قاضيا شرعياً في العام نفسه؛ واستمر 
في هذا العمل حتى أصدر كتابه الإسلام وأصول الحكم سنة مم وكان 
عندها قاضياً في محكمة المنصورة الشرعية؛ فكان من تداعي أحداث المعركة 
السياسية التي أثارها هذا الكتاب أن فصل من عمله في ١‏ من أيلول/ سبتمبر 


١‏ المرججع الرئيسي دراسة أعدها سليمان الخراشي, الشبكة العدكبوتية. 


١ 4م‎ 
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سنة © 937١م‏ تنفيذاً للحكم التأديبي الذي أصدرته (هيئة كبار العلماء) في ١١‏ 
من آب/ أغسطس سنة 2١3370‏ وأخرجته موجبه من (زمرة العلماء)! وكان 
الملك فئاد يجرب قدراته الاستبدادية ضد دستور ١9377‏ وضد حزب الوفد 
وسعد زغلول وضد مجلس النواب الذي انتخب في 4 ؟ شباط/ فبراير ١176©‏ 
وفاز فيه حزب الوفد بأغلبية ساحقة» رغم الضغوط والتزوير» وقد حل الملك 
فواد المجلس فى نفس يوم افتتاحه. وعمل النظام الملكي ضد الكتاب وضد عبد 
الرازق» وحرك على المستوى الشعبي قوى شعبية ضد كتاب الإسلام وأصول 
الحكم وأفكاره. ومن أهم القوى التي شاركت في المعركة: حزب الاتحاد, 
هيئة كبار العلماء» حزب الوفد (رعا مضطرا). حزب الأحرار الدستوريين؛ 
والليبراليون» رغم أن النظام الملكي كان معاديا لبعض هذه الجهات. كذلك 
عمل الإنكليز ضد الكتابء ربا لأنهم كانوا يطمحون إلى إقامة خلافة إسلامية 
تسهل السيطرة عليها من خلال احتلالهم لمصر. 

بعد ذلك سافر إلى لندن دارساء وإلى شمال أفريقيا سائحأء ومن هناك 
كتب عددا من المقالات التى نشرتها له بحلة (السياسة) التي كان يصدرها 
الأحرار الدستوريون .وبعد أن تولى أخوه الشيخ مصطفى عبد الرازق باشا 
(886١9475-1١م)‏ مشيخة الأزهر سنة ©9154 ١م,‏ أعاده إلى زمرة العلماء! 

دخل على عبد الرازق الوزارة وزيرا للأوقاف: ما بين 78 من كانون الأول/ 
ديسمبر سنة /5 4 ١م‏ و5 7 من تموز/ يولي و سنة 444١م‏ في الوزارة التي رأسها 
إبراهيم عبد الهادي باشاء كذلك شغل عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ؛ 
وعين عضوا في مجمع اللغة العربية: وتوفي في 7 أيلول/ سبتمير 1975م. 

ألف علي عبد الرازق كتاب الإسلام وأصول الحكم بعد سقوط الخلافة 
العثمانية عام 4 2١917‏ حيث رأى علماء دين إسلاميون عديدون أن سقوط 
الخلافة هو أمر موجه ضد الإسلام؛ فقد كان بعضهم يرى أن الخلافة مقام 


١48 


ديني وجزء لا يتجزأ من شرط الدولة الاسلامية» وأن إسقاطها عمل موجه 
ضد الدين الإسلامي. هدفه تمزيق الأمة الاسلامية. وقد تواءم هذا الرأي 
مع مطامع الملك فواد. ملك مصرء الذي كان بطم إلى أن يتوج خليفة 
للمسلمين» وجاء كتاب عبد الرازق هذا مخيبا لأماله» ورافعا الشرعية عن 
طموحاته. يقول الكتاب إن الاسلام دين لا دولة» ورسالة روحية لا علاقة 
لها بالحكومة والسياسة الدنيوية وعمارة الكون وتنظيم المجتمعات» وإن 
محمدأ م يؤْسس دولة! ولم يراس حكومة! ولم يدع إلى شيء من ذلك» بل 
كان رسولا فقطء ما عليه إلا البلاغ. 

والنتيجة التي اننهى إليها علي عبد الرازق يلخصها في خائمة الكتاب بهذه 
الكلمات: 


إن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي تعارفها المسلمون: 
وإنها ليست في شيء من الخنطط الدينية... كلا ولا القضاء ولا 
غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة؛ وإنما تلك كلها خطط 
سياسية صيرفة لا شأن للدين بهاء فهو لم يعرفها ولم ينكرهاء ولا 
أمر بها ولا نهى عنهاء وإنما تركها لنا لترجع فيها إلى أحكام العقل 
وتحارب الأثم وقواعد السياسة. 


أصدرت هيئة كبار العلماء في مصر على علي عبد الرازق الحكم الاني : 


حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر؛ بإجماع أربعة وعشرين معنا 
من هيئة كبار العلماء؛ بإخراج الشيخ علي عبد الرازق» أحد 
علماء الأزهر والقاضي الشرعي ب كية المنصورة الشرعية» 
مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم من زمرة العلماء. يترتب على 
الحكم المذكور حو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر: 
والمعاهد الآخرى؛ وطرده من كل وظيفة» وقطع مرتباته في أي 


ل 
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جهة كانت» وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية دينية كانت 

أو غير دينية. 
وما إن صدر هذا الحكمء حتى نفذته السلطات المختصة الحكومية والدينية 
تنفيذا حاسماً وحازما وبلا تردد. ولعل هذا الحكم يلقى مرة أخرى ضوءا على 
علاقة الفقيه بالسلطة» حيث كان الفقيه في الغالب الأعم - باستناءات قليلة - 
حليفاً للسلطة: ممتثلا لرغباتهاء مبرراً أفعالها؛ يصدر الفتاوى والأحكام الفقهية 
المناسبة لهاء وعلى العموم يتلون بلون السلطة القائمة» إما بسبب استفادته من 
الامتيازات التى تمنحها له؛ أو طمعاًمثل هذه الامتيازات»؛ أو خوفا منها ومن 
عقوباتها. 


ملحق عن علي عبد الرازق 
يودكد على عبد الرازق أن زعامة الرسول كانت زعامة دينية وولاية روحية؛ لا 
شأن لها بالحكم والسياسة؛ وأن النبى لم يَسْمٌ إلى تأسيس دولة؛ وأن كثيراً من 
أعمال الحكومات ووظائفها الأساسية لم يكن موجودا في عهد النبي» وأن 
بعض ما يشبه أن يكون, في السيرة النبوية» من مظاهر الحكومة السياسية وآثار 
السلطة؛ كان فقط وسيلة لحأ إليها النبي تأبيدا للدعوة وتثبيتا للدين. 

ثم يدرس الشيخ علي الخلافة والحكومة في التاريخ الإسلامي؛ ليقرر أن 
الإسلام نظام ديني لا صلة له بأنظمة السياسة؛ وأن ما تعارف عليه المسلمون 
من نظام للحكم هو مسألة تاريخية لا دخل للدين فيهاء وأن دولة العرب قامت 
من قبلها دول وقامت من بعدها دول» ولهذا لا شيء في الدين ينع المسلمين من 
أن يهدموا نظام المخلافة» ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا وصور 
لهم الخطأ والوهم أنه من الدين؛ وأن يبنوا نظام حكومتهم في ضوء تخارب الأم 
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الأخرىء وما أنتجته العقول البشرية في علوم الاجتماع والسياسة. 

كانت مقاربة عبد الرازق الخاصة بعدم ضرورة الخلافة وإلزاميتها هي مدخله 
للمطالبة بدولة إسلامية مدنية قائمة على الشورى» وفصل الدين عن الدولة 
والرسالة عن الحكمء الأمر الذي يتيح في رأيه ”للمسلمين أن يسابقوا الأثم 
الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلهاء وأن يهدموا ذلك النظام العتيق 
الذي ذلوا له واستكانوا إليه» وأن يبنوا قواعد ملكهمء ونظام حكومتهم؛ 
على أحدث ما أنتجته العقول البشرية» وأمتن ما دلت تحارب الأتم على أنه 
خير أصول الحكم“ . 

حاول عبد الرازق دحض إلزامية الخلافة بالتوجه مباشرة إلى النص 
والإجماع؛ وقطع بعدم وجود نص قراني أو حديث نبوي في هذا الصدد 
ورأى أنه لا شيء في الدين يمنم المسلمين من التوجه العلماني والانخراط في 
ثورة الحداثة المعاصرة بكل ما تعيشه من نظم سياسية واجتماعية واقتصادية. 

إن القدسية التي أضيفت إلى مؤسسة الخلافة مردّها في رأي عبد الرازق إلى 
الحكام أنفسهمء الذين عملوا على إضفاء صبغة دينية على حكمهم»؛ ساعدهم 
في ذلك علماء السلطان بالفتاوى والحيل الفقهية» حتى شاع بين المسلمين 
أن الخلافة مقام ديني» وأن الخليفة ظل الله على الأرضء الخطأ الذي أتاح 
للسلاطين أن يتخذوا من الدين دروعاً تحمي عروشهم. وتردٌ الخاررجين عليهم؛ 
وتلك جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين؛ كما قال على عبد الرازق ”أضلوهم 
عن الهدى وعموا عليهم وجوه الحق» وحجيوا عنهم مسالك النور ياسم 
الدين؛ وباسم الدين استبدوا بهم وأذلوهم". 

وهكذا أراد علي عبد الرازق فصل السياسي عن الديني » مواكدا علمانية 
الإسلام؛ بمعنى انقطاع الصلة بينه وبين السياسة وبين الدولة والدين» ذاهبا في 
ذلك أبعد بما ذهب إليه في ما بعد الذين نادوا بالعلمانية سبيلاً للتقدم؛ ومتقدما 
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على كل الذين درسوا الإسلام وتاريخه الحضاري. وهذا في حد ذاته كان أكبر 
من أن يتحمله رجال الدين المتخر جون من المعاهد الدينية والمجترون لتقليد 
القدماء الذين رأوا في الإسلام وأصول الحكم طعناً في العقيدة» فعملوا على 
يحاكمة علي عبد الرازق بسببه» وكانت محاكمته من أهم محاكمات الرأي في 
تاريخ المسلمين الحديث. 

ألف علي عبد الرازق كتابه قبل تأسيس جمعية الإخوان المسلمين (تأسست 
عام :)١3174‏ وقد طرحت في ما بعد مفاهيم الدولة الإسلامية والحكم 
الإسلامي» وما زال مفهوم الدولة الإسلامية شعارا ترفعه الحركات الإسلامية 
حيثئما وجدتء وتقول إن (الإسلام هو الحل).معنى تطبيق الشريعة الإسلامية؛ 
واعتبارها أساسا للمرجعية الدستورية والقانونية في الدولة. ورغم تفاوت نظرة 
التيارات الاسلامية إلى علاقة الدين بالدولة» فإن هذا الأمر ما زال مدار تداول 
سياسي في مختلف البلدان الإسلامية. 


عاد عاد عه 


4 . شهدي عطية الشافعي 


ولد شهدي عطية الشافعي في مدينة الإسكندرية عام 117١م‏ وانخرط في 
الحركة الطلابية التي شكلت منطلقاً مهما للحركة الوطنية المصرية في ثلاثينيات 
القرن الماضي» وحصل على الماجستير من جامعة كامبردج في بريطانياء وهو 
أول مصري يُعيّن مفتشاً للغة الانكليزية في المدارس المصرية؛ وكان مفكرا ثوريا 
وأحد قادة الحركة الديموقراطية للتحرر الوطنى التي سميت اختصارا (حدتو)» 
وهي أكبر التنظيمات الشيوعية المصرية خلال العقد السابق لثورة ؟156. 
كان شهدي عطية أحد أبرز كتاب جريدة ”الجماهير"» وهي أبرز الصحف 
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الاشتراكية في أربعينيات القرن الماضيء وقد ألقي القبض عليه في عام 4 :١5‏ 
وححكم عليه بالأشغال الشاقة لمدة .م سنوات. وفي قفص المحكمة هتف بحياة 
الشعب المصري وحريته» وكانت محاكمته وشجاعته مصدر إلهام للعديد من 
رفاقه. 

حوكم في عام ١104‏ أمام محكمة عسكرية» وكان معه 41 من رفاقه في 
قضية عرفت بقضية ال 4/8. وقد نقلوا من سجن الحضرة في الإسكندرية إلى 
معتقل أبي زعبل» وهناك تعرض المعتقلون ال 48 للتعذيب عرايا وللسحل 
بالخيل والتعذيب الشديد» وقد قتل شهدي أثناء هذا العمل المنظم. 

وبعد مقتل شهدي استطاع رفاقه تهريب خبر اغتياله للخار ج» ونشر له نعي 
في جريده ”الأهرام" خطأ من دون انتباه الرقيب الذي لم يكن يهتم ما ينشر في 
صفحة الوفيات» ما أدى إلى عزله في ما بعد. 

كان نص النعي» باسم والد شهديء كما يأتي : 

فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إن فاته النصر 


ننعى إليكم وفاة شهدي عطية الشافعي... وقد التقطت وكالات الأنباء خبر 
مقتل شهديء ونشرته في كل أنحاء العالم. وكان جمال عبد الناصر يومها 
يزور يوعوسلافياء وخلال حفل العشاء الذي أقامه له الرئيس تيتوء قام أحد 
أعضاء المكتب السياسي للحزب الشيوعي اليوغسلافي ووجه التحية إلى ذكرى 
شهدي عطية الشافعي الذي قتل (اليوم) نحت التعذيب. فامتعض عيد الناصر) 
وطلب فورا بدء التحقيق» وما إن عاد إلى مصر حتى كان التحقيق قد انتهى» 
ثم بردت الحماسة؛ فحفظ التحقيق, إلى أن جاء السادات رئيساً في سبعينيات 
العمرن الماضي. فأقامت ابنة شهدي دعوى قضائية مستندة إلى التحقيق القديم) 
وربحت الدعوى. 

كتب شهدي عطية الشافعي مؤلفه الشهير تطور الحركة الوطنية المصرية 
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١465-05‏ قبل سجنه؛ وهذا الكتاب هو من أهم القراءات الوطنية 
والماركسية عن تاريخ مصر. كذلك نشر عددا من القصص القصيرة إضافة 
إلى نشره عشرات الدراسات في جريدتي ”الجماهير" و”المساء“ التي أدت إلى 
اعتقاله» ثم موته تحت التعذيب. 


ل 
6 . سيد قطب 


وُلد في 9 تشرين الأول/أكتوبر ١0‏ بقرية موشة؛ وهي إحدى قرى محافظة 
أسيو ط . ويُعَدَ من أكثر الشخصيات تأثيرا في الحركات الإسلامية التي وجدت 
في بداية الخمسينيات من القرن الماضي حتى نهايته؛ وله العديد من المؤلفات 
والكتابات في الحضارة الاإسلامية والفكر الإسلامي. 

تلقى دراسته الابتدائية في قريته. وفي سنة ١47١‏ سافر إلى القاهرة» والتحق 
عدرسة المعلمين الأوّلية» ونال منها شهادة الكفاءة للتعليم الأوَّلي. بدأ بحفظ 
القرآن في السنة الثانية الابتدائية» وبعد ثلاث سنواتء أتم حفظ القرآن كاملا ثم 
التحق بتجهيزية دار العلوم. وفي سنة ١5455‏ حصل على شهادة البكالوريوس 
في الاداب من كلية دار العلوم. وعمل مدرسا نحو ست سنواتء ثم شغل 
عدة وظائف في الوزارة. وعين بعد سنتين في وزارة المعارف بوظيفة ”مراقب 
مساعد” في مككتب وزير المعارف» وبسبب خلافات مع رجال الوزارة» قدم 
استقالته على خلفية عدم تبنيهم لاقتراحاته ذات الميول الاسلامية. 

عمل مفتشاً للتعليم» وزاد شغفه بالأدب العربي» وقام على تأليف كتب 
وشخصات والنقد الأدبي - أصوله ومناهجه. لم تحول إلى الكتابة الإسلامية؛ 
فكتب التصوير الفني في القرآن الذي لافى اتحسااة اسعاً بين الأدباءو الدارسين. 
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حصل سيد قطب على بعثة إلى الولايات المنحدة في عام /4 4١م‏ لدراسة 
التربية وأصول المناهجء وكان يكتب المقالات المختلفة عن الحياة في أميركا 
وينشرها في الجرائد المصرية. 

وجد سيد قطب ضالته في الدراسات الاجتماعية والقرانية التي اتحه إليها 
بعد فترة من الضياع الفكري والصراع النفسي كان قد عاشها بين التيارات 
الثقافية الغربية» حتى إنه كان يرى الحياة عبئية» إلا أنه تتلمذ على يد عباس 
محمود العقاد وصار مريدا له؛ فتغيرت نظراته إلى الكون والحياة. ويصف 
قطب هذه الحالة بأنها اعترت معظم أبناء الوطن نتيجة للغزو الأوروبي 
المطلق. لكن المرور بها مكنه من رفض النظريات الاجتماعية الغربية» بل إنه 
رفض أن يستمد التصور الإسلامي المتكامل عن الألوهية والكون والحياة 
والانسان من ابن سينا وابن رشد والفارابي وغيرهم» لأن فلسفتهم - في 
رأيه - ظلال للفلسفة الاغريقية. 

كان يعتقد بأنه لا بد من أن توجد طليعة إسلامية تقود البشرية إلى الخلااص؛ 
ولذلك كانت بداية العلاقة بين سيد قطب والاخوان المسلمين هي كتاب العدالة 
الاجتماعية في الإسلام: وفي الطبعة الأولى كتب في الإهداء: ”الفتية الذين ألمحهم 
في خيالي قادمين يردون هذا الدين جديدا كما بدأ... يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون", وفهم الاإخوان المسلمون أن هذا الإهداء يعنيهم همء 
فأصبحوا يهتمون بأمره ويعدّونه صديقا لهم إلى أن انضم في ما بعد إلى 
الخركة وأصبح مسؤؤولا للقسم الدعوي فيها. 

عَدَ سيد قطب من أوائل منظري فكر السلفية الجهادية, وذلك مند ستينيات 
القرن العشرين» واستنادا إلى بعض توجهات الإخوان المسلمين ونشأة التنظيم 
حاب ليما رأى سيد قطب أن المجتمع بجتمع جاهلية؛ يحتاج إلى دعوة 
جديدة؛ وكفر المجتمع والدولة» وقد تبنت تنظيمات إسلامية هذه الأفكار 
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في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته» وحاولت ممارستها من خلال القيام 
بأعمال إرهابية. 

توطدت علاقة سيد قطب بالإخوان المسلمين» وأسهم في تشكيل الهيئة 
التأسيسية لجماعة الإخوان. لكنه سرعان ما اختلف معهم على منهجية تسيير 
الأمورء ما اضطره إلى الانفصال عنهم في عام 4 310١م,‏ ثم فشلت عملية 
اغتيال جمال عبد الناصر في منطقة المنشية في الإسكندرية» واتهم الاخوان 
بأنهم هم الذين كانوا يقفون وراءهاء فاعتقل الكثيرون منهم؛ كان سيد أحدهمء 
حيث حكم عليه بالسجن خمسة عشر عاماء أمضى منها عشرة أعوام؛ : نم أعفي 
عنه إلا أنه ما لبث أن اعتقل ثانية بعد نحو ثمانية أشهر» وبقي في السجن حتى 
ند فيه حكم الإعدام. 

عمل سيد خلال فترة بقائه في السجن على إكمال أهم كتبه: التفسير الشهير 
في ظلال القرآن و كتابه معالم في الطريق والمستقبل لهذا الدين. 

في ٠١‏ تموز/ يوليو 5725١م»‏ ألقت الشرطة المصرية القبض على محمد قطب 
شقيق سيد» وقام سيد بإرسال رسالة احتجاج إلى المباحث العامة بتاريخ و8آاب/ 
أغسطس 455 ١م»‏ وأدت تلك الرسالة إلى إلقاء القبض عليه وعلى الكثير من 
أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ وححكم عليه بالإعدام مع 8 آخرين؛ ونفذ 
الحكم في فجر الاثنين 74 اب/ أغسطس 9755١م.‏ 


عبد الخالق محجوب' 
ولد عبد الخالق محجوب في 77 أيلول/سبتميرعام ١411‏ في حيّ السيد لمكي 
١‏ المرجع الرئيسي دراسة أعدها حسين الجزولي. 
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بمدينة أم درمان السودانية» وهي إحدى مدن العاصمة السودانية المسماة المثلثة 
(الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان)» والعاصمة الوطنية لدولة المهدية 
وأحد معاقل الحركة الوطنية و الثقافية. 

عمل لاستقلالية الحزب الشيوعي السوداني» ونادى بعلاقات ندية بينه 
وبين الحزب الشيوعي السوفياتي» وكان يرفض الربط بين مبدأ حرية العقيدة 
والالحاد وكان يسبب هذين الأمرين مختلفا كثيراً عن القادة والكتّاب والمثقفين 
الشيوعيين العرب. حاول عبد الخالق محجوب أن يغني الحزب الشيوعي 
السوداني بالقيم والتقاليد السودانية» ومح في ذلك» وكان يرى أن الماركسية 
هي فلسفة الكون والحياة وتساعد في فهم واقع المجتمع؛ لكنها لا تفرض نمط 
أسلوب واحد على جميع الأحزاب الشيوعية في مسيرتها ونضالها وتفسيرها 
لواقع بجتمعاتهاء ورسمها لتطور هذه المجتمعات» فضلاً عن اختيار قيمها 
ومفاهيمها. 

عارض انقلاب جعفر النميري في 15 أيار/ مايو ١175‏ لتعارضه مع مبدأ 
الديموقراطية الذي كان يدعو إليه الحزرب» ولكن لم يستطع الحصول على موافقة 
أغلبية السكرتاريا المركزية للحزب لإدانة الانقلاب» الذي عَدَ الحزب الشيوعي 
السوداني شريكا فيه في ما بعد؛ نظراً إلى تعيين عدد من أعضاء الحزب في 
الحكومة التي شكلها نظام 5؟ أيار/ مايو من العام نفسه. 

كان عبد الخالق محجوب شخضا ضد الانقلابات العسكرية» وكان 
مقتنعأ باستحالة قبول العسكر الانقلابيين إقامة نظام دبموقراطي» مهما كانوا 
أشخاصا وأفرادا ديموقراطيين, أي حتى لو كانوا أعضاءً في الحزب الشيوعي؛ 
وكذلك عارض انقلاب النميري انطلاقا من هذا المبدأء إلا أن شعارات النميري 
(التقدمية والناصرية) وإعلانه أن انقلابه يهدف إلى إقامة نظام دبموقراطي؛ 
وجبهة وطنية تقدمية؛ أغرت قيادة الحزب بالتعاون معه» على خلاف رأي عبد 
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الخالق محجوبء الذي لم يقتنع أبدأ بالانقلابات العسكرية» وكان ضحيتها في 
ما بعد. 

عارض عبد الخالق انقلاباً أبيض قاده هاشم العطا في ١4‏ حزيران/ يوليو 
١‏ ؛ حيث استولى العطا على السلطة لمدة ثلاثة أيام» قبل أن يقوم انقلاب 
مضاد دموي بتعاون مصري - ليبي» أعاد السلطة إلى النميري واتهم الحزب 
الشيوعي السوداني بتدبير الانقلاب» نظرا إلى اشتراك عدد من الضباط 
المنضمين إلى الحزب الشيوعي فيه» وإئر ذلك جرت تصفية عدد كبير من 
قيادات الحزب الشيوعيء ومارس عليهم النميري تطبيق جملة إعدامات بعد 
محاكمات عسكرية مستعجلة وصورية. 

رفض عبد الخالق الهرب من البلاد حيث قدم إليه اقتراح بأن يلجأ إلى سفارة 
ألمانيا الشرقية» معللاً ذلك بأن رسالته الأساسية هي نشر الوعي بين صفوف 
الجماهير؛ ومحاربة العسكرتارياء وإقامة الديموقراطية في السودان» واختبأ لمدة 
أربعة أيام قبل أن يسلم نفسه لوقف المجازر التي كانت ترتكب في صفوف 
الشيوعيين السودانيين» فأعدم إثر محاكمة صورية حوّلها عبد الخالق إلى محاكمة 
للنظام» ما اضطر القضاة إلى تحويلها إلى محاكمة سرية. 

انتهت حياة عبد الخالق محجوب على حبل مشنقة سجن كوبر في الساعات 
الأول من صباح الأربعاء 8 تموز/يوليو 41/1 ١م,‏ ورثاه عدد كبير من الشعراء 
العرب والسودانيين» وشكل إعدامه صدمة كبيرة للحركة الماركسية العربية 
والعالمية. 

كان عبد الخالق محجوب قياديا بارزا في الحركة الشيوعية العربية والسودانية, 
وكان ذا حضور مؤؤثر في المحافل الشيوعية العالمية. نشر عددا من الكتابات 
نمحورت حول إيجاد صيغة سودانية للماركسية بدلا من التطبيق الحرفي 
للتجربة السوفياتية أو الصينية. 
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عد “ؤد كد 


١‏ . محمود محمد طه' 


محمود محمد طه (مفكر سوداني ))١5/825-1١5.05‏ ألف العديد من الكتب؛ 
وقدم الكثير من المحاضرات والندوات» وقام بالكثير من الأنشطه الأخرى؛ 
في سبيل التربية والتوعية ونشر الفكرة الجمهورية. عرف بين أتباعه وأصدقائه 
بلقب الأستاذ الذي يسبق اسمه دائما عند الحديث عنه. 

بدأ تعليمه بالدراسة في الخلوة: وهي ضرب من التعليم الأهلى» كما كان 
يفعل سائر السودانيين في ذلك الزمان» حيث يدرس الأطفال شيئاً من القرآن؛ 
ويتعلمون بعضاً من قواعد اللغة العربية» غير أن عمته كانت حريصة على 
إلحاقه وإخوته بالمدارس النظامية» فتلقى محمود تعليمه الاولي والمتوسط في 
قريته رفاعة. 

بعد إتمامه لدراسته الوسطى في رفاعة, انتقل في عام ١477‏ إلى عاصمة 
السودان., الواقع حينها تحت سيطرة الاستعمار البريطاني» وذلك لكي يتسنى 
له الالتحاق بكلية غردون التذكارية» وقد كانت تقبل الصفوة من الطلاب 
السودانيين الذين أنموا تعليمهم المتوسط» حيث درس هندسة المساحة» وكان 
تأثيره في الكلية على محيطه من زملائه الطلبة قوياً. 

تخرج في عام 917١م‏ وعمل بعد تخرجه مهندساً في مصلحة السكك 
الحديدية» التي كانت راستها في مدينة عطبرة الواقعة عند ملتقى نهر النيل بنهر 
عطبرة» وعندما عمل في مدينة عطبرة أظهر انحيازا إلى الطبقة الكادحة من 
العمال وصغار الموظفين» رغم أنه كان من كبار الموظفين» وأثرى الحركة الثقافية 
والسياسية في المدينة من خلال نشاط نادي المتخر جين الذي كان متنتسبا إليه: 


١‏ المر مجع الرئيسي درامة نشرها نميب البكوش. 


العصا لمن عصى 


فضاقت السلطات الاستعمارية بنشاطه ذرعاء وأوعزت إلى مصلحة السكة 
الحديد بنقله» فئقل إلى مدينة كسلا في شرق السودان عام 911١م‏ غير أنه 
تقدم باستقالته من العمل عام ١94١م‏ واختار أن يعمل في قطاع العمل الحر 
مهندسا ومقاولاء بعيدا عن العمل نحت إمرة السلطة الاستعمارية. 

كان محمود محمد طه في تلك الفترة المحتشدة من تاريخ السودان» وفي 
شحوب غروب شمس الاستعمار عن أفريقياء علما بارزأ في النضال السياسي 
والثقافي ضد الاستعمارء من خلال كتاباته في الصحفء ومن خلال جهره 
بالرأي في منابر الرأي» غير أنّه كان مناضلاً من طراز مختلف عن مألوف 
السياسيين» حيث كان بمتاز بشجاعة لافتة» لا تقيدها تحسبات السياسة 
وتقلباتهاء وقد أدرك الانكليز منذ وقت مبكر ماعئله هذا الدموذج الجديد من 
خطورة على سلطتهم الاستعمارية» فظلت عيونهم مفتوحة على مراقبة نشاطه. 

أسس محمود محمد طه الحزب الجمهوري في منتصف أربعينيات القرن 
الماضي مع مجموعة من رفاق دربهء» حيث كان السّودان يرزح تحت نير 
الاستعمار البريطاني» وقد تميّز هذا الحزب الفتىّ بطرحه لفكرة (الجمهورية 
المستقلة) على عكس بقيّة مكوّنات الحركة الوطنيّة السودائيّة التي انقسمت 
بين (اتحاديين) نادوا بالوحدة مع مصره وآخرين يريدون استقلالاً في تحالف 
مع التاج البريطاتي. 

سجنه الاستعمار الإنكليزي في شهر حزيران/ يونيو من عام 1147١م؛‏ 
فكان بذلك أول سجين سياسي في الحركة الوطنية ضد الاستعمار الإنكليزي. 
استدعي بعدها ليمثل أمام السلطات بعد تصعيد المعارضة للاستعمار» كذلك 
سجن لأنه رفض أن يوقع تعهدا بحسن السلوك والإقلاع عن التحدث في 
السياسة» أو الاإسهام في العمل السياسي لمدة عام؛ أو يسجنء فلما رفض التوقيع 
قرروا أن يقضي عاماً في السجن على أن يُفرَج عنه بعد توقيع التعهد. 
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المتقف العربي والحاكم 


أسهم في إثراء المكتبة العربيّة من خلال مؤّلفاته التي أثارت جخندلا كبيرا 


- قل هذا سبيلي» صدر سنة 507١م‏ وفيه تطرّق إلى مشكلات الديموقراطية 
والتتعليم والمرأة. 

- الرسالة الثانية في الإسلام؛ صدر سنة 9177١م»‏ وقد تناول فيه قضايا فكرية 
هامّة» مثل الجبر والاختيار في القرآن» ورأى فيه أن التفاضل بين المرأة 
والرّحلء والحجاب؛ وتعدد الزوجات ليست أصولا في الارسلام. 

- الدستور الإسلامي؟ نعم... ولاء أصدره سنة 357١م‏ وأكد فيه الفصل بين 
الشريعة والدين وتحدث فيه عن الدبموقراطيّة والاشتراكية والإسلام. 

- تطوير شريعة الأحوال الشخصيّة» صدر سنة ١591/١‏ وحاول فيه إنصاف المرأة 
والكشف عن العادات والتقاليد البالية التي حالت دون انعتاقها. 


أراد جعفر النميري وحلفاؤه من (أصحاب العمائم). فضلاً عن تنظيم الااخوان 
المسلمين» التخلص من محمود طه وتقديمه للرأي العام على أنّه زنديق كافر 
وخارج عن الملة» في حاولة لضرب أي نوع من أنواع التعاطف معه؛ وذلك بعد 
أن قرر النميري وحلفاؤه تطبيق ما سمّوه (الشريعة الإسلامية) في السودان يعد 
أن تبنى نظام الحكم هذه الشريعة؛ وأعلن رغبته في تطبيقهاء وعدّها المرجعية 
الوحيدة لنظام الحكم وللدستور والقانون» وتحمس الإخوان المسلمون لهذا 
التبني الذي واجهه محمود محمد طه بالرفض القاطع؛ حيث عد قانون تطبيق 
الشريعة قانونا جائراء وليس له علاقة بصحيح الدين الإسلامي» ونادى بالعمل 
ضد هذا القانون سلمياء وخاصة أن محمود محمد طه كان دائماً ضد العنف؛ 
زاهدا حتى إنه لقب بإغاندي أفريقيا) أو (غاندي السودان) بسبب احتجاجه 
الدائم على عنف السلطة؛ وعمله الدؤوب على نبذه. وكانت التيارات الدينية 
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السودانية» وخاصة السلفية» تعدّه عدوا شرساء وتعدٌ كتبه وفكره دعوة صريحة 
إلى الزندقة» ونشاطه الثقافي نشاطا معاديا للإسلام. واستغلت هذه الحركات 
إعلان النميري قانون تطبيق الشريعة» لتنادي - أول ما تنادي - بتطبيقه على 
محمود محمد ظه؛ لأنه كان تنويريا في فكره؛ رافضا تمحنيط الإسلام في تعاليم 
ونواميس حامدة. 

أقيمت عليه وعلى بعض رفاقه دعوى حسبة بتهمة الكفر والردّة» وقد 
أدائتهم محكمة الدرجة الأولى» وأصدرت في حقّهم حكما بالإعدام شنقا 
حتى الموت؛ على أن يكون لهم الحق في التوبة والرجوع عن دعاويهم قبل 
تنفيذ الحكمء ثم استوانف القرار أمام محكمة الاستئناف الجزائية - وهي محكمة 
مدنية وليست دينية - فقررت ما يأتي: 

تأبيد الإدانة والعقوبة بالاعدام شنقاً حتى الموت حدا وتعزيراً' على المحكوم 
عليه محمود محمد طهء على ألا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين؛ وأنّ 
أمواله فيءٌ للمسلمين بعد قضاء ما عليه من حقوق؛ ومصادرة كل كتب محمود 
محمد طه ومطبوعاته من جميع المكتبات» بغرض إبادتها مع منع تناولها وطبعها 
في كافة المكتبات والمطابع. وقد نُفَدْ فيه حكم الإعدام؛ رغم الحملة العالمية 
التي طالبت بعدم إعدامه. ورغم الاحتجاجات في داخل السودان وخارجه 


التي حاولت إنقاذ هذا الشيخ. 
14 لد عؤد 


. حسين مروة 


ولد حسين مروة عام ١٠9١م‏ في قرية حدانًا في جنوب لبنان» بحسب 


١‏ لاحظ العبارات والمصطلحات الإسلامية القدكة (التقليدية) التي جاءت في نص الحكم. 


امف العربي والحاكم 


السجلات الرسمية» لكن مروة روى أن تاريخ ميلاده الحقيقي هو عام ٠/8‏ 5١م.‏ 
أرسله والده إلى العراق عام 5 97 ١‏ لدراسة العلوم الإسلامية في ججامعة النجف» 
وأنهى دراسته فيها عام 9 ١‏ . بدأ اهتماماته بالكتابة الأدبيّة منذ سئوات 
دراسته الأولى في العشرينيات» فكتب المقالة والقصة والنقد والبحث؛ وكتب 
بعض الشعر أيضا. 

للدكتور حسين مروة العديد من المؤلفات؛ أبرزها وأكثرها شهرة على 
الإطلاق كتاب النزعات المادية في الفلسفة العربية الإسلامية الذي أثار +جدلا كبيرا 
في وقته» وأثار غضب بعض المتشددين الطائفيين» وربما كان هو السبب الرئيسي 
لاغتياله في ما بعد. ترأس تحرير مجلة ”الطريق" الثقافيّة منذ عام 955١م‏ حتى 
شباط 441١م‏ وكان عضوا في مجلس تحرير يحلة ”النهج” الصادرة عن مركز 
الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي. 

من مولفاته: دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي» وتراثنا كيف نعرفه» ودراسات 
في الفكر والأدب, والنزعات المادية في الفلسفة العربية والإسلاميّة. 

اغتيل حسين مروة في منزله» رغم شيخوخته وكبر سنه, في ١١0/‏ شباط عام 
/81 ام على أيدي متطرفين دينيين. 


د هد عر 


' مهدي عامل‎ . ١9 


هو الدكتور حسن عبد الله حمدان المعروف باسم (مهدي عامل(. مفكر لبناني 
ولد عام 175١م‏ في بلدة حاروف الجنوبية من قضاء النبطية. تلقى علومه في 
مدرسة المقاصد في بيروت». وأنهى فيها المرحلة الثانوية. 


١‏ دراسة نشرها سعيد زياتي وأخرى نشرها فيصل دراج. 
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نال شهادة الليسانس والدكتوراه في الفلسفة من جامعة ليون بفرنسا. درس 
مادة الفلسفة في دار المعلمين بقسنطينة (الجزائر)» ثم في ثانوية صيدا الرسمية 
للبنات (لبنان). انتقل بعدها إلى الجامعة اللبنانية - معهد العلوم الاجتماعية 
ليعمل أستاذا متفرغا في مواد الفلسفة والسياسة والمنهجيات. 

كان عضوا بارزا في اتحاد الكتّاب اللبنانيين» والمجلس الثقافي للبنان 
الجنوبي» ورابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية. انتسب إلى الحزب 
الشيوعي اللبناني عام 47٠‏ ١م؛‏ وانتخب عضوا في اللجنة المركزية للحزب في 
المؤتمر الخامس عام /9/87 ام. 

من مولفات مهدي عامل: مقدمات نظرية لدراسة أثر الفكر الاشتراكي في حركة 
التحرر الوطنيء أزمة الحضارة العربية أم أزمة البورجوازيات العربية» النظرية في الممارسة 
السياسية» بحث في أسباب الحرب الأهلية, مدخل إلى نقض الفكر الطائفي, هل القلب 
للشرق والعقل للغرب, في عملية الفكر الخلدوني» وفي الدولة الطائفية. 

انتقل مهدي عامل لاحقاء من القول بالاجتهاد المتعدد إلى ممارسة الاجتهاد 
في حقول متعددة فبعد أن نقد وثوقية (الأخوة)» الكبار والصغار معاء في (نمط 
الإنتاج الكولونيالي)» ذهب إلى مواضيع بع أخرى» تيدر ا العدهادا تخاضا يف 'لا 
يقبل.ما كان ولا يقبل بأفكار الآخرين الذين أدمنوا القبول المتجانس. كتب 
عن عروبة لبنان و(الظاهرة الطائفية) والقضية الفلسطينية ومناهج التعليم وابن 
خلدون. وساجل إدوارد سعيد» ونقد الفكر القومي» وكان يهجس بكتابة 
مساهمة في الأدب واللغة والرواية والنقد الادبي... وكان في ما يهجس به 
يتكاثر ويتعدد مؤمناء كما كان يقولء بأن في العقل أكثر من عقل» وفي الإنسان 
أكثر من إنسان. كان ذلك الإنسان الذي يشرق في الليل ويعتقد أن في الإنسان 
طبقات كثيرة» وأن لكل طبقة قولها الذي تريد أن تقول, وأن لكل قول لغة 
ينصّب فيهاء وأن في كل لغة توترأ لا ينتهي. 
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في الثامن عشر من أيار عام ١4/0‏ اغتيل في أحد شوار ع بيروت» وهو في 
طريقه إلى جامعته» الجامعة اللبنانية معهد العلوم الاجتماعية»؛ حيث كان يدرس 
فيها مواد الفلسفة والسياسة والمنهجيات. وإثر اغتيال مهدي عامل» أعلن يوم 
التاسع عشر من أيار من كل عام يوم الانتصار حرية الكلمة والبحث العلمي: 
وقد أجمعت الآراء على أنه اغتاله - بسبب آرائه - بعض المتطرفين دينيا» بعد 
أشهر من اغتيال حسين مروة. 


". فرج فودة' 


فرج فودة كانتب ومفكر مصريء, ولد في 7٠١‏ آب/ أغسطس 55 1 ١‏ ببلدة الزرقا 
في محافظة دمياط في مصرء وحصل على ماجستير العلوم الزراعية ودكتوراه 
الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمسء واغتالته جماعة إرهابية 
في 8 حزيران/ يونيو عام ١945‏ في القاهرة. 

من مؤؤلفانه: الحقيقة الغائبة» زواج المتعة» حوارات حول الشريعة» الطائفية إلى 
أين؟2 الملعرب» نكون أو لا نكون, الوفد والمستقبل» حتى لا يكون كلاماً في الهواء؛ 
الذير. الإرهاب» حوار حول العلمانية» وقبل السقوط. 

أثارت كتابات د. فرج فودة جدلا واسعاً بين المثقفين والمفكرين ورجال 
الدين» واختلفت حولها الآراء وتضاربت؛ فقد طالب بفصل الدين عن الدولة؛ 
وكان يرى أن الدولة المدنية لا شأن لها بالدين» كذلك لا شأن للدين ببنية الدولة 
وشكلها ووظائفها وقوانينها وتشريعاتها. 

اغتال فرج فودة في القاهرة في 8 حزيران/يونيو ١447‏ حين كان يهم 


١‏ المرجع الرئيس دراسة أعدها وائل السمري. 


العصا لمن عصى 


بالخروج من مكتبه أفراد من منظمة تستخدم العنف السياسي» عرفت ياسم 
الجماعة الاإسلامية؛ حيث قام شخصان بينهما مطلق الرصاص من بندقية آلية 

استمعت المحكمة على مدى 4" جلسة إلى أقوال ٠‏ شاهد إنبات, بينهم 
اثنان كانا صاحبي أخطر شهادة» هما الدكتور محمود مزروعة؛ والشيخ محمد 
الغزالي. 

كان الأول رئيسا لقسم العقائد والأديان في كلية أصول الدين بجامعة 
الأزهرء ووكيلاً وعميدا سابقا لهاء وأستاذاً في جامعة بنغازي» وجامعة الملك 
سعود, والجامعة الإسلامية في إسلام اباد» وجامعة قطر؛ وحاور مستشرقين 
في الهند والصين وإيطالياء وأعلن أمام المحكمة أن فرج فودة مرئد» ويجب 
على احاد الأمة تنفيذ حد الردة فيه» إذا لم يقم ولي الأمر بتنفيذ ذلك» واعتبر 
بذلك» في نظر كثير من المفكرين والأدباء» محرضا على القتل. 

وقال الشاهد الثاني الشيخ محمد الغزالي» إن فرج فودة كان يحارب الاإسلام 
في جحبهتين» وزعم أنه قال إن التمسك بنصوص القرآن الواضحة قد يؤدي إلى 
الفساد ولا يستقيم الأمر إلا بالخروج على هذه النصوص وتعطيلها... وزعم 


الإسلامية» ووضع نفسه وجنّدها داعية ومدافعا ضد الحكم يما أنزل الله... 
ومثئل هذا مرتد بإجماع المسلمين حسب الشاهدء ولا يحتاج الأمر إلى هيئة 
تحكمٌ بارتداده. وقد أثارت شهادة الشيخ محمد الغزالي في قضية الاغتيال هذه 
ردود فعل عنيفة, داخل مصر وخارجها. 


ملحق عن فرج فودة 
نادى بفصل الدين عن الدولة وجعل الإسلام دينا روحياً فقط؛ لأن الاسلام؛ 
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المثقف العربي والحاكم 


كيخا لهااش دون وعقيدة ولس محكما ويفا .زات هناك قرفا كبيرا بين 
الإسلام الدين والإسلام الدولة» وأن انتقاد الثاني لا يعني الكفر بالأول أو 
الخروج عليه)؛ فكان يقول: 


أنت هنا تملك أن تفصل بين الإسلام الدين والإسلام الدولة» 
حفاظا على الأول حين تستنكر أن يكون الثاني نموذجا للاتبا ع. 
رسالة, والثاني نما دع عنك إذن حديث الساسة عن الدين 
والدولة وسلم معهم بالدين؛ أما الدولة فأمر فيه نظرء» وحديث له 
خبئ» وقصد وراءه طمع» وقول ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. 


ورأى تأكيدا لهذا الفصل أن (الخلافة الإسلامية) التي استمرت في عهود الخلفاء 
الراشدين والأمويين والعباسبين ليست خلافة إسلامية» بل خلافة عربية قرشية؛ 
وأنها لم تحمل من الإسلام إلا الاسم فقطء وأن الدولة الإسلامية كانت على 
مدى التاريخ الإسلامي كله؛ عبئا على الإسلام وانتقاصاً منه» وليست إضافة 
إليه» وأن وقائع التاريخ الإسلامي تنهض دليلا دامغاً على ضرورة الفصل بين 
الدين والسياسة» وعلى خطورة الجمع بينهماء وعلى سذاجة المنادين بعودة 
الحكم الإسلامي. ورأى أيضا أن هذا ”الفصل هو السبيل الوحيد للحفاظ 
على الوحدة الوطنية» وأن فيه تحقيقا لصالح الدين وصالح السياسة معاء كما 
أن قصر رسالة المسجد على تعميق مفاهيم الدين وغرس القيم الدينية فيه تحقيق 
لقصد الذاهبين للصلاة» بل واحترام لحريتهم الفكرية“. 

أمن فرج فودة بأن تطبيق الشريعة يودي إلى قيام دولة دينية» وهذه تقود إلى 
الحكم بالحق الإلهي الذي لا يتم إلا من خلال رجال الدين» وتنقسم الدولة 
بسيبه إلى حزبين هما: حزب الله ويدخل فيه كل من وافقهم - أي رجال 
الدين - وحزب الشيطان؛ ويدخل فيه كل من خالفهم. وكثيراً ما ردّد فودة 
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العصا لمن عصى 
هذه الدعوى والح عليهاء ومن ذلك على سبيل المثال قوله: 


إن تطبيق الشريعة الاسلامية لا بد أن يقود إلى دولة دينية؛ والدولة 
الدينية لا بد أن تقود إلى حكم با حق الالهي الذي لا يعرفه الإسلام؛ 
أو قل عرفه في عهد الرسول. والحكم بالحق الإلهي لا يمكن أن 


يقام إلا من خلال رجال دين إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 


# عد عإد 


نصر حامد أبو زيد أكاديمي مصريء تخصص في فقه اللغة العربية» ولد في قرية 
في طنطا يوم ٠١‏ تموز/ يوليو ١5147‏ ومات في ه تموز/ يوليو .٠١٠١‏ 

عد من الإسلاميين التنويريين المجددين» من خلال كتبه فى التأويل؛ 
والتفسيرء ومناداته بإعادة كتابة التاريخ الإسلامى» وضرورة قراءة الإملام 
من -حديد. 

حصل على ليسانس من قسم اللغة العربية وأدابها في كلية الاداب» جامعة 
القاهرة سنة ١93777‏ بتقدير ممتازء وماجستير من القسم والكلية نفسيهما في 
الدراسات الاسلامية سنة 2١31/5‏ بتقدير ممتاز أيضاء ودكتوراه من القسم 
والكلية نفسيهما في الدراسات الإسلامية سنة 2١9174‏ .كرتبة الشرف الأولى. 

عد نصر حامد أبو زيد من أبرز رواد الفكر الإسلامي المعاصر, الذين جعلوا 
من العقل أداة لفهم التراث وتأويله» وقد جعلت منه أطروحاته لفهم النص 
القرانى هدفا لانتقادات شرسة وصلت إلى درجة التهديد بالقتل» كذلك اتهم 
بالالحاد تارة وبالردة تارة أخرى. 


المثقف العربي والحاكم 


من مولفاته: الاتجاه العقلي في التفسيرء دراسة في قضية المجاز في القرآن عند 
المعتزلة» فلسفة التأويل وهي دراسة في تأويل القرآن عند محبي الدين بن عربي» 
مفهوم النص دراسة في علوم القرآن, إشكاليات القراءة وآليات التأويل» نقد الخطاب 
الديني, المرأة في خطاب الأزمة. دوائر الخوف قراءة في خطاب المرأة الخطاب والتأويل» 
الغكير في زمن التكفير والإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية الوسطية. 

اتهمه المنشددون بالكفرء ورفعوا عليه قضيه تطليق من زوجته باعتباره 
كافرا وزوجته مسلمة؛ وحصلوا على حكم بتطليق زوجته؛ فاضطر الزوجان 


للهجرة إلى أوروباء وبقيا هناك حتى وفاته في ٠١‏ حزيران/ يونيو .70٠١‏ 
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من مراجع هذا الفصل 


أولة: الموسوعات 

.159٠ هموسوعة السياسة. المواسسة العربية للدراسات والنشر بيروت‎ - ١ 

؟ - الموسوعة العربية الميسرة» دار النهضة؛ بيروت .١9/817‏ 

* - الموسوعة الفلسفية العربية» معهد الاتماء العربي» بيروت بدون تاريخ. 

4 - موسوعة الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» ط 21 بيروت 
.١5‏ 

ه - موسوعة ويكيبيديا الإلكترونية. 

5 - موسوعة الاخوان المسلمين الإلكترونية. 


ثانيا : الكتب 


١‏ - الطبريء تاريخ الأتم والملوك؛ دار سويدان؛ من دون تاريخ (عدة أجزاء). 

.١91/8 ابن الأثير الكامل في التاريخ» دار الفكرء بيروت‎ -١ 

>" - الشهرستاني» الملل والنحلء المكتبة العصرية؛ بيروت .7٠٠٠١8‏ 

5 - ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ بيروتء دار صادرء من دون تاريخ. 

ه - محمد عابد الجابري» العقل السياسي العربي, مركز دراسات الوحدة العربية) 
”5 

5 - عبد الرزاق عيدء أبو حيان التوحيديء دار الأهالي» دمشق .5٠١١‏ 

/ا - محمد عابد الجابريء المثقفون في الحضارة العربية» مركز دراسات الوحدة 
العربية» بييروت .5٠٠١‏ 

6 - المثقفون والسلطة في الحضارة العربية» دار الفارابي ١555‏ . 

4 - مصطفى التواتي» الإسلام وأصول الحكم» محمد عمارة» موقعه على 
الؤنترنت» محميل. 
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ثالنا: الدراسات (من مواقع في الشبكة العالمية) 
محمد محمود عبد الخالق, سعيد بن المسيب . 

خالد سعيد النجارء ابن المسيب. 

د. عمار علي حسن » الحلاج. 

د. برهان شاويشء غيلان الدمشقي. 

محمد الكوخي» غيلان الدمشقي. 

محمد حلمي عبد الوهاب» الحسن البصري. 

د. عثمان عبد الرحيم؛ أحمد بن نصر الخزاعي . 
هادي شريف»؛ سعيد بن جبير. 

سعيد زياني؛ مهدي عامل. 

فيصل دراج؛ مهدي عامل . 

يوسف القرضاويء ابن رشد. 

بحيب البكوشء في ذكرى إعدام تحمود محمد طه. 
حياه شرارة؛ السيرة الذاتية لحسين مروة. 

سليمان الخراشي» علي عبد الرازق. 

حسين الجزولي» قصة عبد الخالق محجوب. 

وائل السمري» هل حان وقت الاعتذار لفرج فودة؟. 
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المنخقف العربي والجاكم المعاصر 
أولاً: الإطار العام 


حافظت علاقة المثقف بالحاكم في البلدان العربية على الخال التي كانت عليها 
منذ تأسيس الدولة الأموية» وصولا إلى عصرنا الحالي» وذلك في إطارها العام 
وإشكالياتها وجوهرهاء مع أن الشرط الموضوعي لهذه العلاقة تغير كليا بسبب 
تغير بئية الدولة والسلطة» وأساليب الحكم. وطرق التواصل بين البشر بعد 
تفجّر وسائل الاتصالء» وتغيّر سلم القيم السياسية والاجتماعية والإنسانية: 
وهيكلية الدولة وصلاحيات مؤسساتهاء ومرجعية الحكم والناس والعلاقة 
بينهماء واستطرادا حقوق الفرد وواجباته» بدءأ من خروجه من إطار الرعايا 
ودخوله في إطار المواطنة» وصولاً إلى اعتباز المواطنة مرجعية وحيدة ورئيسية 
لأية دولة أو مجتمع؛ مرورا باعتبار حقوق الإنسان والمواطن» واعتبار تحديد 
مهمات الحاكم ومسؤولياته وصلاحياته من بديهيات الحياة ومقتضياتها. 
هذا فضلاً عن تكريس مفاهيم الدولة الحديئة» أعني مفاهيم مرجعية المواطنة: 
والحرص على الحرية والديموقراطية» والتعددية» وفصل السلطات وغيرها من 


الذلف 


المتقّف العربي والحاكم 


النواميس التي تضبط الدولة والسلطة والحاكم والعلاقة بين الناس وحكامهم: 
وهذه جميعها أثرت جدياء لافي مهمة المثقف ودوره الاجتماعي والاقتصادي 
والسياسي فقطء بل أيضا في مهمته والتزامه»؛ وفي تصنيفه ضمن معابير جديدة. 

لقد طغت بعض مفاهيم الحدائة وما بعد الحدائة على المجتمعات العربية 
القائمة من دون أن يشهد تطورها حداثة فعلية شاملة» فأئرت في قيمها 
وتقاليدها وأنماط عيش أفرادها وشرائحها الاجتماعية» وتحولت المجتمعات 
العربية إلى بحتمعات مستهلكة؛ في جميع الجوانب المعيشية والأدبية والفكرية 
والسياسية. وفي الوقت نفسه؛ بقيت قليلة الإنتاج» ما جعلها تعتمد في عيشها 
على المستورد من الخارج؛ سواء كان هذا المستورد سلعاً مصنعة أو أفكارا أو 
تقاليد أو قيماء ما أدى إلى استلاب المجتمع واستلاب المثقف أيضا. ولاشك 
في أن هذا التطورء وهذا التماس مع مجتمعات ودول أوروبا وأميركا المتطورة 
والاطلا ع على الفلسفة الحديئة وعلم الاجتماع؛ فضلا عن تجارب الشعوب 
الأخرى وطرق عيشهاء وصفات أنظمتها السياسية والاجتماعية» وأشكال 
حكوماتها وهيكليتهاء لم تكن تمر من دون تأثير وأثر في المجتمعات العربية» 
وقد أثر - في النهاية - في عقلية الحاكم ونهجه. وطبيعة السلطة وتركيبها وفي 
2و بالأفراد والمجتمع» ؛ وفي حقوق الناس التي أضبحت أكار ورضوهها 
وتداولاً وانتشارأًء إضافة إلى الانتشار الواسع لمفاهيم الحرية والديموقراطية؛ 
وسيادة القانون على الحاكم والمحكوم, وفي العلاقة الجديدة بين المثتقف 
والحاكم؛ وبينه وبين السياسة والسلطة عموما. 

يي الس 0 
تشمل المجتمعات العربية (برعايتها) لأسباب عديدة» فبقيت النهضة العربية 
نهضة ناقصة ومرتبكة ومخفقة» ومثلها الحداثة, وزاة تر التسفيات الدرية 
تعقيدا بسبب قدوم الاستعمار الأوروبي» الذي استعمر البلدان العربية وجرّأها. 
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المثقف العربي والحاكم المعاصر 


ثم تأسسست إسرائيل وقامت على أشلاء فلسطين؛ وأعطى ذلك كله (الاستعمار 
وقيام إسرائيل وغياب النهضة والحداثة وفساد الأنظمة) المبرر للجيوش العربية 
(الناشئة) للقيام بانقلابات عسكرية» وتولي السلطة كل في بلدهاء وقد تحولت 
معظم الأنظمة السياسية في البلدان العربية بعد الانقلابات العسكرية إلى 
أنظمة شمولية استبدادية» كذلك صادرت سلطات العسكر الدولة وأتبعتها 
بالسلطة» وتماهت دولها مع حكوماتهاء وتحاهلت» بل واحتقرت؛ المؤفسسات 
الديموقراطية وعدّتها عائقا أمام تطوير المجتمعات وتحررها؛ من خلال تأكيدها 
شعارات الثورة وحرق المراحل وسيادة الجماهير الكادحة. ولأن معظم ضباط 
الجيوش العربية من أبناء الفلاحين الفقراءء فقد أكدوا دور الجماهير» وشجعوا 
مباشرة على الهجرة إلى المدينة» وبالتاللي نحقق تربيف المدن» والإخلال بالتوازن 
الاجتماعي؛ وصارت مطلوبة ثقافة أخرى, تمجد الجماهير وتنادي بأهمية 
الجيوش ودورها في قيادة المجتمعات» وإنحاز التطور ومعاداة الاستعمار وبجاهل 
منظومة القوانين بحجة الثورة والئورية» واقتضى هذا كله اعتماد ثقافة جديدة 
تكونوهيا جديداء واستطرادا صار لا بد من تعاون جدي وحميم مع مثقفين 
جدد أكثر ولاءً للثورة من جهة» ويتبنون هذه السياسة التي أرادها العسكر من 
جهة ثانية. و لم تعد الثقافة العميقة مهمة عندهاء ولا المثقفون الجادون» بل صار 
الأهم هو الولآءللأنظمة السياسية والشمولبة ية.والمعادية 
للديموقراطية» ولا يقوم كمهمتها إلا من قبل الولاء بأي من من ذوي الثقافة 
المسطحة, ومن الانتهازيين والوصوليين والأبواق» وذلك كله تحت شعارات 
التزام مصالح الأمة والشعب والوطنء وبديهي أن تلك هي شعارات السلطة 
ومصالح العسكر والأنظمة الديكتاتورية. وهكذا تحولت العلاقة بين المتقف 
والسلطة وبينه وبين الحاكم إلى علاقة ولاء» وطفت على السطح فئة من المثقفين 
ضحلة الإمكانات الثقاقية» همها إرضاء الحاكم لا نشر الثقافة ولا تعميقها ولا 


الاستبدادية و اله 


ا 


المشقف العربي والحاكم 


تكوين وعي جاد يفهم واقع المجتمع وحاجات تطوره. 

انتشرت موضوعة (الالتزام) و(المثقف الملتزم) في البلدان العربية مع 
اتتشارها في العالم الحديث بعد توسع الثقافة الماركسية والاشتراكية؛ ووجدت 
الأنظمة العسكرية والشمولية العربية ضاتها في هذه الموضوعة» كذلك وجد 
مثقفو السلطة (أهل الولاء) فيها مبررا لدعمهم لهذه الأنظمة؛ سواء عن اقتناع؛ 
كما هي حال بعضهم. أو عن مواقف انتهازية» كما هي حال معظمهم. 
ونتحت شعار التزام قضايا الجماهير والقضايا الوطنية» زادت ضحالة المثقفين 
وتهافتهم» فتجاهلوا كما تجاهلت الأنظمة العسكرية والشمولية الاستبدادية 
معايير الحرية والديموقراطية» وفسرت التزام القضايا الكبرى على أنه تجاهل 
لهذه المعايير» ورفعت الصوت بشعارات متطرفة» وعدم الاهتمام بالشرط 
الموضوعي للتطورء ورفض النقد. وتجاهل أن مناخ الحرية والديموقراطية هو 
المناخ الوحيد القادر على تفتح عبقرية (الجماهير) واحترام حقوق الاإنسان» 
والحفاظ على الحقوق والواجبات» وتحقيق المساواة والعدالة وتكافو الفرص 
بين أبناء المجتمع؛ وبالتالي الوصول إلى المجتمع الرشيد الصحي المتطور. 

م يكن التزام المثقفين بحرد موقف انتهازيء بل كان قسم منهم مومناً فعلاً 
كثل هذا الالتزام كما نوهت أعلاه؛ وأشير خاصة إلى المثقفين اليساريين» وقد 
طرح مبدأ الالتزام هذا على المثقفين موقفاءمعقدا وشائكأء فمعظم أحزابهم 
كانت غير معادية للأنظمة الشمولية القائمة» رغم أنها قد لا تكون مؤيدة لهاء 
وهي لا تنكر على هذه الأنظمة سياساتهاء مع أنها ترى أنها غير صادقة بتبنيها. 
وفي ضوء ذلكء كان ينبغي للمثقفين المنتسبين إلى هذه الأحزاب أن يتبنوا ما 
يسمى الالتزام من حيث المبدأ وأن يدافعوا بالنهاية عن شعارات السلطة وعن 
معظم ممارساتهاء وكأنهم أبواق لها أو مدافعون عن خطاياها وسيئاتها: وبين 
الالتزام والانتماء تشكلت (أنتلجنسيا) جديدة موالية» وتحولت شريحة منها إلى 
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صوت سيدهاء قبلت بالعنف أحياناء وزايدت على سيدهاء واستخدمت هذه 
(الأنتلجنسيا) شعار المثتقف العضوي الذي أشار إليه غرامشي وفسرته على أنه 
التزام مطلق بسياسة النظام الشعبوية من دون معايبر. 

من سمات عصرنا طغيان ظاهرتين مهمتين هما: تفجر الاتصال والإعلام 
من ججهة. وانتشار نمط الحياة الاستهلاكية والنهم الاستهلاكي من جهة أخرى؛ 
وقد أثرت كل من الظاهرتين في المثقفين وفى علاقتهم بالسلطة. 

أخذت وسائل الاتصال والإعلام تؤدي دوراً حاسما في تكوين وعي 
الناس» وفرض دور هذه الوسائل نفسه على الحياة والمجتمعات وأنظمة 
الحكم؛ وأصبحت هذه الوسائل مصدر قوة وشريكاً غير مباشر في اتنخاذ 
القرار؛ وتحديد مسار التطورء وكسب الرأي العام وتحريضه وضبط مسيرته. 
وبالتالي أصبح للمثشقف أهمية استثنائية؛ سواء في استمرار السلطة أو في تغييرهاء 
سواء أراد الحاكم أو لم يرد. وتضاعف هذا الدورء وغدا المثقف يمارس مهمة 
عظيمة في استقرار النظام وإقناع الناس به أو على العكس من ذلك. وهكذا 
زاد الحاكم اهتمامه بالمثقفين» وزاد تقديم الامتيازات لهم؛ وخاصة للموالين 
منهم. أما المعارضون, فأصبح الحاكم حذرا من اضطهادهم أو مهاجمتهم؛ 
لأنهم يملكون سلاحا يصعب التغلب عليه؛ هو سلاح الثقافة وتكوين الوعي 
واستخدام وسائل الإعلام والاتصال. وتكرس ذلك مع انتشار العولمة ونشجر 
الاتصال. حيث أصبح العالم صغيراء وتحقق تضامن مثقفي العالم مع أي مثقف 
يضطهد. وبدت خشية النظام واضحة من اتخاذ موقف سلبي من المثقفين» 
وهكذا فرض تفجر الاتصال والإعلام نفسه على الحكام في الوقت الذي 
أعطى أهمية اسئئنائية للمثئقف. 

لم تنتصر مفاهيم الحدائة في البلدان العربية ولا معابيرها ولا قيمها ولا 
تقاليدها انتصار أ نهائيا حاسما شاملا كليا» وعجزت المجتمعات العربية عن 
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تحديث نفسهاء وأخذت من الحداثة جانبها التحديثي فقطء أي الاستفادة من 
المنتتجات المادية والصناعية المستوردة من الدول المتقدمة والمصنعة؛ من دون 
أن تهتم بالجوانب الفلسفية والاجتماعية والثقافية للحداثة» فتحولت هذه 
في البلدان العرية إلى تقاليد استهلاكية ونهم استهلاكي» وقد خشي المثقفون 
الموالون عامة من الدعوة إلى تبني جوهر الحدائة ومقتضياتها ومتطلباتهاء سواء 
منها الفلسفية أو الثقافية أو نقد التراث أو إعادة النظر بالخطاب الديني وإصلاحه 
أو غير ذلك» وفي الوقت نفسه تأثروا بدورهم بنمط الحياة الاستهلاكية كما 
تأثئرت ين وأخذوا ينحون نحو تأمين حاجاته كفيرهم. ولَم يعودوا 
يقبلون شظف العيشء والاكتفاء بالقليل» وتغيرت مفاهيمهم كما تغيرت 
أولوياتهم» وصاروا بدورهم يلهثون وراء الاستهلاك والحياة الاستهلاكية 
ول تعد دخولهم تكفيهم, فكان لا بد لبعضهم من العمل مع السلطة والحصول 
على بعض امتيازاتهاء ومن لم يقبلواء أمام استبداد الأنظمة الغاشم والقاسي 
وقمعهاء وضعوا في السجون ليمضوا عشرات السنين هناك بسبب مواقفهم. 
ومن يعرض واقع معظم الأنظمة العربية» فلا بد من أن يلاحظ أن المثقفين 
المعارضين للسلطة دخلوا السجون وذاقوا ويلاتها من دون محاكمة؛ بسبب 
مواقفهم الفكرية وارائهم السياسية فقط. 

تقع على عاتق المثقف العربي المعاصر إنجاز مهمة النهضة والحداثة على 
مختلف جوانبهما الفلسفية والدينية والاجتماعية وحتى الاقتصادية» والإسهام 
بنقل المجتمعات العربية القائمة خطوات على طريق النهضة» وخاصة تعميق 
مفهوم المواطنة» وترسيخ مناخ الحرية وتوسيعهء وإرساء التقاليد الديكوقراطية 
وهذا يقتضي نقد فساد الأنظمة السياسية القائمة واستبدادها ومحاربته والدعوة 
إلى إفرار عقد اجتماعي متوازن وتطبيقه, والاسهام في بناء دولة القانون» 
وإيضاح الحقوق والواجبات؛ ونقل وضع المواطنين قانونيا وفعليا من رعايا 
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إلى مواطنين» واعتماد مرجعية المواطنة أي مبدأ المواطن الفرد الحرء .ما يلغي 
أو يهمش الانتماءات الأخرى سياسيا كالطائفية والاثنية والاقليمية وغيرهاء 
باللاإضافة إلى نقد التراث وتطوير الخطاب الديني وإصلاحه؛ وتحديث الثقافة) 
واحترام الرأي الآخر. وقد اصطدم العمل (والنضال) لتحقيق هذه الأهداف 
بالأنظمة القائمة التى حاربت المثقفين الداعين إلى فكر النهضة؛ والقائلين 
بأهمية العقلانية والفردانية والحداثة والإصلاح الديني والاجتماعي» فضلا 
عن إعادة النظر بهيكلية الدولة القائمة ونواميسها وأساليب عملها. وقد تكون 
ملاحقة الداعين إلى النهضة تعود إلى أن هذه الأنظمة تدرك أن تحقيق معايير 
النهضة ونظمها ومفاهيمها هو أمر معاد لها نفسها وللصا حها في نهاية الملاف؛ 
ووسيلة لعزل هذه الأنظمة وإطاحتهاء باعتبارها تتضرر من تطبيق هذه المعايير» 
رغم أنها أغرقت المجتمع بشعارات الحداثة والتحديث والنهضة والعلمانية 
وغيرها. 

لقد تراجع دور المثقفين الليبراليين مع تراجع الطبقة الوسطى وانهيارهاء 
ومع تقدم الأنظمة العسكرية التي أخذت تزعم تبني شعارات اليسار والتحرر 
والاشتراكية. ونتج من ذلك عدة ظواهر أهمها: 

الظاهرة الأولى: التراجع السريع (للأنتلجنسيا) الليبرالية» وصولا إلى انهيارها 
في معظم البلدان العربية» نتيجة لانهيار الطبقة الوسطى؛ وانهارت معها قيم 
الحرية والديموقراطية التقليدية» ومعايير فصل السلطات؛ وممارسات المساواة 
وتكاف؛ الغر ص الموعودة, وأ فى الفصل بين الدولة والحكومة» واستولت 
السلطة والحكومة على الدولة وصادرتهاء ول تعد هذه الدولة لجميع أبنائها 
وسكانهاء واستبيح المال العام؛ وجرى تجاهل القانون تحت شعار الثورية» وحل 
الولاء محل تكافو الفرص؛ وصار هذا الولاء هو الشرط الذي لاغنى عنه وأحيانا 
الوحيد, لتولي المسؤوليات وإدارة شؤون البلاد» ول ينج المثقفون من سطوة 
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هذا الشرط؛ أي شرط الولاء» الذي استلب حريتهم وحرية إبداعهم؛ وضيّق 
عليهم سبل العيش. 

الظاهرة الثانية: هي توجه (الأنتلجنسيا) في معظم البلدان العربية نحو 
الفكر اليساري (الماركسيء الاشتراكي» التقدمي) وعدته مرجعيتها الأولى؛ 
وتبنى الفلسفة الماركسية» وما قضت به من مواقف ومناهج ووسائلء والتزام 
(الثورة)» والواقعية في الأدب والنقد؛ والقول بحرية (الجماهير) والديكوقراطية 
(الشعبية) وتبني موقف مختلف من التراث» مستخف به غالباء ويذل الجهود 
للتماهي مع الثقافة (الاشتراكية) من دون أخذ التراكم الثقافي (الوطني أو 
المحلي) في الاعتبار. 

الظاهرة الثالثة: قبول معظم المثقفين مبدأ الالتزام الحزبي أو السياسي»؛ 
ونخلي المثقف عن جزء من حريته وجزء من خصوصيته الفردية والثقافية في 
سبيل هذا الالتزام» والقبول برأي السياسي وقراره وتنفيذه من دون تدقيق 
أحيانا ودون قناعة أحياناً أخرى؛ سواء كان هذا السياسي رئيس الحزب أو 
قائد الدولة» وأثر ذلك سلبيا في الاابدا ع (والخيال) وحول المثقف إلى ما يشبه 
الموظف لدى قائد حزبه أو حاكم دولته. 

الظاهرة الرابعة: إغواء بعض المثقفين - وأحيانا كبارهم - بالامتيازات 
والمناصب التي تزداد وتكبر ممقدار التزامهم الأنظمة وقبولها بل ومدحها 
أحياناء وطمع بعض المثقفين بالحصول على مناصب سياسية لاعتقادهم - 
بحق - أنهم أولى وأجدر من غيرهم بهذه المناصب. 

الظاهرة الخامسة: بعد أن كسب الحكم وأهل السلطة المثقفين تحت شعار 
التزام الجماهير أو بسبب تقديم الامتيازات والمناصب الادارية والسياسية لهم 
صار سهلا على هذه الأنظمة أن تقمع المثقفين الذين ما زالوا خارج إطارهاء 
وتعتقلهمأر تضطهدهم أو تقطع أرزاقهم وتحجب عنهم نسائم الحرية» من دون 
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أن تخشى نقدا أو احتجاجاء وخاصة بعد أن تحولت الأنظمة العربية العسكرية 
إلى أنظمة شموئية تملك كل الصلاحية» وتهيمن على الدولة ومؤسساتها 
والمجتمع وحراكه. 

الظاهرة السادسة: إن تطبيق شعار الحزب الواحد والقائد الواحد في حيز 
الواقع» وتحت شعارات سيادة الجماهير وحكم الشعبء والتزام مصالحه؛ 
ومقاومة الاستعمار» وتحقيق التحرر الاجتماعي والاقتصادي. وبناء الاشتراكية 
وغيرها من الشعارات» زادت قبضة الحكومة على المجتمع؛ وَهُمْشت 
مؤئسسات المجتمع المدني» وألغي عمليا دورهاء وخاصة المؤسسات الثقافية غير 
الحكومية؛ وأدرجت جميعها إما ضمن اتحاد الكتاب أو ضمن وزارة الثقافة 
والمؤسسات التابعة لهاء وهكذا صارت المؤسسات الثقافية والإشراف عليها 
ووظائفهاء ونشاطاتهاء تقع تحت سلطة الحكومة:؛ أو شبه سلطتهاء وتنفككت 
(الأنتلجنسيا) وتحولت إلى أفراد روابطهم مفككة: ومؤسساتهم بيروقراطية؛ 
مضطرين إلى السكوت عن سيئات الحكم والحاكم ومهادنتهماء ويفتقرون إلى 
شرط تحقيق المواقف الجماعية من الأحداث والتطورات. 

ولعل ما يوكد ذلك عرض واقع اتحادات الكتاب واتحادات الصحافيين 
العرب. وممارساتهاء وعلاقاتها بالسلطات القائمة» وبجموع المثقفين 
وكذلك الأمر بالنسبة إلى المؤسسات الثقافية» الرسمية وغير الرسمية» في ما 
يتعلق بأهدافها ووظائفها وعلاقتها بالمثقفين» وضبط علاقتهم بالسلطة؛ وفي 
الواقع» في كثير من الحالات» استدراجهم للولاء. 

الظاهرة السابعة: عد المثقفون العرب المثقف الملتزم مثقفا عضوياء وارتاحوا 
لهذا الاستنتاج» وبذلك برروا التزامهم الأنظمة وممارساتهاء وإذا كان لا بد 
من الاإشارة إلى الالتزام» فإن المثقف العضوي هو الذي يلتزم المجتمع وقضاياه 
وآماله وحرياته وهمومه؛ وليس من يلتزم سياسة الأنظمة وأهلهاء ويكتفي برفع 
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شعارات التحرر والتنمية والعدالة الاجتماعية؛ من دون معايير حقيقية أو جدية 
في التطبيق» ويكتفي بالصراخ والتزلف للجماهير. 

الظاهرة الثامنة: استخفاف أهل الحكم بالإبداع والثقافة في دواخلهم 
وقناعاتهم الحقيقية» وقد وصل الغرور.معظمهم أنهم يعدّون أنفسهم مثقفين 
أكثر من أي مثقفء وكثير ا ما يعطى واحدهم درسا للمقف في جحوانب الثقافة 
المختلفة إذا صادف والتقاهء ومثلما أوصلهم الغرور إلى الاعتقاد بأنهم سياسيون 
أفذاذ واقتصاديون أفذاذ. كذلك أوحى إليهم أنهم مثقفون أفذاذ أيضاء وهذاما 
شهدناه ونشهده دائما خلال لقاءات السياسيين بالمثقفين وحواراتهم معهم. 
وقد بدى ذلك في أمرين: أولهما رغبة السياسيين بنشر المؤلفات باسمهم في 
مختلف أصناف العلم والمعرفة؛ وأحيانا الإبداع؛ وكانوا (يستأجرون) مثقفين 
للتأليف وباسمهمء وكم سياسيٌ (وأحيانا 0 لة) أصدر روايات 
وأعمالاً إبداعية» أو درآسات سياسية أو اقتصادية أو غيرهاء وهو لم يكتب منها 
كلمة, وأحيانا بالكاد يكون قد قرأهاء والأمر الثاني هو توجه السياسيين إلى 
الحصول على شهادات أكادكية عليا (دكتوراه) من جامعات أجنبية تبيعهاء من 
دون أن يعرفوا مكان هذه الجامعات» أو اللغة التي تدرّس بهاء ويحرصون على 
وصع اللقب أمام أسمائهم ويعدون أنفسهم مثقفين وأكادعيين ليس كغيرهم 
فقط؛ بل أفضل من غيرهم. باعتبارهم يملكون منصبا سياسيا مع اللقب العلمي» 
ويتحولون بذلك إلى واعظين للمثقفين وشركاء لهم؛ من دون أن يمتلكوا رأس 
المال اللاز م» واختلط الحابل بالنابل» و السياسي بالمتقف. والأبله بالمبد ع. 


انيا: المتقفون العرب والحاكم في التاريخ الحديث 
لم يختلف حال المثقفين في الجوهر في التاريخ الحديث في البلدان العربية» رغم 
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اختلاف أساليب عمل المثقفين وتوسع وسائل الاتصال والإعلام والثقافة: 
وتحولها إلى وسائل جماهيرية» في الوقت الذي اختلفت فيه أساليب تولي السلطة 
وسلوك الحاكم» وأساليب التعامل مع شعبه؛ إضافة إلى التطور الاجتماعي 
والاقتصادي وتغير الرغبات الفردية للمثقفين. وعلى أية حال؛ صار المطلوب 
من الحاكم أن يكف فقط عن قهر المثقفين» ويضمن الحد الأدنى من الأمان 
لهم؛ إضافة إلى حرية التنقل في الداخل والسماح بالسفر إلى الخارج؛ وتوسيع 
هامش الإنتاج الفكري والثقافي» فمارس الانتقائية في إتاحة التعبير لهم في 
وسائل الاتصال الجماهيريء وخاصة في تلك المسائل التي لا يرى في مناقشتها 
ضررا. صا حه أو مساساً بذاته» وصار يلتقي بهم ليستمع منهم؛ من دون أن 
يلتزم ما يقترحونه» وأخذ يسمح للمثقفين بأن يؤسسوا روابط لهم ويتحاوروا 
معاء ما دام حوارهم لا يصل إلى الجمهور ولا يمثل تهديدا لسلطته أو ضغطا 
مباشرا عليه. ول ير أحد المثقفين المشهورين حرجا أو عيبا في أن يطالب المثقف 
بالامتثال لطلبات الأمير ”فإن عليه مقابل الحد الأدنى المذكور أعلاه أن يساعد 
الأمير (أي الحاكم) بفكره وخبرته» كلما يطلب منه الأمير ذلك» مادام الأمر لا 
ينطوي على مخالفة جسيمة لضميره أو إخلال بواجباته حيال المجتمع" '. ومن 
الواضح أن الشروط التي وضعها لا تخرج عن نطاق المبررات والتحسينات» 
ورش السكر فوق الموت. 

لا يبتعد الدكتور هشام شرابي كثيرا عن تفسير هذا الموقف؛ فهو يوكد ”أن 
غالبية المثتقفين العرب تنتمي إلى الطبقة الوسطى أو الوسطى الصغيرة”". وهذا 
ما يفسّر حسب رأي الطاهر لبيب ضعف ارتباطهم بأنشطة الحياة اليومية"؛ 


"لس 


سعد الدين إبراهيم: تحسير الهوة بين المفكرين وصانعي القرارات في الوطن العربي. المتغبل العربي 

العدد ؛ 25 حزيران .١5814‏ 

هشام شرابي: مقدمات لدراسة المجتمع العربي) بيروت. الدار المتحدة 4 46 ١‏ عن المتقبل العربي» 
المصدر السابق. 

و الطاهر لبيب: المثقف العربي والأنتلجتسيا العربية» ص 8 ١‏ . 
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ويرى لبيب ”أن صدق المجتمع المدني في مواجهة الدولة قد يكون سببا آخر 
لعدم ارتباط المثقف العربي بمجتمعه ارتباطا عضوياء وأيا تكن أسباب عدم 
الارتباط هذاء فإن انتماء ذلك المثقف إلى مجتمعه هو إلى حد كبير انتماء عاطفي 
أو أكادمي بدلا من أن يكون اتتماءً علائقيا حيا". 

إن الحرية هي المناخ الذي يتنفس المثقف الهواء من خلاله» والاستبداد هو 
القامع الرئيسي لابداعه وعطائه. ونلاحظ؛ لسوء الحظ. غياب الحرية عن 
المجتمعات العربية» وزيادة القمع والاستبداد في هذه المجتمعات» وبالتالي 
في الساحات الثقافية» وتفشي الفساد. وأرى أن تراجع الإبدا ع هو النتاج 
الطبيعي للاستبداد والقمع ومصادرة الحريات الفكرية» وقد كانت قضية احرية 
كما تقول مروة كريدية ”محور عمل معظم المفكرين والمحللين طيلة القرن 
المنصرم, فمنذ بداية القرن الفائت والمثقف العربي يشكو من الاستبداد» سواء 
أكان استبداد الاستعمار أم استبداد الأنظمة» سواء أكان هذا الاستبداد ماديا أم 
معنوياء وقد عمد معظم المثقفين إلى تحليل أسبابه وتبين مخاطره ومحاولة إيجاد 
الصيغ واقتراح الوسائل للخروج منه إلى أفق الحرية والسيادة والاستقلال؛ 
تحقيقا للمساواة ونشرا للعدل)". 

إن الاستبداد وانعدام الحرية أديا إلى تراجع دور المثقف العربي وخفوت 
إبداعه وتخليه مضطرا عن الاستمرار في الإبداع في حالات عديدة» ما أدى 
إلى “موت المثقف العربي. أو إن شئنا الدقة انتحاره! نعم ثمة محاولاات 
عديدة لقتل المثقف العربي من قبل المجتمع والإرهاب والسلطة»ء إلا أنه 
انتحر عندما ألقى بنفسه في دوامات الغموضء والبعد عن الواقع والبحث 
عن أيديولوجيا“" ذلك لأن الاستبداد أوجد الشروط الموضوعية للتضييق على 


0 الطاهر لبيب: المثقف العربي والأنتلجنسيا العربية» مصدر سابق»؛ ص‎ ١ 
مروة كريدية: مثقف السلطة في الأنظمة الاستبدادية» موقع مكتوب الإلكتروني.‎ ١ 
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إبداع المثتقف وعلى حراكه عموماً. وقد ”انقطعت لغة الخطاب بين المثتقف 
والسلطة؛ فوقفت ضد تحقيق مشروعاته؛ سواء بتدجينه أو بإرهابه وإبعاده عن 
ساحة التأثير الاجتماعي» لكن المشكلة أن المثقف العربي رضي أحيانا بهذا 
الدور المرسوم له؛ والمثقف الذي نقصده هو ذلك الذي يحمل همًا معرفيا يريد 
به إصلاح العالم» ونتيجة لذلك ل يغير المثتقفون العرب الواقع العربي غالبا بقدر 
ما ساهموا في تثبيت دعائمه وإقامة أوتاده: وإلا فالنفي والسجن والاغتراب 
هو البديل من قبل المجتمع والسلطة المسيطرة عليه '. ولعل هذه النتيجة هي 
من النتائج الطبيعية للاستبداد واللاضطهاد وقمع الحريات» التي نلمسها لمس 
اليد لدى دراسة واقع أي مجتمع عربي أو تطوره. منذ الاستقلال حتى اليوم. 
يتلمس عبد الله العروي سمات المثقف العربي» فيرى أن على رأس هذه 
السمات بؤس المثقف, لأنه غير راض عن الشروط والظروف التي تحيط به 
سواء منها تلك التي تقيد نشاطه وحراكه؛ أو تلك الني تضيّق عليه ظروف 
الحياة اليومية وظروف عيشه. لذلكء يلاحظ أن النقد والثورة والرفض هي 
من السمات الأساسية لاوبداع المنتقف و الأديب؛ لأنها تعبير عن حالة البوئس 
التي يعيشهاء فهو يثور على مظاهر التفككك والتناثر في بجتمعه» وعلى التبعية 
والاغترابيع ما يستويعب سحطه وكفرة بهد الواقع ورفضة للفوضى والفساد 
وأمراض المجتمع الأخرى. ويقود البؤس “كثيراً من المثقفين إلى اليأس من 
إصلاح شؤون المجتمع. يأس له تاريخ طويل ف الفكر التقليدي”". ويذكر 
عبد الله العروي من هذه السمات الجهل بالمحيط الطبيعي والتاريخي ويقول 
إن ”حيط المثقف العربي هو حيط ثقافته لاما يحيط به ماديا وأدبيا في الوقت 
الحاضر. أما الجهل بالماضيء فإنه بلا شك تجاهل لأسباب التنا ر الواقع حالياً في 
المجتمع العربي وخوفا من تعميقه. لذلك ينقح التاريخ» وتهمل فترات» وتنسى 


.560 المصد رتفسه ص‎ ١ 
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أحداث» لكي لا تنشأ انقسامات لا يقوى المجتمع حالياً على تحملها فنسطح 
هكذا الثقافة الموروثة وتنحقق في تفقير القسم الأصيل من ثقافتنا الحديثة فرصة 
لتوسيع القسم المستعار“': ذلك لان المثقف العربي وبسبب تكوينه المجرد كما 
يقول العروي ”كيل إلى اعتناق أي مذهب يظهر في السوق". ويضيف: 

هذا ما عبرت عنه بالانتقائية التي لا ثمثل ظاهرة انفتاح وتوازن 

بقدر ما تشير إلى استقلال المثقف عن مجحتمعه وعدم تأثيره فيه". 


يشير أيمن عبد الرسول في كتابه» نقد المنقف والسلطة والإرهاب» إلى موقف 
المثقف في البلدان العربية من ثالوث الحرام التقليدي في محتمعات هذه البلدان 
الحديئة» أي ثالوث الدين والسلطة والجنسء» ويرى أن من أهمها الدين بوصفه 
أيضا أحد الثوابت الرئيسية للأمة ومنظوماتها القيمية والمعرفية» ويرى أنه بغض 
النظر عمًا إذا كان التزام المثقف مبدئياء أو اقتناعاء أو امتثالا للدين والمجتمع 
المندين» ”فهو يستند بالتالي قيميا وأخلاقيا إلى المنظومة الحاكمة في المجتمع 
المنتمي إليه؛ ولا يتعارض معه؛ اللهم إلا في بعض محاولات التجديد التي قد 
تصدم المجتمع في عقائده؛ لذلك لا يلبث أن يتراجع عنها“”". 

وفي كل الحالات» فإن موقف المثقف من الدين يربكه ويوقعه تحت ضغط 
المجتمع وأفكاره الثابتة عن الدين وجوانبه المختلفة» ولا يختلف استبداد 
المجتمع في هذا الجانب عن إستبداد السلطة في ما يتعلق بالحريات» ولا يجرؤ 
المنقف على أن يتمرد على تقاليد المجتمع وأفكاره في هذا المجال. 

أما عن موقفه من الجنس» فيمكن وصفه حسب عبد الرسول ”بأنه صراع 
دائم بين الرغبة والرهبة» بين الإقدام والإحجام» فهو كإنسان يتبنى قضاياه 
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البيولوجية» ومنها الجنس» حيث يرغبه دوما في إطاره النمطي الذي يرضى عنه 
المجتمع» في السياق الشرعيء الزواج مثلاء وفي الوقت نفسه يشكل الجنس 
هاجسا أساسيا في إبداعاته» وتبدو الأنثى وكأنها وقود لرغبة» لا مانع لديه» أي 
لدى هذا المثقف الداعية؛ من إقامة علاقات غير شرعية في حال ضمان سريتهاء 
وعدم انفضاحها أمام المجتمع؛ فكم من المبدعين الذين يحافظون على وقارهم 
وهيبتهم أمام المجتمع ذابوا عشقا في الخفاء» متلبسين أفكارا عن الحب العذري 
- مثل العقاد ومي زيادة مثلاً - ويتعامل المثثقف النمطي مع الجنس في نطاق 
ككف ابماس #نا يفيه السب ولك لذلاب سرض باسرية م 
يجر أحد من هذا النمط على إعلانها... وبقي تعامله مع الجنس» كما تعامله 
مع الدين في نطاق الالتزام... ويبقى الجنس غالبا داخل دوائر الكبت والنفي 
العلني خار ج الأطر الشرعية لممارسته"'. 

أما موقفه من السلطة: فقد أشرنا إليه في مطلع هذا الفصل؛ وعموماء نجد 
ان المثتقف العربي معاد للسلطة غالبا ومضاد لها؛ لأنها غير متوافقة مع أفكاره 
ورؤاهء وتقف ضد تحقيق هذه الررؤى. إلا أن ذلك لا ينفي توافقه مع السلطة 
أحياناً إذا كانت تخدم مصالحه الذاتية» وهذا ما نشهده كثيرا في الحياة اليومية: 
وأحيانا في بعض المواقف الفكرية الكبرى. ورغم ذلك ينبغي القول إن معظم 
اللثقفين العرب بميلون إلى اعتبار الدين علاقة بين العبد وربه» ويرون أن الجنس 
يتأسس على مبدأ الحرية: لأنه ليس موضوعاً ”للحلال والحرام؛ وممارسته خارج 
السياق الشرعي لا تحمل الوصف الأيديولوجي (زنا) ولكنه حاجة أساسية تلبى 
مع من يحب ". 

وقد استطاعوا تشخيص هذه العلاقة» ووضعها في إطارها الصحيح: 
ودراستها دراسة معمقة» واقعية؛ محسوسة:» فأجمعوا على حاجة المثقف العربي 


.١1:0-1١79ص المصدر السابق»‎ ١ 
.١14١ المصدر نفهء ص‎ ١ 


يضف 


المنقّف العربي والحاكم 


إلى الحرية التي حجبها الاستبداد» وإلى نزع القيود التي تكبل العملية الا:بداعية 
لدى المثقف العربي» ورفضه الظلمء ونروعه إلى الاستقلال. 


ثالغا: 59 وفي التاريخ المعاصر(مصر الناصرية نموذجا) 


تكاد الشروط الموضوعية القائمة في عالم القرن الواحد والعشرين تكون مختلفة 
اختلافا بينا» بل جذريا مع تلك التي كانت قائمة في القرن الماضيء في مختلف 
جوانب الحياة الفكرية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ فقد 
حمل هذا القرن معه معايير وقيما وأفكارا وأماط حياة متباينة عن أمثالها في 
القَرن الماضي» ومتمايزة عنهاء ومتناقضة معها في جوانب عديدة. ولا شك في 
أن معطيات القرن الحالي كان لها تأثير غير مباشر وعميق» ليس فقط في حياة 
الناس وأنماط عيشهم وهيكلية دولهم ونوع السلطة السياسية التي اختاروهاء 
بل أيضاً - وخاصة - في المثقفين وعلاقة هؤلاء بالسلطة» ودورهم في المجتمع؛ 
وفي تكوين وعي الفرد؛ واتجاهات الرأي العام» وبالتالي على مراحل التنمية 
والتطور في مختلف جوانب ال حياة. 

من البديهي القول إن هذه الشروط لم تتغير فجأة مع حلول اليوم الأول أو 
الشهر الأول أو العام الأول من القرن الواحد والعشرين؛ ول تكن نتيجة فعل 
فاعل أو قرار فرد أو مجموعة أفراد» أو دولة أو مجموعة دول» بل هي -حصيلة 
تفاعل أيديولوجي وسياسي واقتصادي وثقافي بين جميع دول العالم ومجتمعاته 
ونياراته» وقد أسهم سقوط النظم السياسية الشيوعية بنحو فعال في تغير هذه 
الظروف. وعلى أية حالء بدأ العالم يشهد إرهاصات التغيير والتحول منذ نهاية 
القرن العشرين» حيث شهدنا في العقد الأخير منه فيضاً من الشعارات والقيم 
والاسترانيجيات والسياسات الجديدة, تنتشر في جتمعات العالم جميعهاء 
وصارت المطالبة بالحرية والديكوقراطية وحقوق الاإنسان وفصل السلطات 
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نداءات يومية لشعوب الأرضء وثوابت في معظم البرامج السياسية. وبغض 
النظر عن صدق القائلين بها أو لاء وعن تعدد مفاهيمها وفهمهاء صارت هذه 
المفاهيم تشكل ثوابت وتيارات عديدة في مختلف المجتمعات الإنسانية» وصار 
قسم كبير من المثقفين يفتخر بأنه ليبرالي» بعد أن كان يدعو (لحرية الجماهير) 
و(للاشتراكية الشعبية) وغيرها من الشعارات المشابهة. و ل يطاول التغيير المنحى 
العام للسياسات الثقافية فقطء بل طاول أيضا وظيفة المثقف وثوابته؛ ووظائف 
السلطة السياسية» والمفاهيم المتعلقة بتعريف الحكومة والدولة والمجتمع المدني) 
وعلاقة المتقف بكل من هذه المؤسسات السياسية والاجتماعية» ودوره في 
المجتمع وفي الحياة السياسية والثقافية والاجتماعية عموما. 

بدأت مفاهيم الحداثة تتسرب إلى المجتمعات العربية بقوة منذ العقد الأخير 
من القرن الماضيء حيث استونف التركيز على أهمية العقل في الحكم على 
الأشياءء الذي تنامى في بدايات النهضة العربية في النصف الأول من القرن 
التاسع عشر» كذلك بدأ الحديث في الجانب السياسي عن اللركوقراطية مفهومها 
التقليدي. .معنى إقامة نظم سياسية على أساس تولي السلطة بواسطة صناديق 
الاقتراع» واحترام التعددية ومبدأً تداول السلطة؛ وفي الوقت نفسه إطلاق 
حرية الفكر والتعبير بلا قيود» ثم تسربت - بفعل التطور العالمي والشروط 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية عامة - أفكار ما 
بعد الحداثة» أي فلسفة النهايات» نهاية الأيديولوجياء نهاية التاريخ» نهاية 
الميتافيزيقيا'. ووجد المثقف العربي نفسه. أمام حراك فكري وثقافي متداخل 
ومتعدد ومعقد لم يشهد مثيلا له من قبل» وتعمقت في وعيه مفاهيم الحرية 
التي طالما نادى بها وسعى إليهاء حرية الرأي والعقيدة والتفكير والتدبير. أما 
في الجانب السياسي» وبالتحديد في ما يتعلق بالأنظمة السياسية العربية» فقد 
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لس أن معظم هذه الأنظمة القائمة في المجتمعات العربية هي أنظمة شمولية 
استبدادية قمعية» تصادر حريات معظم شرائح المجتمع وفئات الشعبء ولا 
تطبق مفاهيم الدولة الحديثة التي توصلت إليها البشرية منذ أكثر من مئتي عام: 
وتقبض بيدها كليا على جميع السلطات» وتنصّب نفسها مالكا للثروة والسلطة 
من دون الشعبء وأبقت هذه الأنظمة العربية القائمة أمام المنقف خيارين 
فقط: إما أن يويد أفكارها وممارساتها وعسفها وتسلطها ومصادرتها للدولة 
والمجتمع ومؤسساتهماء وللثروة والسلطة كلهاء ويتحول بذلك إلى بوق يصدر 
الأصوات التي يريدها مالكه؛ وإما أن يعرّض نفسه للضغوط وقطع منابع رزقه 
وتحويعه وررما اعتقاله وتعذيبه. وهكذا أصبح الخيار ضيّا أمام المشقف العربي 
بسبب التطور العالمي ومفاههيمه الجديدة» كمفاهيم ما بعد الحداثة, والعولمة) 
وانتشار النهم الاستهلاكي, وأنماط الحياة الاستهلاكية» وقلب الأولويات» 
ونغيير القيم؛ ونفي الثوابت من جهة؛ وبسبب سطوة الأنظمة السياسية» وشدة 
عقوباتهاء وفسادها واستبدادها وعسفها وقمعها من جهة ثانية. وقد كانت 
هذه السلطات تكافى المثقفين المنحازين إلى سياساتها وممارساتهاء وتقدم لهم 
الامتيازات؛ وتمنحهم المراكز العلياء وتسلط عليهم الأضواءء وفي المقابل تعاقب 
الرافضين عقوبات شديدة ومتنوعة. ووجد المثقف نفسه أخيراً أمام هذين 
الخيارين وأحلاهما مرء إما أن يتخلى عن حريته وأفكاره ومهماته والتزامه» 
أي أن يتخلى عن كونه مثقفا عضوياء ويتحول إلى مثقف تقليدي في خدمة 
السلطة وبرابجهاء ملتزما عملهاء متجاهلا ممارساتها وفسادها وظلمهاء بل 
ويشارك أحيانا في مارسة هذه الأمور الشائنة» وإما أن يدفع ثمناءغالياً قد يصل 
به إلى غياهب السجون ورا الاغتيال» وهكذا كان موقف المثقفين العرب في 
العقود الأربعة الأخيرة لا يحسدون عليه. 

تفشت الانتهازية بين بعض المثقفين العرب بسبب ذلكء» وقد حاول 


١ 


المثقف العربي والحاكم المعاصر 


هؤلاء التغلب على هذه الظروف الصعبة» وحققت لهم هذه الانتهازية تدذوق 
حلاوة السلطة والجاه والمال والنهم الاستهلاكي؛ والمظهرية والشعور الكاذب 
بالأهمية والهيبة» فازدادوا التصاقا بالسلطة وأهلهاء وأخذوا ييررون مواقفهم 
هذه بالحديث عن الانتماء (القومي أو الوطني أو الاجتماعي أو غيره) وعن 
الالتزامء ويحاولون إيهام أنفسهم وإيهام الناس بأن هذه الأنظمة وهولاء الحكام 
هم حكام وطنيون مخلصون؛ يستحقون الوقوف إلى جانبهم» والدفاع عن 
سياساتهم. و كان إصرار المثقفين على هذه المواقف» هو في الواقع تبرير مساندة 
من ينبغي أن يكونوا مناوثين لهم وبعدهم عن مصالح شعوبهم.؛ وانكفائهم 
على مصالحهم الذاتية» في الوقت الذي يتحدثون فيه عن القضايا الكبرى 
القومية والوطنية والاجتماعية. لقد كان أكثر المثقفين قلقين من موقعهم 
ومواقفهم واضطرارهم إلى ثمارسة الأدوار الجديدة؛ وكان أقلهم قلقاً وإرباكاًء 
أولئك المثقفون الملتزمون مع أحزاب أو تيارات سياسية متعاونة مع السلطة؛ إذ 
إنهم أقنعوا أنفسهم بأن المسؤولية - إن وجدت - تقع على أحزابهم وتياراتهم 
السياسية» لا عليهم كأشخاص وشخصيات ثقافية من المفروض أن تكون لها 
أدوار مهمة في مواقف المجتمعات وحراكها وتطورها. 
لقد شهدت المجتمعات العربية في العقود الثلائة الأخيرة نمو دور الفقيه 
ورحل الدين والواعظ» وكان هذا الدور قد تراجع بعد الاستقلال» وقد 
ساعدت الأنظمة الاستبدادية على نموم وحضصنت الفقهاء ورجال الدين 
متعارضا معه؛ لأن المهم بالنسبة إلى هذه الأنظمة هو أن ينزاح هؤلاء إلى صفهاء 
ارو 2 جه مكدو زهي 
وأن يؤيدوا سياساتها ويمجدوا مواقفهاء وصار الحاكم المستبد يضيف إلى أسمه 
صفة (المؤمن) ويؤكد اسمّه الأول إن كان هذا الاسم هو (محمدأ)؛ ونشرهؤلاء 


الفكر السلفي الغيبى المتخلف: إق أن جاء الوقت الذي اصطدم فيه هلاء مع 


57١ 


المثقف العربي والحاكم 


رجال السلطة بعد أن صاروا بدورهم يطالبون .كمشاركتهم السلطة والتروة. 
فاشتعلت حرب بين الطرفين» مارس فيها أهل السلطة أقسى عسفهم وعنفهم 
ضد هؤلاء؛ وبرر فيها الدعاة العمليات الإرهابية» ول يعد للمثقفين العضويين 
دور مهم. باستئناء الانتهازيين منهم الذين أيدوا السلطة الاستبدادية وسياساتها 
وممارساتها بلا حدود, ودافعوا عنهاء من دون أن يحللوا جديا أسباب ظاهرة 
الارهاب» وتأثيرها في تطور المجتمع ونموه» وتراجع دور المثقفين الجادين 
المتحلين بالنزاهة تراجعا واضحا ونوعيا. كذلك شهدت هذه الفترة صلف 
بعض الحكام والسياسين وادعاءاتهم» حيث تحول بعضهم إلى وعاظء واعتقد 
البعض الآخر أنهم أكثر ثقافة من المثقفين» وبالتالي فليس بهم حاجة إلى هؤلاء؛ 
وأخذوا يعتقدون أنهم لا يحتاجون إلى استشاراتهم ونصائحهم. وفي الخنلاصة؛ 
نصب معظم الحكام والسياسيين أنفسهم فوق المثقفين» ووجدوا بين هوكلاء من 
يؤكد مزاعمهم بأنهم لا يقلون ثقافة عن المثقفين» وأن مواعظهم خير من ثقافة 
هولاء؟ لأنهم بهذه المواعظ يصيبون كبد الحقيقة» وكاد المثتقف في هذا المناخ 
يخسر دوره ومهمته التاريخية» بل وثقافته. 

لقد زاد تفجر الاتصال الأمور تعقيداء وأثر تأثيرا واسعاءوعميقا في المثقفين 
ومهماتهم وعلاقتهم بالسلطة والحاكم؛ ول يكن أمرا عادياً وعارضاً تطور 
وسائل الاتصال من حيث قوتها الثقافية واتساعها وشمولها جوانب جديدة من 
الشرائح الاجتماعية؛ ووصولها إلى كل شخص في المجتمع تقريباً من دون عناء» 
بل كان ذا تأثير عميق في وعي الأفراد والمجتمعات» وفي خلق تيارات ثقافية 
وسياسية جديدة ومختلفة نوعيا عمًا قبلهاء وتقوية أدوار الحكام وسلطتهم؛ 
وإضعاف أدوار آخرين وسلطتهم؛ وتسهيل انتشار قيم جديدة وأخذها أهمية 
استثنائية» وتنحية قيم أخرى وسلبها أهميتهاء ونشر التقاليد الاستهلاكية وتعزيز 
أغاط الحياة الاستهلاكية؛ وفي الخلاصة إحلال ثقافة مكان ثقافة وقيم بدل قيم؛ 
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وإرساء علاقة جديدة بين الناس ومثقفيهم؛ وبين هؤلاء والسلطة. 

أدى تفجر الاتصال إلى اتساع تأثيره في طبقات اجتماعية جديدة معظمها 
من الطبقات الدنيا التي لم تكن قد دخلت اللعبة الثقافية» وأصبح له تأثير في 
عشرات» بل مئات ملايين الأميين الذين كانوا خار ج اللعبة الثقافية والسياسية» 
وكان وعيهم قبلا مغلفا على بعض القيم والتقاليد والأساطيرء كذلك كان 
من السهل خداعهم أو تضليلهم أو الاحتيال عليهم؛ سواء من قبل الحاكم 
أو من قبل نخب الطبقات العليا أو النخب الاقتصادية أو حتى من النخب 
الثقافية. ودخلت هذه الملايين في صلب الحياة السياسية والاقتصادية للمجتمع؛ 
وأصبح الحاكم وأهل السلطة مضطرين إلى أخذ أمر تكوين وعيهم وكسب 
تأبيدهم في الاعتبارء فجندوا لذلك وسائل الاتصال الحديثة واحتاجوا إلى 
جهود أعداد كبيرة جدأ من المثقفين» فأسهم هذا بدوره في إيجاد صيغة جديدة 
للعلاقة بين المثقف والحاكم من جهة» وغيروا وظائف الثقافة ودورها وعلاقتها 
بالتعي دمن حية تاتةء فخلا عن فرص العملية الاتصالية أسلوبا'جديدا في 
التعامل الثقافي. وهو أسلوب الدعوة المباشرة لتبييض صفحة الحاكم» وتمجيد 
منجزاته؛ وتضليل الشعب والمتلقي بذلك؛ واللعب بالعقول. وفي الآن نفسه؛ 
لم تعد المادة الثقافية بالعمق أو الغنى أو الشمول الذي كانت عليه قبل تفجر 
الاتصال. وصارت الثقافة في الواقع ثقافة سطحية مسطحة متسرعة موجزة 
خاطفة: تدهش المتلقي» لكنها تكوّنه تكويناً مختلفاً وتسلبه إرادته وتلعب في 
العقول والأفئدة» وتجحعله أحيانا يعيش فى الوهم, أسيرأ لسياسة الحاكم؛ وتفتح 
الباب على اتساعه في النهاية أمام المثقفين» فغرقوا أكثر في مستنقع السلطة 
واستهلكتهم وسائل الاتصال وأدواته» ووظائفها الجديدة» وتأثيرها الفعال 
في تكوين الوعي» وصارت الوسيلة الرئيسية أمام المثقفين لكسب الشهرة 
والثروة» ولأن معظم مالكي هذه الوسائل في البلدان العربية هم من الحكام 
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وأهل السلطة» فلم يجد المثقف بدأ من الاستسلام لهؤلاء؛ ولعل الاسثناءات 
قليلة في هذا المجال. 

لقد عزز الواقع الجديد للاتصال؛ وتأثيراته في تكوين الوعي» وفي العملية 
الثقافية برمتهاء دور أهل السلطةء وسطوة الحاكم» وزاد قدراته تحاه المثقفين 
وجرأته عليهم - وعلى شعبه - وصار المثقف في البلدان العربية يخشى 
الحاكم» ليس فقط لأنه قادر على القمع والملاحقة ضد شعبه وضد المثقف». 
بل أيضا لأنه صار قادرأ على محاصرة المثقف في لقمة عيشه وسمعته وإبداعه 
بل وفي وجوده الثقافي والاجتماعي أكثر من أي وقت مضى. ويكفي أن 
تدير وسائل الاتصال المختلفة ظهرها للمثقف في أي نظام سياسي عربي»؛ 
سواء منها الصحف أو الراديو أو التلفزيون أو دور النشر ومئسسات الكتاب 
وتنظيماتها واتحاداتهم: حتى يصبح أهم المثقفين وأفضلهم إبداعاً منحَي جانباً 
عن نشاطات الحياة الثقافية (والإعلامية) وتنقلب الأولويات في محال الثقافة 
والإبداع؛ فيصير أهم المبدعين في ذيل القائمة» ويطفو على السطح (بغاث) 
المبدعين وأقلهم إبداعا و(التزاما أيضاً) ويتسيّدون العملية الثقافية» ويصيرون 
قادتها وأصحاب القرار فيهاء ويجهدون من خلال ذلك لإرضاء السيد الحاكم 
وسلطته. وتصفية حساباتهم مع المثقفين المبدعين الحقيقيين» وإزاحتهم عن 
الوسط الثقافي, ليبرروا ما يزعمون أنه إبداعهم. 

لقد أصبح اللهاث للاستفادة من وسائل الاتصال والميزات التى تقدمها 
والشهرة التي تحيط المثقف بهاء ديدن المثقفين ومحط أمالهم: واضطروا إلى 
تقديم تنازلات لها ولمالكها ولأهل السلطة؛ سواء من خلال القبول بتقديم 
ثقافة مسطحة (إعلامية) هي في الواقع لغو ودعاية» أو لاضطرارهم إلى 
النوض في عمليات إبداعية تسمى ثقافة» وهي في الواقع ليست كذلك؛ لأن 
أسلوبها وهدفها ووظائفها مختلفة عن أساليب الثقافة وأهدافها ووظائفهاء مثل 
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مسلسلات التلفزيون, أو التقارير الصحافية» أو المواضيع المعدة لهذه أو تلك. 
وعلى أية حال» استنزفت هذه الوسائل المثقفين وشوهت إبداعهم واضطرتهم 
إلى السعي للتقرب من الحاكم» وأصبح الولاء للحاكم هو الذي يوجه موائفهم 
وإبداعهم؛ حتى صار الأمل الكبير لمعظم المثقفين» هو أن يرضى عنهم الحاكم 
ويغمرهم بأعطياته وحعالاته المادية والمعنوية؛ فهو - أي الحاكم - الذي يمنع 
ومنح» ويقبض مقابل ذلك تسلطأ واستبدادا وسيطرة على السلطة والثروة في 
الدولة والمجتمع؛ من دون أن يجد بالكاد مثقفا مغامرأ يرفع الصوت ويحتج 
ورمما لو وجد مثل هذا المثقف فإنه لن يجد وسيلة إعلام أو اتصال أو ثقافة 
يستطيع من خلالها أن يقول رأيه» ويؤثر في بجتمعه. وهكذا صار المتقف 
العربي المعاصر رهين المحبسين: السلطة وهيمنتها ووسائل الاتصال وطغيانها. 
إلا من رحم ربك. 

ترافقت تغيرات بنيوية وشاملة مع تفجر الاتصالء في البلدان العربية كما 
في غيرهاء فأصبحت وسائل الاتصال هي الأقدر على إدارة العملية الثقافية 
أسلويا روكدم ووضعبت هذه في ختمةتنا بنك الكداثة سياها :وثقاف) 
واقتصاديا واجتماعياء وصار همها خدمة العولمة» والتجارة الحرة» واقتصاد 
السوق, والمؤاسسات الاقتصادية والمالية الإقليمية والعالمية» وتمجيد الاستهلاك 
والربح السسريع والإنفاق السريع والكثيف» ودعوة الناس ليعيشوا نمط الحياة 
الاستهلاكي. وقد جرى تنميط ا حياة في العالم كله وتغيرت أولويات القيم؛ 
وتغيرت كذلك مفاهيم الدولة والقومية والوطن والمواطنة والسلطة وغيرها. 
في الخلاصة» صار المثقف جزءا ثانويا من عملية كبرى هي الإسهام في تكوين 
الوعي الجديد مع أساليب جديدة لأهداف جديدة» وانعكس هذا على الثقافة 
والاوبداع ودور المثقفء وعلاقته بالسلطة» وربما تحولت حاجة السلطة إلى 
المنتقفء فاحتلت دور ثانوياء وتلاشى أو كاد الالتزام بالشعب وبالقضايا 
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الكبرى» وصار الهم الأساسي لمعظم المثقفين هو سد رغبات السلطة وأهل 
السلطة وحاجاتهم. ومن البديهي أن كل مثقف لا يتحسس الام شعبه لا 
يستحق لقب المثقف» حتى وإن كان يحمل أرقى الشهادات الجامعية, كما 
يقول غرامشي 

طغى على سطح الحركة الثقافية العربية» والعملية الإبداعية في عصرناء 
مثقفون متواضعو الثقافة» إلا أن وسائل الاتصال والصحافة والنشر عملت على 
برازهم» بل أمرت بإبراز هم؛ لأنهم يدافعون عن مالكها وعن أهل السلطة؛ 
وصرنا نشهد جيوشاأ من يدعونهم مثقفين وأحيانا أكاديميين وفقهاء ورجال 
دين ووعاظاء ومعظمهم ذوو ثقافة ضحلة. ومجملهم يخدمون أهدافا لين 
للشعب علاقة بهاء ويجهدون بالتبرير والتنوير والشرح والتحليل» وصاروا 
من أهم مثقفي الأمة؛ وقادة الثقافة ومؤسساتهاء يأمرون وينهون ويقررون. 
حتى صارت البغاث بأرضنا تستنسر كما قالت العرب. 

لقد اختلفت الوسائل والطرق والأساليب وطبيعة العلاقة بين المتقف 
والسلطة» وتطورت هذه العلاقة وانسجمت أكثر فأكثر مع معطيات العصر 
والبالادني الوقت الاي اسيم فيه لون يمارون ع درالنهم برساال ايا 
لحن في الجوهرء بقي الأمر نفسه؛ أهدافا ووسائل وأساليب عمل 0 
مثالا على ذلك النظام الناصري» وعلاقته مع المثقفين» وقد اعتمدت إلى حد 
بعيد على ملف الدكتور سماح إدريس» المثقف العربي والسلطة. الذي استطاع 
مؤلفه من خلاله الاإحاطة بالقضية إحاطة وافية. 

اعتمدت ئورة ١1107‏ في رسم سياستها تحاه المثقفين على شعار نعم لأهل الثقة 
ولا لأهل الخبرة» مروجة لفكرة مفادها أن المثقفين معقدون مترددون بعيدون عن 
الواقع كثيرو المطالب ولا يعجبهم العجب. غير أن أخطر ما وقعت فيه قيادة الشورة 
من أخطاءء هو ميلها إلى ”المنتجات الثقافية السطحية على حساب المنتجات 
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العميقة الأثر البعيدة الغور“". وفي ضوء تبني هذا المفهوم وتطبيقاته» وقع الشك 
في أي مثققف لا يدلس للسلطة» وأصبح النفاق والمواقف الانتهازية هي التي تؤهل 
(المثقفين .من فيهم مدعو الثقافة) لتولي المناصب الثقافية» وكان الأخطر وضع 
السياسات الثقافية تحت سلطة الحكومة وموظفيها وبيروقراطبيهاء وإشرافهم على 
الموؤسسات الإعلامية والثقافية والتعليمية؛ وهم غير موهلين للقيام بهذه المهمات. 
ولعل أكثر ما أغاض المنتفعين من تفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة أنهم أخذوا 
نروات خنودا يغادرون نُكنهم ليصبحوا خبراء في يوم وليلة في كل شوؤون الحياة, 
من السياسة الخارجية إلى الشؤون الاجتماعية؛ ومن الذرة والطاقة النووية إلى 
الكرة والملاعب» ومن الإصلاح الزراعي إلى إصلاح التعليم؛ ومن إدارة المسارح 
إلى إدارة المدن» ومن العمل في الصحافة إلى الإبدا ع في فن السينما وفن الباليه'. 
نتيجة لهذه السياسة, لبس الانتهازيون ملابس الثورة» وتزيوا بزيهاء ورفعوا 
شعاراتهاء وزعموا الإخلاص لهاء وغزوا جميع المؤسسات الثقافية والصحفية 
والتعليمية. 
لقد وجد المثقفون الانتهازيون في كل مرحلة من مراحل التاريخ العربي؛ 
وكانوا يزدادون عددا ونفوذا وسطحية كلما ابتعدت السلطة عن الديموقراطية. 
ويشكل النظام الاستبدادي عادة مناخا خصبا ومناسبا لنمو ظاهرة الانتهازية 
لدى المثقفين - ولدى غيرهم ذلك لأن المعابير لدى هذا النظام تتلخص 
معيار واحد هو معيار الولاء» ولا يهنم هذا النظام عادة بأهل الخبرة ولا بأهل 
التجربة ولا بأمثالهم؛ لأنه في الأساس لا يهتم بتطوير المجتمع كمهمة رئيسية؛ 
بل تقتصر مهمته الأساسية على استمرار النظام واستقراره» وهذا يتأتى من زيادة 
عدد الموالين يمن فيهم المثقفون. ومعظم هؤلاء “مثقفون انتهازيون قدموا ما 


١‏ علي الراعي, ثورة ١7‏ يوليو والثقافة, الهلال أب ١59486‏ ص١7‏ 77. عن المثقف العربي والسلطة 
د. سماح إدريس» مصدر سابق» ص ١‏ 6. 
"' عن المصدر نفسه؛ ص١707-1.‏ 
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بملكون: أقلامهم وصحفهم وعقولهم في مقابل أن يشتركوا في مغائم الطبقة 
الجديدة''., كما يقول عصمت سيف الدولة. 

ولم تقتصر ظاهرة الانتهازية على ثورة ١407‏ بطبيعة الحال» بل كانت 
ففي كل العصور والأحوالء وكان المثقفون العرب يبررون خدمة السلطة 
بأنهم ”يقدمون خدماتهم للدولة بحجة خدمة هدف أسمى وأكثر درعومة هو 
الكتعت 7 : 

بعد أن انتشرت الأنظمة الشمولية في معظم بلدان العالم الثالث إثر استقلال 
دوله؛ سيطرت هذه الأنظمة على جميع جوانب المجتمع وحراكه الاقتصادي 
والثقافي والسياسي والعلمي والفني وغير ذلك» وأصبحت الدولة هي المحرك 
الرئيسي لحياة البلاد والمجتمع. والقوة الحاسمة التي تقرر المسار والمصير» 
وتسيطر بنحو كامل على الناس وحريتهم وحراكهم. وهذاما حصل بعد نورة 
5 واستقرارهاء فقد اعتمد أكثر المثقفين على حكوماتهم التي تسيطر 
على القسم الأعظم من سوق الثقافة في ذلك الوقت (صحافة» إعلام؛ دور 
نشر وغيرها): وقد دفع ذلك الاعتماد كثيرا من المثقفين إلى المساومة على 
مبادئهم واتخاذ مواقف أشد ليونة تجاه حكامهم طمعاً في السلامة والعيش 
ضمن حدوده الدنيا". 

ولعل هذه الظروف التي تولدت بعد قيام النظام الشمولي إثر ثورة 57 »١96‏ 
وبعد تحقق هيمنة الدولة على جميع مناحى الحياة) أصبحت الحكومة هي 
السلطة الطاغية والقابضة على كل شيء ماديا ومعنوياء والمشرفة على حراك 
الناس وحرياتهم؛ وعلى لقمة عيشهم وتطورهم؛ و”صار المثقفون يولدون 
١‏ عصمت سيف الدولة الأحزاب ومشكلة الديموفراطية في مصرء دار 

عن المثقف العربي والسلطة؛ د. سماح إدريس؛ ص ١70/115‏ 
؟ سعد الدين إبراهيم: بحسير الفجوة بين المفكرين وصانعي القرارات, المستقبل العربي» 54.4 ١؛‏ ص 


2.١7٠ - ١١94 عن المثقف العربي والملطة؛ مسماح إدريس»: ص‎ 5 ١ 
. ١ ١ 4 ب د. سماح إدريسء المثقف العربي والملطة؛ ص‎ 
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ويعيشون ويهوبون في مؤسسات السلطة؛ فهم فكريا وأيديولوجيا في ثقافة 
السلطة, يعارسون سلطة ثقافية*'2 وتحولت أقسام واسعة منهم إلى ما يشبه 
شعراء البلاط وأبواق الدعاية وتبرير أعمال الحاكم وتبخيرها. 

تحتاج الدولة دائما إلى المثقفين لتبرير شرعيتها ودعم سلطتهاء كما أشرنا في 
الفصول السابقة» وقد أخذت هذه الحاجة أبعادها بعد نشوء وسائل الاتصال 
الجماهيرية واتساعها وتفجرهاء حيث أتيحت الفرصة للمثقفين لتطوير 
الوعي. بل ولتصنيعه» وأدركت السلطة عظم هذه المهمة» فأخذت توظف 
المثقفين الانتهازيين لتأديتها» وصارت الدولة تريد مثقفين يخدمون مصالحها 
وينشرون سياستها ويبررون تحالفاتها المتقلبة» وتشير أدلة كثيرة في الوقت نفسه 
إلى أن الدولة (الحكومة) تستخدم المثقفين الانتهازيين بكيفية لا تقل انتهازية؛ 
فهي - أي الحكومة - ليست شديدة الثقة بولائهم لهاء ولا حتى بفاعليتهم 
الدائمة» أو بتأثيرهم في مجموع المثقفين الآخرين'. 

يعتقد كثير من الانتهازيين بشرعية مواقفهم» ولااسيما حين ينظ رون إلى بقية 
أفراد المجتمع» ومن ضمن هؤؤلاء بعض الثوريين وبعض مدعي المبدئية والثورية. 
ويحتالون للعيش الكريم بالتزلف والمداهنة والمساومة. واللافت للنظرء كما 
يقول سماح إدريس"» هو أن شعورا كهذا الذي يؤكده هشام شرابي يفيد يأن 
المساومة (والمساومة نوع خفيف من الانتهازية) هي قدر أكثر المثقفين العرب؛ 
فالمتقف كي يحمي نفسه من الحرمان» الهجرة» السجنء؛ يضطر أحيانا إلى 
المساومة» وفي مجتمعنا العربي لا أمان للمتقف ولا مستقبل له إلا إذا ساير 
وساوم. فلا يوجد في المجتمع العربي (رأي عام) يلجأ إليه إذا قرر أن يتمسك 
عوقفه وأن يقول كلمته صريحة ومن دون خوف, وهو إذا رفض المساومة؛ 
١‏ خالد غزال. عن المثقف العربي واللطة, جريدة الحياة» مصدر سابق. 


5 د. سماح إدريسء عن المثقف العربي والللطة؛ ص ١5 ٠-١١5‏ . 
” المصدر السابق» ص١7١.‏ 
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المثقف العربي والحاكم 


فليس أمامه إلا الصمت والقبول بالنفي الفكري أو الثورة واللجوء إلى العنف. 
وعا أن معظم المثقفين لا يقدرون على العنف»ء وكا أنهم يريدون - مثل غيرهم 
من البشر - التمتع بالحياة لا التضحية بهاء فهم غالبا ما يجتازون طريق المساومة 
والمسايرة ويرفضون طريق العنف والثورة'. 

وهكذا أخضعت الدولة الصحافة المصرية ”لسيطرتها المباشرة عام ١969‏ 
فمورست على الجرائد والدوريات رقابة شديدة قبل صدورهاء وأصبح جميع 
الصحفيين بشكل أوتوماتيكي أعضاءً في الاتحاد الاشتراكي العربي» وصار 
حرمانهم من هذه العضوية يعني عملياً حرمانهم من بمارسة حقهم في الكتابة 
الصحفية)". والأمر نفسه على صعيد الجامعات والصعيد الأكاديمي عموماء 
فقّد أصبحت الجامعات مسلوبة القرار» فحل العمداء المعينون محل آخرين 
منتخبين» وارتقى أساتذة من عديمي الكفاءة والسمعة إلى مناصب عالية؛ 
استنادا إلى ولائهم للحكومة من دون مبرر آخرء بل إن ”مناهج التدريس في 
الجامعات أعيد ننظيمها لتلائم سياسة النظام, أما اتحادات الطلااب فجرى 
تكميمها والسيطرة عليهاء وسعى النظام إلى تقنين النشاط الطلابي في عدد 
من المنظمات السياسية التابعة للدولة"". 

يقول جمال الغيطاني إن الكتب اليسارية واليساريين كانوا مطاردين؛ 
"فالنظام الناصري على إتجحازاته الثقافية التي لا تنكرء سعى حتى بعد عام 
4 عام انفتاحه على التيارات اليسارية إلى تدجين المثقفين» بغية تحويلهم 
إلى تابعين“'. ويرى بحيب محفوظ رأيا مشابهاء هو أن الثورة لم تفد الأدب» 
ويضيف: 
١‏ هشام شرابي؛ مصدر سابق؛ ص .١70‏ د. سماح إدريس؛ عن المثقف العربي والسلطة؛ مصدر سابق» 

.١7١ضص‎ 


3 د. سماح إدريس» عن المثقف العربي واللطة. مصدر سابق» ص ٠‏ 1 . 
المصدر السابي»؛ ص 79. 


1 جمال الغيطاني؛ الزيني بركات. الفاهرة؛ دار المستقبل العربي, 6 عن المصدر نقسه» ص ١‏ 6. 
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المثنقف العربي والحاكم المعاصر 


لنكن موضوعيين ونبحث ما عمل أثناء الثورة ثما كان من الممكن 
أن يستفيد منه الأدب: وزارة الثقافة» المجلس الأعلى للاآداب 
والفنون؛ جمعية الأدباء» نادي القصة: المعاهد الفنية للمسرح 
والسينما والموسيقى. إنشاء المسار ح؛ ت* تشجيع المؤلفين والممثلين» 
الجوائز الأدبية والفنية لكل الأعمار ورغم هذا كله لا يستطيع 
أحد أن يزعم أن هذه الفترة شهدت ازدهارا أدبيا يمكن مقارنته 
بالازدهار الذي أعقب ثورة 2915. 


ويتساءل بحيب محفوظ عن السبب فيقول: ”إن الإجابة في غاية البساطة وفي 
كلمتين: أزمة الحرية“'. 
يقول عادل حمودة: 


إن تهاوتٍ النورة في محديد توجهاتها الاجتماعية - السياسية؛ 
جعل كثيرا من المثقفين لا سيما (المؤدمبين) في حالة إحباط متزايد» 
بل إن المثقفين الانتهازيين كانوا الوحيدين الذين انتموا دوما إلى 
الثورة لأنهم وجدوا مصلحتهم في ذلك". 


لقد قامت سلطات الثورة بسجن المثقفين من خلال حملات قمعية شنتها 
عليهم بدأت في نيسان 4 21560 حيث أدانت ثلاثة وعشرين صحافياً بتهمة 
تلقي مصاريف سرية من قبل واحدة أو أكثر من الحكومات الفاسدة التي ساست 
البلاد قبل عام ١‏ . واستهدفت الحملات الشيوعيين أساساء وقتل فيها 
شهدي عطية الشافعي الأمين العام للحزب الشيوعي» وبعد سنوات أعدم سيد 
قطب الكاتب الإسلامي بسبب أفكاره. 


١‏ فؤاد دوارة, نجيب محفرظ من القومية إلى العالمية, القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب .١94459‏ ص 
44-7147 7. عن المصدر السابق. 
ا 5 سماح إدريس» المنقف العربي والسلطة؛ مصدر سابق» ص 7 ؟. 
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معيد بن المسيب ١6٠١ ١145461١14075‏ 
معيد؛ زينب 1ه 
سفيان بن معاوية ١5" ١76‏ 
مقراط .لم ”7ه 
سليمان بن عبد الملك 5١4‏ ل ١٠٠١‏ 


السيوطي» جلال الدين ١75‏ 


ش 


الشافعي» شهدي عطية 2117 2151 ١54‏ 
شايغان, داريوش 4ه-هه 
شرابي» هشام 7 ” 


شيلر؛ إدوارد 2415 66 


حص 
الصاحب بن عباد ١8٠١ ١١174‏ 
الصموراني» غازي 055 ٠١5‏ 


طَّ 


الطبري ١717‏ 
طه نحمود محمد 0١1417011451717‏ 6 ؟- 


١ 
١78 الطوسي‎ 


4 

العباسي, المأمون (الخليفة) 4 ١١‏ 

عبد الجبار (القاضي) ١64‏ 

عبد الحميد (السلطان) 9م ١‏ 

عبد الرازق؛ علي 271 ١95-1١44‏ 

عبد الرازق؛ مصطفى ١85‏ 

عبد الرسولء لمن 257 775 

عد الملك, أنور 05١‏ 077 714 

عبد الملك بن مروان )»١16٠١ 411454١15‏ 
١٠61١‏ 

عبد التاصر؛ جمال 1١94 21١17٠5‏ 

عدف محمد ١١0‏ 

عثمان بن حبان ١57‏ 

عثمان بن عفان (الخليفة) ؟ ١‏ ذ5؟ هل هه 
1 

عشمان؛ عبد الكريم 7١‏ 

عجرد حماد ١7١‏ 

العرويء عبد الله 7335352051 11 211245» 
حرف 

العقلاني) ابن حجر 7/8 ١‏ 

عضد الدولة ١١17175١‏ 

العقابي, على حنون 5١‏ 


56 


المثقف العربي والحاكم 


العقاد؛ عباس محمود ١5‏ 

العلري. هادي ه/ا-75! 

علي بن أبي طالب (الامام) ١5172411١1711١‏ 

علي بن يوسف بن تاشفين (السلطان) 7١‏ 2 
١١‏ 

عمر بن الخنطاب (الخليفة) ١61١ +1١1١57‏ 

عمر بن عبد العزيز ١7805165‏ 1ه!١-ع-كدهل‏ 
مك ١5١-١51١‏ 

عمر المقصرص ١١١‏ 

عويس» سيد 575 

عيسى بن علي ١557 2١576‏ 

عيسى بن مريم (النبي) ١ ١4‏ 


3 

١١ غالِليو‎ 

غرامشيء أنطونيو 07٠‏ 2717 48-470044) 
ام هات كك 1ت كى ملاح بابل 
الى 05٠١5‏ ه١٠41‏ لا ١اك‏ ه؟ 

الغزالي» أبو حامد ١لاء‏ 114541161 01815ء 
١84‏ 

الغزالي» محمد /,. 5 

غرْلان. هاشمي 5 

الغيطاني. جمال 524 

غيلان الدمشقي لت الل ان ا لات 1 
/ا مه ككل لات ا مهدا 

غليرن؛ برهان 77 ام 

غولدنر الفئن 6م 

١55١11١-75 2١74 غيلان الدمشقي‎ 


ف 
الغارابي الى ١9520148٠‏ 
فؤاد (الملك) ١5٠١ 21١85‏ 
فودف فرج 2071 19ا0 219755 5.5011 
للم . ؟ 
فوكر ميشيل 285 44 
فولتير 4١‏ 


وى 


قرم» جور ج 6١‏ "© 184 

القسري» خالد بن عبد الله 215157 ١55‏ 
قطب سيد 5””., ١51-1١893286‏ 

قطب, محمد ١1‏ 


كَُ 
الكاتب» عيد الحميد 77 ١‏ 
كافكاء فرانز ١41١‏ 
الكبيسي. محمد علي ٠١7‏ 
كريدية, مروة + 7 ” 
كرى أنو شروان ١١9‏ 
الكواكبي؛ عبد الرحمن ”27 ما ملم ١‏ 
كوبرنيكء تيكولا ١١‏ 
الكوفي. محمد ١55‏ 
كونت» أوغضت 14٠‏ 


لبيب» الطاهر ؟ 

لشهب؛ حسان 7لا 

لويس السادس عشر ”7 6 
لينين» فلادعير أ. 51 5 ٠١‏ 


م 
مار كسء كارل لاه 
مالينوفكيء يورنسيلاف 5؟ 
المأمون 0111-1168 7801171119 
015-١450117‏ 5528ل “لال 
ا ١74‏ 


المتوكل ١74 21١74‏ 
محجوبء, عبد الخالق 1117 ١494-5١91‏ 
محفوظ. نحيب "14١ 714٠.‏ 


احتق 


فهرس الأعلام 


محمدء إسماعيل زاهر ١7”‏ 

محمد بن القاسم ١65١‏ 

محمد بن داوود /ا/ا ١‏ 

تحمل يحيى ٠٠١‏ 

مروان بن محمد ١517‏ 

مروف حسين 2١145 2١147‏ ”0ل 04.؟” 

مزروعة, محمود "٠.‏ 

معاوية بن أبي سفيان (الخليفة) 2١١5-١1١١‏ 
/7ا ١١‏ 

١586119015٠0 ١1415 معبد الجهني‎ 

المعتصم (الخليفة) 29 317١5916‏ 
مغ 21 ١5‏ 

المعري, أبو العلاء /51١ع‏ 0179 ١41‏ 

المفضل الضبي ؟؟ ١‏ 

الممتدر بالله /ا/ا ١‏ 

١+*6ه‎ .١5*” الخصور‎ 

مهدي عامل 2771 1١147‏ 454١5-58441”؟‏ 

١/28٠١ 2١78 المهلبي (الوزير)‎ 

ميمول بن مهران 8 ١‏ 

النابغة الذبياني 9 ١٠١‏ 


ن 
النظام, إبراهيم ١14151‏ 
نعيمة) ميخائيل 037 
النميري. جعفر /11 1١‏ 0199001958 ادل 
1 


النوري» عباس 9ه 5)25156ك0 الى 


0 
هشام بن عبد الملك ١501 2١145‏ 


هود روبن 87 


ر 
الوا 01 20٠015314750018‏ 4لا١‏ 
واصل بن عطاء 21657 ١517/2161‏ 
الواقدي ١77‏ 
الوردي» علي ٠١5‏ 
ورقة بن نوفل ٠١9‏ 
الوليد بن عبد الملك 2١1451١1457‏ دولك 
١150565١0١‏ 


يِ 
يأسين» بو على 2" 
ياسين؛ السيد 7؟ 
ياقوت الحموي ١87018١‏ 


يعقرب المنصورء أبو يوسف 2119-1١17‏ 
أ همل ١86‏ 


527 


اا 


حاول المخاكم العربي أن يف رض على التق اللاعة 72 01 تعازات 
ل رك روه كران بالإخلاص لقناعاته العقا 


9 اي 
السياسية كان يتلقى عقوبات يصل بعضها إلى الإعدام و تقه 'وصال. 


- 3 5-6 0 المتقف الجلعت 0 أو الارتداد الك 0 


يعرض هذا الكتاب مفاهيم الثقافة والمتقف. وتعريف كل م 8 و 515 2 43 
ودار 6 نطور 00 0 أ وال 1 وف وا 


0 م م ا لا ست 


حسين العودات كانب وصحافي سوري. محاز في الجغرافيا واللغة الفرنسية - 
وحائز دبلوم في الصحافة. كان مستشار رئيس:الوزراء لشوئون الثقافة 
والصحافة في سوريا. تولى إدارة وكالة الأنباء السورية ودار الأهالي للنشر. 
من مؤلفاته «الموت في الديانات الشرقية». «وثائق فلسطين»؛ «العرب - 
التصارى»» «المرأة العر بية في الدين والمجتمع». صدر له عن دار الساقي 


«النهضة والحداثة» و«الاخر في الثقافة العربية». 


